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بسرنى أن آقدم للقاریء العزيز هذا الکتساب الهم للدکتور 
البيومى اسمساعيل الشربينى عن « مصادرة الأملاك فى الدولة 
الاسلامية + ae‏ سلاطين المماليك « * 


والكتاب فى الأصل رسالة علمية حصل بها صاحبها على 
درجة الدكتوراه فى التاريخ الاسلامى من جامعة اللصورة ۰ 
وقد شدنی اليه أنه يعسالج موضوعا صعب التنساول يسبب ندرة 
وثائقه + يرتبط بفكرة الحكومة الاسلامية التى تنادى بها الجماعات 
الاسلامية » وتصورها للجماهير الاسلامية فى صورة العدل المطلق 
والمنقذ من كل شرون العسالم المعاصس + ولكن الدراسة التاريخية 
العلنیة كنا اثیقها هذه الزسالة العلا quit‏ صوره اخری بعیدة 
کل اليحد عن میادیء الاسلام الحذيف ‘ وما اعلنه Lou guy‏ الكريم 
فى خطبة الودا عفن Rea,‏ للمال pall‏ سوه وان الدائم 
علی LAUT‏ ا ريحت اهترامها + وتیدید‌ها ف الاتیاب: ۱ 
لقد بين الباحث كيف شرعت مصادرة الاملاك فى الأصل كعقوية. 
لمالكها على جرم ارثكبه , أي مال متاخر عليه » وظل الوضع متبعا 
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على هذا النحو حتی عصر الماليك » فتوسعوا فپها بشكل فاق عهود 
سابقیهم » وأصيحت الصادرة » رغم عدم مشروعیتها , احد الوارد 
الالية لخزينة الدولة . لمواجهة النفقات العادية أو الطارئة » کالحرب 
والجاعات والحفلات وغیرها ©« وازدادت آسیاب مصادرة الأملاك 
بصورة تفرق الوصف » ويعجن عنها peal‏ ولم ينج منها أحد . 
کپیر آو صغیر ! 


وقد تناول الباحث فى هذه الدراسة جذور مصادرة الاملاك 
لدی سلاطین الماليك ء والتعرف على مفهومها وأسيابها واشکالها ؛ 
وتطبيقاتها السياسية والاقتصادية و الاجتماهية , وضحايا الصادرات 
من ارات الضف ان القلغ ای الوظانت Sata‏ اترام لا درات 
الى تفرهن لها Glas‏ الدولة » MGA ated citi chy‏ , وموقات 
العامة من الصادرات » وکذا موقف رجال الدين » وما ترتب على 
الصاتواف من الان اقتصانية: رجا با وتتاكقبا على النشتاط 
dep lanl‏ اس من : + ومن العامة رفن الدولة وع MG‏ + 
ولم ينس الباحث تذييل دراسته بجداول توضح عدد المصادرات › 
ونوعها » ومنفذيها » وأسباب توقيعها , وقيمتها » وجهة ايداعها › 
وما آل اليه مصیرها ٠‏ 


والدراسة على هذا النحو » تعد دراسة موسوعية بكل المعايير 
یستحق عليها صاحدها التحية » وتسد فى الکتبة العربية والاسلامية 
فراغا کبیر| * ونظر لضخامتها فقد رایت من المناسدب أن تصدر فى 
جزئین لسهولة التناول ˆ 
ail,‏ الوفق ؛ 
رئيس التحریر 
“ua‏ عید العظیم رمضان 





we‏ مسجت تشسسسدیم 


الحمد ay‏ الذى علم الانسان ما لم بعلم وأسيغ على عباده 
نعمه باطنة وظاهرة » واستخلفهم فى ماله فهم به پتنعمون . 
وصلی اللهم على سسيدنا محمد صلی الله عليه وملم سسيد 
البشر وعلی all‏ وصحابته والتابمن > ders‏ فهده دراسه تشاول 
دوه فى عضن شیم الماليك + اسان :و اكواء انيديا 
ووقعها على رجال الدولة وغيرهم وعلى أنظمتها المختلفة » aig‏ 
شرعت المصادرة فى الاصل عثوبة وانحصر معناها فى الاستیلاء 
علی الاموال of‏ العقارات او الحصول بالثوة عقوبة مالعا علی 
جرم ارتکبه أو مال متأخر عليه . ولجا العدید من ساسة الدول 
الاسلابية الى الصادرة پیمناها السایق وظل هذا الوضع متبما 
حتى عصر سلاطین الماليك فتوسعوا نیها بشكل کبیر فاق عهود 
سابقیهم وازدادث اسباب ابلصادراث فى عهدهم بصورة تفوق 
الوصف ویمجز Gis‏ الحصر ولم ينج منها احد Troy‏ بالسلاطین 
وانتهاء all pally‏ ولکن ق :هذا العصر سب موضوع الدراسة ب 
اتخذت الصادرة ذوعا جدیدا الى جائب نوعها العقابی السابق 
وهذا النوع الجدید كان انخاذها تدبيرا مالیا پشبه ما پسمی الان 


۷ 





بالمصالح الرسلة وهی أحقية الدولة فى فرض الأموال على الأثرياء 
وجبايتها قسرا اذا ما فرغ بيت المال ۰ أى أن الصادرة فى عصر 
الماليك استهدف من وراء توقيعها تحقيق مغزيين : 

الأول عقابى : لمن ارتكب جرم سیاسباً أو اقتصاديا أو 
اجتماعيا استلزم نزع أمواله وممتلكاته لذا فقد غدت المصادرة 
سلاحا Tal‏ للخارجين والفسدین . 

القانى مالى : ويتمثل فى أن المصادرة کاحد الموارد المالية 
س رغم عدم شرمیتها — سريعة العائد للء الخزانة او التعمير 
أو dal ol‏ النفقات العادية والطارئة کالحرب والمجاعات والحفلات 
وغيرها + 

age Gs‏ الماليك نظيت المصادرات بمعناها الحقيقثى وارسیت 
قواعدها ‘ واختص السسلطان بقسرارها 6 ویتنفیذ‌ها وفق 
خطوات scl gig‏ اکتسبت مع الزمن والمارسة » وما زال جمیعها 
ساريا حنی الآن (۱) ٠‏ 


وقد واجه البحث عدة صعوبات کان من ابرزها : 


آولا ۱ ندرة الوثائق النى ٹمس موضوع الصسادرات ۰ فلم 
نعثر على أية 9 42.5 تتناول هذا الموضوع أو مرسوم مصادره 
حصر ثرکة أو ما سابه ذلك ۰ 


ثانیا > تثطع معظم ترجماث الصادرین وتوزیعها على العدید 
من السئوات . والسبب فى هذا نظام التاریخ الحولی الذى سار عليه 
الکثیر من المؤرخين آنذاك 4 وتمثلت الصعوية هنا ف ضرورة نتبم 
الترجمات لعرفة تفاصيل الحادثة ونهاية صاحبها 4 ویتضح حجم 


(۱) ان ص EV)‏ ۰ 





هذه الصعویة من تتبع 4 حالات مصادر 8 | لعرفت4 فاسیا 
الاجمالية ۰ 


ثالثا : كثرة العملیات الحسابية والاحصائية التى استلزمنها 
عملية تفريم البيانات والارقام التی حواها الحصر . 


وارجو أن أكون قد نمکنت من التغلب علیها بما يخدم البحث 
وبفيده ٠‏ 


ولأهمية هذه الدراسة وارتباط الصادرات فى عصر الماليك 
بالنظام المالى والنظام الأمنى فى مصر خلال العصور الوسطی 4 
ولخلو المكتبة العربية الاسلامية من دراسة متخصصة فى هذا 
الموضوع المهم ۰ من أجل هذا وغیره تثدمت بهذا البحث وقد 
أسميته « المصادرات فى عصر سلاطين الماليك » . ويرجع سبب 
اختيارى لهذا العصر بالذات الى عدة أسباب أهمها : كثرة 
المصادرات خلاله بصورة تستلفت النظر » وایضا لاله فى هذا 
العصر تبلورت هذه السپاستة ووضحت معالمها وارسسیت 
ثواعدها « 


وستهادف هذا ال لبحث : 


الماليك » ومنائشة العلاقة الاستغلالية القائمة بين الدولة وجئهور, 
العامة 6 مما جعل الصادرة أداة من eat gal‏ السلطة للتمامل سم 

وف المقام الثانی تحديد معالم الصادرة من خلال النعرف على 
بنهومها واشکالها واسبابها ... فضلا عن تنساول تطبيقاتها 





وفى التام الثالث دراسة اثر الصادرات على رجال الدولسة 
والعامة والاوفاف والنشاط التجاری والصناعی والنظام النقدى 
وتچارة العبور والاثطاعات الى غير ذلك من الاواحی النی نمثل 
كيان الدولة بصفة عامة . 


استخدام احدی حلرثه و هی التغيير النسبى وفيها يكتفى بالمكارنة 
بين التغبرات الئى تطرأ على ظاهرتين بصورة مطردة لپحسکم 
بوحود علاقة بینهیا 0 وليكن تدهور الأوضاع الاقتصادية وما يتبعها 
من زيادة مطردة فى عدد المصادرات . والى Gulia‏ هذا وذاك 
استخدم البحث الطرينة الاحصائية فق عمل الجداول الحسابية . 
اخائبة تتضمن اهم النتائج والتوصیات التى یحتشسها البحث » ثم 
أترعتها بعدة ملاحق » ثم هرس للمصادر والراجع التی اعذمدت 
عليها 3 در اسنه 0 
اأشقلدية > 
تشاولت بالحدیث شعر Cha‏ المصادرة لغسة و اصطلاحا 4 نم 
مرادناتها من ترسیم وحوطاث وعئوبات وجنايات ومغارم » ثم 
عيشت حکم الشرع فى الصادرات » وأعثب ذلك dod‏ سريعة عن 
اف الفا انعا هل حمل یله بات فده اس 
ببیان اهم العقوبات الملوكية » وایضا مفزی الصادرة والهدف 
من وراء توفیمها . 
tal‏ اول فصول هذه الدراسة : 
فقد تناولت فية بالدر اسة و التحلیل طبيعة المصادرة é‏ 
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وسلطة اصدارها » ثم آنواعها الثلاثة » والعوامل التي توقسف 
عليها الرجوع عن الصادزة 6 وتلا ذلك التعرض لاشکال الصادرة 
الستترة کالاستیلاء على الترکات » وینتقل آلحدیث بعد ذلك الى 
منفذ الصادرات ومساعدیه » واهم الاجراءات التی آتبعت فى توقييع 
الصادرة من ترسیم ونقپید وتشهير وحرث بيوت وخنم عسلی 
الوجود وبیعه عن طریق الحلقة الى ud‏ ذلك من الاجراءات التی 
ما زال آکثرها متبعا حتی البوم . کذلك بناتش هذا الفصل كيفية 
سداد مبلغ المصادرة . ثم پنتقل الحدیث بعد ذلك الى مکونسات 
الصادرة وجهة ایداعها وكيفية تسجيلها فى دیسوان النظسر أو 
بالتحديد فى فرع بيت المال ۰ ونخنتم هذا الفصل ببيان النهاياك 
التى تعرض لها الصادرون من أفراج أو نفى أى قتل ۰۰۶ الخ , 
وكل هذا من خلال أمثلة توضحه » ويعد هذا الفصل عرض عام 
cual gal‏ المصادرات التى وشعت بدولة الماليك وثعليقا عليها وقد 
دعمت کل جزئية فيه بالأرقام الدالة علپها والمستخلصة من geld‏ 
الحصر لطبقتى رجال الدولة و العامة » وللموارد الأهلية . 


> اافصل الثائی‎ Lf 

فقد درس طبقة رجال الدولة والصادرات وقد بدانه بثعریف 
حلبقة رجال الدولة ومجمل‌وظائفها العسكرية والديوائية و الدینیة » 
ثم Saul‏ الحدیث الى منائشة أحوال الجهاز الحکومی فى ضسوء 
الصادرات مبینا كيف آثر ندهور النظام الافطاعی على الدولسة 
مما اضطرها الى اللجوء للمصادرة لثعویض نسيبة الفاقد من 
الدخل » ثم ينتئقل البحث بعد ذلك للتعليق على جدول مصادرات 
رجال الدولة من dus‏ : عدد حالات الصادرة فى عصر كل سلطان 
وتعلیق المؤرخين والکتاب على ذلك ویتخلل ذلك الاجابسة عن 
ختساؤل ۰ لاذا زادت أو فلت المصادرات فى عهود سعضص 


\\ 





السلاطین ؟ ثم نناولت وظائف الصادرین واکثر الوظائف al‏ 
تعرضص أصحايها للمصادرة 4 سوأع من أرباب السیف أو القلم أو 
الوظائف الديئية وهذا بناء على ما أسفرت عنه آرقام الحسصر 
لها رجال الدولة مبينا العوامل النی تحکمت فى ذلك ثم "عرضت 
بيانا عن تطبیقات ابلصادرة فى age‏ کل سلطان مملوکی . ومنفذی. 
مصادرات رجال الدولة » واعتبت ذلك oly‏ مبلغ الصادرات أو 
الى ترتیب تلك البالغ فى عهود بعض السلاطین ۰ وفى خنام هذا 
الفصل تعرض البحث الى بیان مصير Slay‏ الدولة الصسادرین, 
ونهاية کل منهم ٠‏ 


وفى الفصل الثالث : 


تناولت سياسة الصادرات وبافی طوائف الجنمع مسنهملا 
ذلك بالتعريف بهذه الطوائف التی اصطلح على تسمیتها بالرعيسة 
أو العامة » وامقبت ذلك بشرح العلاقة الطردية بين مصسادرات 
اهل الدولة والعامة 6 ثم cal‏ موقد رجال الدين من الصادر ات 
التی تعرضت لها المامة وموتف العاية من الصادرات ال تعرض 
لها رجال الدولة وذلك من خلال بعض المواقف التی تبین ذلك . ثم 
ری البق ay‏ خلت الى ان اتر الماور اش على BRAGA‏ 
حياتهم وسلوکهم + وف نهایه هذا الفصل عرضت للجانب التطبیتی 
لصادرات العامة وهو عبارة عن نتائج و آرثام مستخلصة من حصر 
السادرات الخاص بطبقة المابة وفبه القیت الضوء على عسدد 
الصادرات التی لحثت JS‏ فئة » وصدی هذه الصسادرات ف 
کتابات المؤرخين » ثم نوع هذه الصادرات واسبابها » ومنفذیها 
ومبلغها » ومودعها » ثم نهايات الصادرین من العامة . 
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اما الفصل الرابع : 
فهو ذو طابع خاص اذ تناول سسياسة. الصادرات والوارد 
الأهلية . وف بدایته تم التعریف بهذه الوارد الأهلية وهی الاوقاف 
والأحباس »© واعثبت ذلك لمحة سريعة على محافظة السلاطبن 
على هذه الاوشاف » ثم اتجه البحث بعد ذلك الى بیان أوجسه 
مصادرة الأوقاف ومسمياتها : كالحل والاستبدال والتعمير والبيع 
وغير ذلك مبينا موثف النظار والتضاة والعامية من هذه الحاو لات , 
أيضا فى هذا الفصل نمت مناتشة الظروف النى اضطرت السلاطين 
الى التعدى على الاوقاف » ثم عرج البحث بعد ذلك الى نقطة 
أخرى وهی رد الأوقاف المصادرة والشروط الواجب توافرها 
Soil‏ بذاك » وق نهاية هذا الفصل بينت اثر مصادرة الأوقاف على 
العامة وعلی الدولة ثم ذيلت هذا الفصسل س مثل سسابقیه س 
بالجائب التطبیثی لمصادرات الأوقاف وما ورد بحصرها من أرقام + . 
فذكرت عددها » ونوعها » ومنفذيها » وأسباب توقيعها » ومبلفها > 
وخ انذاضها ۶ گم ما ال اليه مرا + 


واخيرا الفصل الخامس : 

وقد دار حول أثر المصادراك على کیان دولة المماليك 4 وشد 
ثم تناول ذلك من خلال خمس نقاط : 

Loy of‏ : بالنسبة لرجال الدولة وما ترکنه الصسادراث من 
بصماث علیهم + 

وثائیتها : بالنسبة للانطاعات وما ترئب على ذلك من استنزافها 
دون العمل على تنميتها ٠‏ 0 1 

وثالئتها : بالنسبة للنشاط التجارى والصناعی » اذ كان من 
دين تأثیر الصادر اث Legale‏ تدهور طبقة التجار وبعض الصناعات 


۷۲۳ 





النی اشنهرت بالبلاد مما أفسح الچال لفزو الصنوعات الاجنبيسة 
للأسواق الملوكپة ٠‏ 

ورابعتها : بالنسبة للعيلة وما أخدثته من تزييف س الى جائبه 
عوامل اخرى ‏ وانتشار للعملات الأجنبية , ناهيك عن ore‏ 
الناس فى معاشهم من جراء ذلك 8 


وخامساها : بالنسية لاحتكار تجارة العبور وما نتج عن ذلك 
من اثارة غضب الغرب وبحثهم عن طريق جديد بعيد عن مصر 
وحكامها » وبالفعل توجوا ذلك بکشف طريق uly‏ الرجاء الصالح + 


وئد أخنة مت الرسالة بخانمة نضمئت آهم geal‏ و الثوصیات 
النی توصلت الیها من خلال دراسة موضوع الصادرات فى عصر 
كما ذیلت الرسالة ببعض اللاحق ill‏ وجدنها ضرورية لاسنکمال 
موضوع البحث وهی : 

الملحق الأول : واشتیل على فتوى من الأزهر الشریف حول 
رای الشرع فى الصادرات بناء على سؤال من الباحث . 
خلال عصر سلاطین الماليك . 

قم أعشت ذلك بفهرس للمصادر والمراجع التی اعتيدت علیها 
re)‏ هذا البحث 4 وقد تنو عت ما بين 8 وثائق ومخطوطات ومصادر 
مطبو عة ومر اجع حديثة 9 عربية وأجنبية 0 تناولت النواحى المالية 
والناريخية والففهية والديئية واللغوية . 

وف الختام أرجو أن أكون فد وفشت 3 دراسة هذا الوضوع 
وان أكون ند أمطت اللثام عن سياسة ااصادرات وما دار حولها 


\é 





من Yoo‏ ومفالطات تردد صداها في يحض الكتايات الحديثة ٠‏ 

ولا پسعنئی 2 هذا المقام الا أن doa gil‏ باسمی آیاتث الشکر و العرغان 

الى استاذدی ومعلمی الجليل الأسنادذ الدکدور حسین عبد الرحيم 
عليوة أستاذ التاریخ والحضارة الاسلامية بكلية الآداب جاميعة 
المنصورة لتنضل سيادته بالاشراف على هذه الرسالة » ومنحی 
من وقته وعلمه الکثیر فجزاه الله خير الجزاء ٠‏ 


كما أتقدم بالشكر الى كل من pad‏ لى نصحا وارشادا أثناء 
قیامی بهذا العمل » وأخص بالذكر أستدنى بقسم التاريخ بكلية 
الأداب جاممة المنصورة » وكذلك زملائی بقسم الناریخ والأقسام 
اللخری بالكلية لدهم ید المون والسامدة لن آئنساء فترة البحث 
والدراسة . هذا مبلغی من العلم فان أصبت فهذا نوفیق من الله » 
وان culbal‏ فما هو الا تثصیر منى ۰ 


ails‏ ولی التوفیق 
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Converted by Tiff Combine 








4A e hv برسي ع حا‎ Tt 1 tas mins aims tyr EN om mE aT maaan A r gaman an 


ف النصف الاول من الثرن الاح الهجری ‏ الاصف الثائی 
من القرن الثالث عشر الیلادی — شهد الشرق العربی متفیرات عدة 
وكانت الحضارة العربية الاسلامية تمر بأخطر فترات تاريخها » 
حيث أحدقت بها الأخطار من الشرق والغرب . ففى الغرب كسان 
هناك الهجوم الکائولیکی على الاسلام بأسبائيا » أما الشرق فكانث 
يكتسم بجيئسه الجرار بلدان الشرق فى طريقه لبغداد » بینما كان 
البیت الایوبی re} dons‏ صراماته الداخلية مها tid‏ الحکام الابویپین 
الى شسراء الماليك لیژازروهم فى صراعهم ضد الآخرين » وبسد 
انتمصسان هی لاء المماليك على الصلیبیین فى التصورة شب‌عرو | pet‏ 
التوة الحقيقية فى البلاد وناصبوا توران شاه ابن استاذهم الصالم 
نجم الدین ايوب العداء وانتهی الامر بقنله فى عام 554 ه hor!‏ 
وأقاموا منڏ ذلك peg still‏ حكيا جدیدا مبعتيدأ على النظام العسكرى 


مصادرة جا ب ۱۷ 





ومرتبطا بالافطاع الحربی ؛ وامند من جبال طوروس حنی النوبة 
ودرقة والاراضی المقدسة سمكة والماينة درق 

چاء كيام الدولة الماوكية بمصر استجابة 14 املته Chg, LH‏ 
الناريخية آنذاك فى المالم العربی . وتعتبر نتاجا طبیعیا أفرزته 


Swoon: 





(۱) عن ذلك انظر : حسن بن أحمد الطولولی : النزهة السئية فى ذكر الخلفاء 
والماوك الصر ية J‏ التسطرطينية .۱۳ ه ) ص ۵ ب ۱۶۷۲ + رزق aul‏ منتر پوس 
السصرفی : تاريثم دول الاسلام ( ؟ أجزاء ب مصر ) we‏ ۳ ۰ من 25١ 5٠‏ 
قاسم عبده قاسم , أحمد ابراهيم الهواری , الرواية التاريشية فى الادب العر بی 
tad dead!‏ لناب العارف, ‏ القاهرة , ۱۹۷۹ ) هن Ao‏ + قاسم عيدة قاسم : دراسات 
فى تاريخ مصر الاجتماعی pac‏ سلاطین الماليك ( ط ۲ ب دار العارف مر القاهرة ب 
۲ ) ص ۱۲ 2 ؛ ماصية الحروب الصليبية ( سلسلة عالم المعرفة ب عدد ۱٤۹‏ بت 
الكويت ۱۹۹۰ ) ص SAY‏ احمد مختار العبادى : دولة المماليك البحرية ( الرسالة س 
ste‏ رقم :الا القاهرة ۱۹۶۷ ) ص ۲۹۲ 97ب ۷۹۶ + عبد المنسم ماجد , نظم دولة 
سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر ( جزآن ب القاهرة باب 1958 / 1951 ) ب ۱ ۰ 
ص ٩‏ 15 + انطروان شليل dea ged‏ : الدولة الملو ql 4S‏ السیاسی والاقتصادى 
والسكرى ( ط ۲ مب روت ۱۹۸۲ ) ص ۷ ۰٩‏ 


Colds Chmidt A - I : A Concise History of the Middle East 
(second edition, Egypt) ,م‎ 113 ; Smail R, © : The Crusaders in 
Syria and the Holy Land (Thames and Hudson) ۲. 14, 34 ; 
Poole 8. با‎ : A History of Egypt in the Middle Ages (Fourth 
edition. London, 1925), p. 242, 256 ; Zananiri : L’Egypte et 
Likguillbre du levant ou Moyen ~ Aga ~ (Marseille, 1936). 
P, 56 ¢ Stephan and Nandy Ronart :, Concise Encyclopedia of 
Arabic’ Civilization (Amsterdam, 1959). p. 160 ; Birks : A Short 
History of Islamic Egypt from the Arab Conquest to Mohammed 
med Ali (Cairo. 1951) p, 58 + Ayalon, D : Studies on the Trans- 
fer of the Abbasid ۳ from Bagdad 10 Cairo (Arabica, 
VII. Leiren, 1960), p. 58 ;.Peter Thorau : The’ Lion of او‎ 
(Translated by P. M. Holi, London, 1992) p, 43, 62 ; Becker 
Islamstudien, (1-2 Leipzig, 1924-1932) ۰ ۳4 


۱۸ 








جاء هؤلاء من بلاد شتی (۲) ليقيموا لهم حکما فى العالم الاسلامی 
قاعدنه مصر ظل قرابة ثلائة قرون ۰ وکانت دعامتهم فى ذلك 
ما جلبوه من رقيق وعبید تكون منهم جيشهم © الذی اسنطاع 
اجتثاث جذور الصلیبین من الشام ودحر الفول والحاق الهزاثم بهم 
اللرة تلو الأخرى © ولم يمض رقت طويل حتی اکنسب وجسود 
اليك الصنة الشرعية بعد احیائهم ROU‏ العیاسياة ف مصر 
النی ثضی علیها هولاکو ببفداد » وساعدهم الهدوء والقوة'ى 
بداية عهدهم على استقطاب ما تبقى من مظاهر ووسائل الحضاره 
الاسلامیة 6 حيث وغد الیهم العلماء و الادیاء بعد انهیار سغداد 15 


وقد تباينت وحهات النظر تجاه Alga‏ المماليك منم (۳) من 





(۲) جاء غالبهم عن طريق البیم والخطف وغير ذلك , ومن اجناسهم : الت ر کی 
والرومی والجرکسی والصقلی والغولی والقوقازی ولافرنجی بل الروسی مثل الامیر 
سيف الدین بهادر الاوشاتی الناصرى العروف بحلاوة ۰ عن ذلك وعن تجارتهم 
انش : 

صلاح الدین خلیل بن أيبك الصفدی : الوالی بالوفیات ( ج ۱۰ تحقین 
جاكلين سوبلة وعلى عمارة , قبسبادن ۱۹۸۲ ) ص ۲۰۲ ۰ مجهول ؛ تهر الرجرء 
ماشو. ۰ مع البقایا الصليبية الاخيرة فى بلاد الشسام ( مجلة العربی ۰ عدد ۲۹۷ , 
الكريث ١995١‏ ) ص 55 بت ۶۷ ۰ 

A popular SR of Islam, (London ; 1992) pp. 159-‏ : فا 
Guemard G : A venturiers Mamluks d'Egypte , (Societe‏ ; 160 
Royale d’Archeologie d’Alexandrie Exemplaire N 28) p. 11 ; Wiet‏ 
et Raymond Marches du Caire (Textes ‘Arabas et eludes Isla~‏ 
miques, Tom XIV, 1979, Institut Francais d’Archeologie Orientale,‏ 


du Caire), p. 223 ; Goitein : A Mediterranean Society, (Vol, 1, 
Los Angeles, 1967), p, 38, 7 و‎ eee. 3 


۲ (۲) احمد صادق سعد 5 تاريخ ممر' الاجتماعی والاقتصادی ۰( كا ١‏ باروت 
۹ ) س 2۲۰ ۰ ۶ ۲ ۱ 
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۱۹ 





معادیا للشعب ٠‏ ولانه دنع مصر Golesi!‏ واجتماعپاً نحو الرکود. 
وای ا بزی ان لرك كتين ین السلاطين ماه انیت 
يشى ببعدهم عن الاسلام تماما » وذلك لما انصف به عصرهم من 
جهل فى اللغة و الدین + وبعض ثالث )0( يصف حکمهم بالعنصريد. 
وبعض رابع (1) يصف حكمهم بالبطش والعزلة والذلة فى ارذل 
مظاهرها + وأخيراً وصفهم البعض (Y)‏ بالشعصب الدینی الأعمى . 
وی هذا كله مجافاة للحقيقة حيث نال أهل الذمة من الناصب فى 
عهدهم ما لم پنله السلمون » وجرى على كليهما ما جرى على الآخر 


وخلاصة رای هذا الفریق تتلخص 11 أن حكومة المماليك 
استيدادية 4 و اراده الحاکم هی الشانون 4 ols‏ حكومتهم حكومة 
بطلعة kor‏ خت ee‏ البتلطة فيد الان أن -هيئة ارات 
السيف + وعلى صعيد GAT‏ برز نثر من الكتاب پدانعون عن هذه 
الدولة ورای بعضهم of (A)‏ انجازات الماليك جعلتهم ببلغون 
منزلة لم يبلغها غيرهم من حكام المسلمين فى تلك الازمان ٠‏ وأن 





(۶) بيبرس التصوری : اللحفة الملوكية فى الدولة التركية ( لشر عبد الحميد 
صالح حمدان ؛ ط ١ ١‏ القامرة ۱۹۸۷ ) المقدمة ص EV‏ قاسم عبده قاسم : اليهود 
فى هصر من الفتح العربى ححتى الغزو العثمانی ( ط ۱ ۰ القاهرة ۱۹۸۷ ) صن ٩۲‏ , 
قاسم » الهواری : المرجع السابق , ص ۸۲ ٠‏ 

(ه) ضومط ؛ المرسع السابق » س ۲۵۲ ٠‏ 

)1( وليم سليمان : القاهرة فى مصر المملوكية ( الطليعة ؛ عدد ؟ , القاهرة 
۹ ) ص Oe‏ ۵۱ / عاشور : مصر فى عصر دولة المماليك البحرية ( سلسلة 
الآلف OL‏ كتاب رقم ۲۷۷ ٠‏ مث ) صن ۱۵۷ ۰ 

Geitein : Op, بك‎ (Y) 

(Ay‏ الطاعر امد مکی : رمضان فى مسر TS LU‏ ( مجلة الهلال » القاهرة 
عايى ۱۹۸۸ ) ٠‏ ص ۸ ١‏ عبد النعم عاجد : التاريخ السیاسی لدولة سلاطين الماليك 
ی مصر ( القاهرة ۱۹۸۸ ) سن ۱۳ ۰ 


۲۰ 





الماليك البحرية سطرت صفحات ذهبية فى تاريخ القاهر؛ (A)‏ . 
وأنه لا يصح أن پوصف حکمهم بالدکتاتورية لانه لم نکن هناك 
دیمثر اطية فى الجتمعات الجاورة آنذاك » وکانت الدکتاتوربة هی 
سياسة العصر فى کل البلاد والاوطان أو على الأقل فى أكثرها » 
وق عصور الظلام هذه تخلى السسلمون كثيرا عن المبسادىء 
الاسلامية » وطغت عليهم موجة العصر الذى عاشوه Che)‏ ۰ ورای 
أخير يرى أن المماليك كوئوا دولة فائقة الثوة فى هذه الأوقات وكانت 
ذات روئق وبالرغم من أن العصر تخللته بعض فترات الكسساد 
والانحطاط فان العمسارة الاسلامية فى عهدهم شهدت تطورات 
كبيرة (۱۱) + وغدت poe‏ من آعخلم المراكز الحضارية فى العالم 
الاسلامى » ويشهد على ذلك روائع الفن المصرى الملوکی والتحف 
الفنية التى تزخر بها شاعات المتاحف الدولية (۱۲) . وأيما كانث 
وحهة النظر حول هذه الدولة فلندع ذلك جائبا حتى نهاية هذا 
البحث الذى (tls‏ احدى الظواهر التى سرت داخل كيان هذه 
الدولة الا وهی ظاهرة المصادرات . فالمصادرة كانت احسدی 
cubes‏ السياسة الداخلية فى عصر سلاطين الماليك » ولم تكن 
انطلافا من ail gs‏ دینیب » بل كانت تعبيرا عن الملاقة بين الحكام 
اللعسكريين ورعاپاهم من مسلمين وأهل ذمة CVV)‏ ۰ كما شسدت 





Poole : The Story of Cairo (Second Edition, London, () 
1906), p, 198, 


(۱۰) أحمد شلبي : موسوعة التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية رت £0 
هل ۸ > القاهرة ge ) ١95٠‏ ۲۲۲ ۰ 


Goitein : Studies in Islamic 111816023 and institutions (11) 
(Leiden, 1968), p. 46, 


(VY)‏ سح السید عبد العزپز سالم : العراقیون فى مصر فى الفرن السابع 
الهجری ( الاسكندرية ۱۹۹۱ ) ص ۱٩‏ ۰ 

(۱۷) قاسم عبده قاسم : دراسات فی تاريخ مصر الاجتماعی عمس سلاطين. 
الماليك » س ۷۲ ۰ 


۳۱ 





هذه الظاهرة احد الوارد الالية غير الشرعية للدولة (VG)‏ ۰ الى 
جائب کونها احدی المتوبات السارية آنذاك . 


ویادیء ذى sus‏ دثوجب علدنا هذا تعریف الصادرة al‏ 
واصطلاحا > كم دراسة حذورها التاريخية حنی عصر الماك : 


المصادرة من صدر وقع وئترر )10( ۰ ومن كلام کناب الدواوين 
صودر فلان المامل على مال يؤديه : أى فورق على مال ضمنه(۱۳) , 
صادره على كذا : طاليه به فى الحاح (۱۷) » صادرت الدولة 
الأموال : استولت عليها عقوبة لالکها (۱۸) . وأيضا الصادرة 
تعثى المحاكمة والاستعادة لجزء من المال أو الال كله (VAY‏ ۰ 
وثعنى فى confiscation dui all‏ وهی مشنقة من الأصل الرومانی 


)١4(‏ انقسمت الموارد المالية فى عص المماليك الى موارد شرعية وأخرى غير 
شر ية ٠‏ الوارد الشرعية وعددها سبعة : الزكاة , والخراج » والجوالى ؛ والمواريث 
الحشرية » وما يتحصل من العادن وادر الضرب ‏ والثغور « اما الوارد غير الشرعية 
فهى عبارة عن مكرس وضرائب غير محصورة العدد شملت كل شىء فى الدولة ٠‏ 
انظر : أبو العياس أحبد الفلفشنه‌ی : صبح الاعشی فى صناعة الانشا ( ١5‏ چزء » 
نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية ) چ ۲ » ص 66۸ ,2 عفاف سيد صبرة : 
العللقات بين الشرق والغرب ( القاهرة ١9417‏ ) ص ۲۷۷ ٠‏ 


Poliak : Some Notes on the Feudal of the Mamluks (The Journal 
of the Royal Asiatic, Society London, 1987), p. 106, 


۰ ۳۱۱ العاهره ۱۹۸۰ ) ص‎ , ١ مجمم اللغة العربية : المجم الوجيز ( ط‎ (V0) 

)11( محمد بن مکروم بن منظور : لسان العرب ( ج ۵ , طبعة مصورة عن 
طبعة بولاق ) ص ۱۱۱ » سعيد الخوری : آثرب الوارد فى فسح العر پية والشوارد 
( چ ۱ + دش )ص PWV‏ 

(۱۷) محمد بن پعثوب الفيروز آبادی : القامیس الحیط ( ط ۱ , بروت 15153 ) 
ص ٩1۳‏ » الخوری : الرجم السابق 2 ص ٦۴۷‏ ۰ 

- مجمع اللغة العربية : العجم الوسیط ( اشراح اپراهیم سطفی وآخرون‎ (VA) 
۰ ۵۰٩ تركيا 1985 ) سس‎ 


Lane E,W, + Arabic English Lexicon (Part 4, Bierul, (1%) 
' ' £968), p. 1660. 


ف 





» ونعنی بواسطة‎ COM وتشسکون من مقطعين‎ confscatio 
السلة التى يضع فیها أباطرة الرومان ثرو اتهم ؛‎ (piety Fiseus 
نسو میء‎ pill الدولة © أو‎ aa] js والنی رمزت بمرور الوشت الى‎ 
پایداع مال الص‌ادرات فى خزانة الدولة * والصدرة فى‎ 
القانون نعنی نزع ملكية المال بالقوه او بالجير من مالکه و اضانته‎ 
. (Ye) الى مال الدولة بغير مقابل‎ 


ويتضح مما سبق أن المصادرة : عقوبة مثررة واحبة SLU‏ 
هدنها المال سمو اء كان بالشسمان أو بالمطالية أو بالاسئیلاء عليه 
بالقوة لصالح الدولة دون أن یکون الشسخص العسائب gee‏ 
الاعتراض ۰ وهذا ما حدا ببعض الباحتین (۲۱) الى القول بان 
الصادرة عمل تعسفی مجاف للعدالة ودلیل على فساد الادارة . 


وفی عصر ااماليك رادف لفظة الصادرة Mag!‏ الناظ آخری می : 
الغرامة » والحوطة » والعقوية » والجناية * فالالفاظ مختلفة والعنی 
واخد » وكان bis‏ الجميع الترسيم ٠‏ وف العرضص الثالی ی توضیح 
لذلك : 


الثرسیم من الرسم J:‏ ثفرضاه الدولة لقام خدمة من كيلها ء 
الرسمی : عمل پنتسب الى الدولة ویجری على آصولها المقررة : 
الرسوم ۰ ما يصدره رئيس الدولة كتابة فى شأن من الشئون فتکون 
له قوة التائون (YY)‏ ۰ وفى الصطلح الملوکی كان الترسیم عبارة 





)۰( على فاضل سسينئ ۱ نظرابة المصادرة 5 فى a)‏ تون الحدائى المقارن ر القاهرة 
۳ ) ص 55-586 ۰ 


(۲۱) محمد بهجت مختار عصفور : المصادرة فى por‏ الاسلامية من الشح 
الاسلامی حثی pas ALG‏ الما لیا ر القاهر 2 ۰ ) سن om VY‏ 


۰ ۲۹۶ العجم الو حیز + ص‎ (vy) 


۳۳ 





عن تعويق النهم بمکان من الاماکن ويعين .عليه حارس (۲۳) . 
وأيضا عبارة عن حجر موفت لسداد غرامة ما محددة أو غير محددة 
تبعا لما تسف die‏ الفاوضات اجتهاديا (۲6) ۰ ويعنى أيضا الأمر 
الصادر من الجهة المخئصة بعقوبة شخص ما عن طريق وضعه 
تحت المراقية (Yo)‏ + ويعنى Lat‏ اعتقال الغريم (YA)‏ . ويقابله 
حاليا الحبس الاحتباطى (YY)‏ . أو الحجز على ذمة التحقيق . 
مما سبق پنضح أن الترسيم عبارة عن ندبیر احترازى يطبق 
على المتهم وعلى أملاكه لحين الفصل فى التهم الوجهة اليه ناذا 
ما ثبتت براعثه أفرج Vy die‏ وشعت الحوطسة أو المصادرة على 
موجوده + ۱ 
والرسه‌ون فى الصطلح الملوکی الاقطاعی : 
هم الحراس الوکل اليهم مراثبة السجين فى سجنه او حبسه 





CN)‏ نقی الدین احمه بن على المقريزى : الراعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والاثار ( جزءان » بپروت ۰ دت ) چ ۲ » ص ۲۰۶ le‏ سريع محمد : فقه السجون 
والمعتفلات ر القاهرة ۱۹۹۲ ) ص ۱۸ ۰ 

(VE)‏ شمس الدین الذامبی : دول الاسلام ر ج ۲ , تحقيق فهیم شلنوت ومحمد 
ابراهيم » الفاهرة :۱۹۷۶ ) ص ۲۰۶۵ ٠‏ 

(۲۰) جمال الدين oh‏ الحاسن بن تغرى بردی : التجوم الزاهرة فى ملوك 
مص والقاهرة ( ج ٠١‏ ء طبعة مصورة عن طيمة دار الكدب ‏ القاهرة ص ۱۰ جح 
(۲) » القريزى ؛ السلوك Uyak‏ دول الملوك ( جب ١‏ ق ۲ ط ۲ ۰ ph‏ محمد 
مصطفی زيادة , القاهرة ۱۹۷۰ ) ص ١5لا‏ ح (ه) , عاشور : العصر المماليكى فى 
pas‏ والشام ( ل ۲ , القاهرة ۱۹۷١‏ ) صن 1۲۲ , 1 


Quatremere : Histoire des Sultans Mamluks, de l’Egypte (2 Vol, 
Paris), T, 1, p, 94, 


(3؟) شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النوپری : نباية الأرب فى فنون 
الأدب ( س ٩‏ تصحيح أحمد الزين , طبعة دار الكثب المصرية ۱۹۲۲ ) ص Wo‏ 
ج () ٠‏ 

) 1١9535 ر الفاهرة‎ IGM حسان سعداری : صور ومظالم من عسر‎ lai (VV) 
۰ 47 ص‎ 


ve 





الاحتیاطی حتی پوفی ما عليه (VAY‏ ۰ والمرسم عليه يقوم بدفع 
أجرة 5m‏ لاء المرسمين » کذلكت يدشع أجرا معیئا عن کل يوم بثضیه 
3 الترسم (YY‏ ۰ 

ومن أنواع الترسیم « ترسیم حشمة » (.۲) ويبدو أنه كان 
يطبق على بعض القضاة أو بعض رجال الدولة غير المرفوب فى 
امانشهم Lal.‏ عن مكان الترسيم فالو اضسح أن الرسم عليه کان يودع 
طرق Gb Gl Ge AN Sat‏ اسن او قير فلت + Gl‏ دنک 
Baste‏ بالمتوسة العدواوية ی واي ماه af‏ ترشیت 
البادرائية او فى مقام Gal‏ الدرداء (۲۱) ٠‏ 


الحوطة : وردث فى الثرآن الكريم فى عدة مواضع منها : قوله 
تعالی « واحیط بثمره » (YY)‏ و « وظنوا انهم أحيط بهم © (YY)‏ 
و ١‏ فال لن أرسله Sao‏ حتى OF‏ موثشا من الله لتأئنئى به الا أن 
bla,‏ بكم فلما آنوه مونشهم شال الل على ما نقول وکیل » (YE)‏ 
شالحو tile‏ 3 الآبة ثبین الأولى والثانية جاعت بسعنی الهلاك » وق 
الرجوع (۲۵) ۰ وق اللمة حاط الشیء ۰ dan‏ وتعهده 6 أحيط 





(YA)‏ بو الحاسن : النجوم ( چ ۱۵ تحقيق ابراهیم على طرخان ومحمد مصطفى 
زياد الهیثة الصرية العامة للتاليف والشر ۱۷۱ ) ص ۲۲۱ ج () ° 

° )۱( عصفور : الصادرة , ص ۱۰۰ ح‎ )۲٩( 

(۳۰) شمس الدین عم بن طرلون : مفاکهة الخلان فى حوادث الزمان ( تحقیق 
محمد مصطفى ‏ قسمان ب القامرة ۱۹۹۲ ) ق ۱ + صن ۲۷ ٠‏ 

٠ ۸۵ AY ۰ ابن طولون : الصدر السایق , ص هلا‎ OW) 

(۲۲) سورة الکیف آية (۲:) ٠‏ 

(۳۲) سورة يونس آية (۲۳) ٠‏ 

٠ )65( سورة پوسف آية‎ OE) 

(Wo)‏ فض الدين الرازی : مفاشيح الغيب أو التفسير الكبير ( مجلد ٩‏ عدت 
۸ س دار الغد العربی القاهرة ۱۹۹۲ ) س ٠ ٠٠١‏ 


Vo 





بفلان : اذا دنا هلاکه فهو محاط به ؛ والحوطات من حاط + أحدق 
به » بنی حوله جدارا 4 آدرکه من جميع نواحيه » احتاط : اخذ ى 
آموره بأونق الوجوه ٠ (FA)‏ 


والاحاطة : ادراك الشىء بکماله ظاهرا وباطنا (YY)‏ 
وایضا التحفظ والاحنراس والرافبة (۳۸) ۰ وف ااصعللح التاریخی 
الحوطات تعنی : القيض على الشخص المانع ب اينما وجسد - 
dis,‏ وبالقوة و التحفظ عليه حتى بقوم الختص باستصفاء ومصادرة 
أمواله وذخاثرة بعد أن پقوم کانب الحوطات بتسجیلها (YA)‏ . 
وتعنى أيضا : ايقاع الحجز على الال أو العقار او اللحصول (۰)). 
كتلك: ol mall ying‏ .يمس على" الاستنان فلا تور و 
ولا شراژه )£4( ۰ 


ولیس هناك رأى جازم al‏ كان للحوطات دیوان مستقفل 


a 





(۲۱) ابن منظور : لسان العرب ( ج ۱ , اعداد پوسف خياط ولديم مرعشل ٠‏ 
بيروت ) ص لادلا ۰ امسجم الوجين » ص ۱۷۸ ہ ۱۷۹ ٠‏ 

(VY)‏ ابو الحسن على بن محمد الجرجانی : التعریفات ( الدار التونسية 
al‏ دتا ر ۱ 

Quatremere : Op. Cit, T, 1, p, 51 N 73, (YA) 


Dozy : Supplement aux Dictionnaires Arabes (2 Vols, (%%) 
Beyrouth, 1968), vol. p. ۰ 


: الحاسن : الصدر السایق 6 ص ۲۲۷ م (۲) » ابراهم على طرشان‎ pf (f+) 
) ١9538 النظم الاقطاعية فى الشرفق الاوسط فى العصسننور الوسطی ( المامرة‎ 
۰ EVA ص‎ 
محمد بن أحمد بن يوسف الخواررمی ۰ مماتيح العلرم ( ط ۱ تحقیق‎ )۶۱( 
۰ ۲۹ ابر اهیم الابیاری ب بيروت ۱۹۸۵۶ ) ص‎ 
. وبنية ( ج ۲ تحقیق محمد محمد امین‎ speed تذکره النبیه فى ایام‎ )4۷( 
۰ SAX سعيد عند الفناح عاشور › الماهرة ۱۹۸۲ ) ص‎ 
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من أنه فى عام ۷6٩‏ ه سویح الابراء والجند بما عليهم من تفاوت 
السنین وغيره وابطل ذلك من ديوان الجحيش بحيث لا پبقی » لدیوان 
الرتجع والحوطات » مدخل فى اقطاعات المقطعين ۰ 


كذلك يتضح أن dle gall‏ تقابل Lille‏ فرض الحراسة © daly‏ 
فى بعض الحالات كانت الدولة ترفع هذه الحراسة وتعید الأملاك 
لأصحابها اذا ما تبين لها أنهم أصبحوا بلا قوت لهم مثلا ۰ مثال 
ذلك ما حدث فى عام ۷۲۹ ه حينما ذهب أولاد سمس الدين قراسنئر 
الى دمشق وسكنوا فى دار أبيهم فردت اليهم بعض أملاك أبيهم 
التى cuils‏ تحت الحوطة (1۳) . 


العقوبات من عقب : Gale‏ نلانا بذنبه * چزاه سوءا بمسا 
فعل (C0)‏ والعقوبة احدی آنواع الصادرة . وقد اسنخدم ذلك 
الحافخط wal‏ کذیر )£0( عند ذکره للأعمال الوحشسية لجند شاز ان ib‏ 
دمشمق عام ۹۹ Dd‏ حيث ذكر » والصادرات و التر اسيم والعقوباث 
tle‏ تق أكاس اقل SEM:‏ اعلا Wty‏ کک مدرو شیم كفي يبن 
الضوه حول هذا النوع مع ذكر العديد من UAT‏ التي تبسرهن 
فلن للق 

الجذادات من da‏ حناية Gil:‏ » الجناية : الجریمسة 
التی یمائب علیها التانون اساسا بالاعدام او الاشفال الشاقسة 
المؤبدة أو الاشفال الوقتة ۰ والجمع جنایا (45) ۰ والجناية فى 


(ey)‏ الحافظ ابن كثير : البداية والل‌اية ( ج ۱5 , ط 4 نشر مکتبة 
العارف » بیروت ۱۹۸۲ ) من ۱:۲ ٠‏ 

)£8( العجم الوجیز 2 ص 1۲۵ 

)£0( المصدر السایق ¦ س ٠ ٩‏ 

۰ ۱۷۲۲ المعجم الوجين , ص‎ (EA) 


۳۷ 





الصطلح التاریخی تعنی ما يفرضه السلطان من ضرائب و غرامات 
تاديبية على رعیته التی تستوجب المتاب والتادیب (1۷) و غالا 
كانت هذه الغرامات التأديبية تذهب La‏ يملكه الأفراد أو الجماعات 
أى انها تشبه المصادرة فى ذلك . 


مثال ذلك الجنايات التى جبيت من عربان الوجه التبلى عام 
۰ھ بلفث ۰۰ .ر .٥را‏ درهم ثثرة و ۱۱۰۰ فرس و ۱.۰۰۰ 
راس غنم هذا غیر الجمال (EA)‏ . 


الفارم من غرم : لزمه شىء ما يجب عليه » الغراسة نی 
Gast od lst gall Si‏ ال معريفيا"» القوى tel‏ منوت see‏ 
فى ماله من ضرر بغير جناية منه أو خيائة (EA)‏ ۰ والغرامة تعنبر 
شکلا من أشكال الصادرة لأنه كائث غالبا تباع ممتلکات الغارم 
حتی يفى بالبلغ الثرر عليه (.5) . والصادرة والغرامة وجهان 
لعملة واحدة تشترکان فى عدد نواح منها : 

الظرف : کلاهما ats‏ اذا ساعت العلاقة ogy‏ السلطان واحد 
الاشخاص » الا أنه فى حالة الصادرة تکون العلاشة اشد سوءا 
كوا هال ۹ 

الماهية : کلاهما یعنی سلب نعية الانسان أو على الأقل 
حزء منها . 





GY)‏ على بن أبى الکرم بن OY‏ الجزدی : ql‏ الباهر في الدولة الاتابكية 
بالرمل ( تحقيق عبد القادر eof‏ طليمات ‏ القامرة ١5515‏ ) ص ۱۶۸ ج eS)‏ 
المقريزى : السلرك ج ١‏ ق ۲ ( نشر محمد مصطفى زيادة › مل ۲ القاهرة ۱۹۰۷ ) 
ص 4۸۸ ح (۱) » عاشور : العصر المماليكى + ص 8۲۸ © 

Quatremere : Op, cit, p. 199, N, 79, 

. ۱ بيبرس التصوری : مختار الأخبار ( تحقیق عند الحميد صالم 2 د‎ CfA) 
٠ 1١١5 الدار المصرية اللسابية 2 القاهره ۱۱۹۹۲ ) صن‎ 

٠ 18٩ ص‎ ٠ المعحم الوجين‎ (£4) 

٠ ١55 السابق 2 ص‎ po tl ۰ عصفور‎ (0+) 


۲۸ 





ف السداد ۰ 


المضمون : المصادرات تشتمل على كل شىء » اما الغرامسة 
مغالیها مال يراعى فى تحدیده درجة ثراء | ual‏ وحجم حرييته 5 


الحقمية : الصادرات تتصف بالفجائية وحتميسة التنفيذ 
الفوری — ما لم يكن هناك شفيع س أما الغارم فهی عبارة عن 
مصادرالت مقسطة تكتفى الدولة فيها باخذ تعهد كتابى على المأئب 
أو المتهم يقر فيه بان عليه للدولة مبلغا معينا س وهو المبلغ الذى 
حدد dil as‏ — وملزم بسداده فى وشت معين . 

والمغارم بتعرینها الاخیر هذا من آن SAT LYE‏ خطه بمبلغ 
کذا پثابل حالپا ما يسمى ب ( غرامة الصادرة ( أو ( المصادرة 
الحكمية ) وهذه يحكم بها اذا تعذر ضبط الأشياء محل الصادرة 
أو تعذر حصرها (01) . وهناك نوع من اللغارم التى الحقت بمصر 
والقاهفرة: ارا وكسيا زذلك«لعيل مساحة اة PS‏ حم اد 
غيره (oY)‏ » أى أنها لم توقع على الرعية عقوبة رغم أن الجميع 
تضرر مها بسپب ما يلقونه من عسف فى سبيل تحصيلها وهصذا 
النوع لن يتعرض له البحث بقدر الامكان بل سنقتصر على المصادرة 
ومرادفاتها الاربعة السابقة دون تفرقة وذلك کی لا نخرج عسن 
موضوع البحث ٠‏ 


حكم الشرع فى الصادرات 
نصت الشريمة الاسلامية منذ اربعة Lud pte‏ على المقاب 





)01( على فاضل : الرجع السابق + صن ۷۳ ۰ 
0ه الفرپزی : الخططظ ,اس ۲ صن ۱۹۸ n‏ ۱۹۹۵ + 


۳۹ 





على الجريمة وذلك لكى يكف الناس عن اقترافها وذلك پتصد 
صيانة النسل والعرض وا مال والعقل . وواجبات الشريعة ثلافة : 
عبادات » وعثوبات » وكفارات . وکل منها ينقسم الى بدنى 
ومالى ومركب؛ فالعقوبات — وهی الق تخصنا ‏ البدنی منها كالقتل 
والقطع » والمالى كاتلاف اوعية الخمر » والمركب كجلد السارق 
وتضعيف الغرم عليه (ot)‏ . والعقوبات » أما مقدرة : استخدم 
فى تطبيقها الأسلوب الجامد ( النص ) ويتعلق ذلك بجرائم الحدود 
س عددها سبعة س وجرائم القصاصض سب عسددها شبعة ب 
وعقوباتهما . واما مفوضة : ويستخدم فى تطبيقها الاسلوب المرن 
وسمی (0f)‏ التعازير ٠‏ وما يهمنا هنا هو التعزيز وهو مشتق 
من العزر : النع والردع » وسميت العقوبة تعزيرا لأنها تمنسع 
الجائی ونرده عن ارتکاب الجرائم 00( + وجرائم النعسازیر هى 
الانعال التى لم ينص الشارع على عقوبة معينة لاتيانها أو تركها 
بحد او قصاص مع ثبوت النهی عنها ينص تفصيلى = مثل النهی, 





COM)‏ شمس الدين بن القيم الجوزية : الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية 
( تحقيق محمد جميل غازى ب جدة ساد ت ) ص ۲۷۷ ۰ 

۱ (04) ابن القيم ,: الصدر نفسه 2 أبى العباس أحمد بن ثيمية فى الاسلام. 
"ay at )‏ المدورة (oot‏ ص ۹ عبر ابراهيم الراکفی : أضواء على التشر پم 
(ples |‏ الاسلامی ( مجلة منار الاسلام ات عدد ۱۰ 2 pt‏ طشی 199١‏ ) ص AV‏ — 
۰ » سلوی توفیق بكي : مبدا الشرعية تقريره وتطبیقه فى الشريعة الاسلامية 
دالقانون ( مجلة الوعى العربی - العدد ١١‏ القاهرة ۱۹۷۷ )ص 4 + عبد املسم 
ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطی ( ط ۲ - القاهرة ۱۹۷۳ ) 
ص ٩۷‏ , أحمد یحیی ۰ عفو الجنی عليه عن العقوبة '( منجسلة الوغی- الاشلامیی عدد 

,) ۱۹۸۲ تاج الدين السبکی : معید النعم .ومبید الذقم" | ظ ۱ ؛ بيزوث‎ foe) 
ص ۲۵ ح )1( محمد بن عبد الله بن بطوطة : لحفة النظار فى غرائب الامصار‎ 
بيروت ۱۹۸۷ )'ضن ۱۵۲ اح رخ‎ [ON وعجائب الاسفار ( شرح طلال جرب » ط‎ 
"” , OA آجمد بحیی : المرجع السابق ,امن‎ 


yi 





عن الرپا والیس والنزویر  gl‏ بدخوله .تحت قواعسد عامق 
كقاعدة دضع المفسدة pose‏ على جلب التفعةه Cat)‏ ۰ وتتسدرج 
عفوبات التعزير بدما من النصح وتنتهى بالجلد و الحیس أو اافتل 
س ف حدود سعينة كتتل الجاسوس الملسلم س حسب ما يراه ولى 
الامر و سیب حال المجرم وذوع جردمته OY)‏ ۰ ويجوز العفو 1 


ودنقسم النعزیر الى ثلائة أقسام : 


)1( تعزير على العاصی ( مخالفة الاماناث س الطففین 
إإربا س الرشاوی ۰.۰ ) ۰ 


( ب ) تعزير لل مصلحة العامة ( النفى اثلا تقع dasa‏ س | لحيس 
Calin‏ حتى تثبت الادانة من عدمها ... ) ۰ 


( ج ) تعزير على الخالفات ( وحوله اختلافات ويتسترط فيه 
تكرار المكروه وترك المندوب ) (OX)‏ ۰ 





("ه) olay‏ الدین ين فرحون : تبصيرة الحکام ,فى أصول الأقضبة galas‏ 
الأحكام ( شی ۱۳۰۴ ) صن ۲۱۰ , حمدى عبد المنعم : یزاگ المظالم ( ط "2 , 
القاهرة ۱۹۸۳ ) ص ١١7‏ , سلرى : المرجع السابق , المراكشى : المرجع السابق » 
ص ٠ ٩۱‏ 

(OV)‏ يعقوب بن ابراهبم ابو وسف : الخراج ('ط ۰ نشر قصى مخب الدين 
الخطب ب. القاهرة ۱۳۹۷ ) ص ۱۸١‏ ۱۸۱ ۰ السیکی : المصدر السابق » امقر زى : 
السلوك ۰ ج ؟ ق ۰۱ ص ۲۶۳ ah‏ فرحو : للصدر السابق نمی ۲۹2 ٠‏ 

٠ احمد يحيى : اارجم السابق‎ (OA) 

° ٩1 NO الراكقى : المرجم السابق 2 ص‎ (ON) 


۳۹ 





بناء على ما سيق تعتبر الصادرة تعزیرا ماليا » وقد انقسم 
الرای فى الفقه الاسلامى تجاه اقرار المصادرة أو منمهسا الى 
مذهبين > 

( أ ) مذهب الالفاء : وحظر أصحابه العتوبات الماليسة ب 
ومنها المصادرة ب بدعوى أنه لا يحل ذنب من الذنوب مال انسان» 
ومقابل ذلك اباحوا الضرب والحبس والاخراج من السوق لسن 
غش السلع » وغالبية هؤلاء من الفقهاء المالكية (.5) . 

رپ ) مذهب الاحیاء : غالبية اصحابه من الحلفية . فالتعزير 
بالعقوبة المالية مشروع فى مواضع معينة فى مذهب مالك وأحمسد 
واحد قولى الشافعى Ady‏ ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وصحابته ذلك فى عدة مواضع مثل أمره ( ص ) بکسر دنان الخمر 
وشق ظرونها » واخذه شطر مال مائع الزكاة » وحرق عمر قصر 
سعد ين أبى وثاص عندما احتجب فيه عن الرعية » ومصادره 
ین لمباله © وملن ذلك هالفقوبات A‏ صتفيمة وها AA‏ 
والصحسابة بعد موت الثبى وهذا يبطسل دعوى من يدعى 
بنسخها (۱+) . أما البزازية فقد ارتأوا امساك شىء من الال 
عن الذنب مدة لینزجر ثم يعيده الحاكم اليه لا أن پاخذه لنفسه 
أو لبيت المال » وان ایس من نوبنه يصرفها الى ما VN) Sat‏ , 
bal‏ ابن تيمية CUT)‏ خئد وافق على مشروعية التعزير بالعفوبات 
المالية مثل اخذ جزء من ماك مانع الزكاة » ولم يرد عن النبى أنسه. 





(Ae)‏ عن ذلك انل : السیه محمد أمين ابن عابدين : رد الحتاد على الدر 
آلختار , سب ۲ » ص ۲۷۵ ,2 على فاشل : الرجم السایق ؛ هن ۲۳ ۰ 

CW)‏ ابن القيم : الصدر السایق » ص ۲۷۲ ب ۲۷۶ ۰ اين فرسون ؛ الصدر 
السایق .عن ۲۱۳ ۰ 

۰ ابن عابدين : الصدر لفسه‎ fat) 

٠ ے مه‎ ٤۹۸ للصدر السابق  ص‎ CV) 


۳۲ 





حرم جميع المقویات المالية بدلیل أن جمیع الخلفاء الراشسسدين 
وكبان الصحابة أحذوا بذلك بعد وفاته ٠‏ وايد نئر CUE)‏ من المحدنين 
مذهب احياء المصادرة باعتبارها عقوبة تعزيرية من حق ولى الامر 
اشتراعها على ضوء الصالح العام للمچتمع الاسلامی ۰ 


وقد قرر المؤتمر الأول لمجمع البحوث الاسلامية عام VANE‏ 
أن من حق ولى الامر بكل بلد أن يحد من حرية التملك بالقدر الذى 
یکفل درء الفاسد البينة ونجفیق الصالح الراجحة ¢ Ji gal wha‏ 
الظالم والام‌وال الخبيثة التى تحوم حولها الشبهات على من هی 
2 أيديهم من حق ولی الأمر أن يردها الى أهلها أو يدفهها للدو له 
فان لم پوافقوا شام بمصادرتها ليجعلها فى مواضعها (V0)‏ , كما أن 
لجنة الفتوى ja VL‏ قد أجازت المصادرة لبعض الاسباب CV)‏ 


ولا كانت ظاهرة المصادرات فد اکتسبت عدة مدلولات س 
كالمئاسمة والمشاطرة س قيل شيوعها فى عهد الماليك فان هذا 
يوجب علينا التعرض لهذه الدلولات فى عهود سابقة لنصل بذلك 
الى ادراك الجذور التاريخية للمصادرة وذلك للدخول فيها كظاهرة 
ونظام خلال المهد المماوكى . أن النهج التاريخى piss‏ عابنا الولو ج 
بايجاز فى تلك العهود السابقة من منطلق أن المصادرة تعد ظاهرة 
الذى عاش على هذه الارض والذى يمثل محور هذه الظاهرة . 

heres (VE)‏ عيد ais!‏ الدقيرة : مصادرات PASS)‏ دآعرانيم آموال مخالفیهم 
حتى نهاية pad]‏ السباسی الأول ر ندوة التاریخ الاسلامی بكلية دار العلوم - الفاهرة 
مس ۱۹۲۰۹ ) ص 5 ب ۸ ١‏ على فاضل : للرجم السایق , ص ۲۶ ۰ 

)10( قطب ابراهيم محمد : النظم الالية فى الاسلام ( الهيئة الصرية العامة 
للکتاب , القاهرة ۱۹۸۰ ) ص ۱۱۱ ۰ 

٠ 2۷۹ ص‎ ٠ انظر اللحق رقم )1( لص فتواهم‎ CV) 


مصادره ج ١۱ہ‏ ۲۲ 





ویصادر الهدایا التى تهدی الى الولاة ویردها الى آهلها اذا عرفهم» 
او يودعها بيت الال اذا جهل اصحابها لیسنمین بها فى الجهاد . 
ويؤيد ذلك ء ما رواه مسلم فى صحیحه (VY)‏ عسن آبی حميسد 
السباعدی من قصة ابن النبیه Gag)‏ الذی ولاه الرسول عسلی 
صدقات بنی سلیم ¢ وعتدما sla‏ الرسول پحاسبه قال : هذا pel‏ 
Nt‏ لى 6 فثال الثبی : شهلا جلست d‏ سيبك أبيك وأمسك us‏ 
نانيك هديتك ان كنت صادفا » 


وئد هذا الخلفاء الراشدون حذو الرسول صلى الله Ale‏ 
وسلم فى هذا الجال » فکان سیب مصادراتهم لعمالهم هو حجب 
بعض الولاة لجزء من مال الخسراج 6 او اشتش‌الهم بالتجسارة 
وانصرافهم عن مصالح الرعية » لذلك شاطرهم عمر آموالهم — 
حنى انه SAT‏ نعلا وترك نعلا س وأخذ ما زاد عن راس مالهم و آودعه 
فى بيت مال السلمین » ولم يتعرض لاحد منهم باذی CWA)‏ ۰ واخبار 
عهر بن الخطاب فى ذلك لا تحص مثل اجباره لعماله عند تعبينهم 
على تقديم قائمة ببمتلكاتهم ب اقران ذمة مالبة ‏ وذلك لشسهپل 
مهمة محاسبتهم ؛ ناذا تبين لعمر أن الوالى استئل ننوذه فى جمع 





CV)‏ ابر الحسن على بن محمد التلمسالى ؛ 'نخريج الدلالات السمية على 
ما كان فی عهد رسول dil‏ من الحرف Bally‏ والعمالات الشرعية ( تحقيق أحمد 
محمد أبو سلامة , الغاهرة ۱۹۸۱ ) ص ١ VON‏ ابن تيمية : الصدر السابق » 
ص ۲۳ , حمدق عبد الماعم ٠‏ مرجع سایق » ص ۵۴ » محمد طاهر عبد الوهاب ؛ 
الرقابة الادارية فى النطام الادارى الاسلامی ( ندوة الدثلم الاسلامية ج ١ ١‏ أبو ظبى 
5 ) ص ۲۰۳ , أبر دة : أحكام , س 185 ۰ 


٠ ١8 عصغور : مرجم سایق , من‎ ۰ ٩ ص‎ » Geld النقيرة ؛ المرجع‎ CA) 


VE 





ترونه 4 أو أنه عجز عن اثبات مصادر ها شام بمشاطر د ماله , 

ومن الوثائق التى تؤكد ذلك خطاب أرسله عمر بن الخطاب الى 
والى pas‏ عمرو بن العاص چاء فيه : « من عبد الله عبر أميسر 
أنه مشت لك فائسية من خيل وابل وبقر وعبيد » وعهدى بك قبل 
ذلك ولا مال لك » فاكتب الى من أين أصل هذا الال » )۷١(‏ ومين 
شاطرهم عمر بن الخطاب فى أموالهم هؤلاء : 


عمرو بن العاص والى poe‏ » وأبو هريرة والى البحسرین » 
والنعمان بن عدی والی ميسان » ونافع بن عمرو والی مكة » 
ویعلی بن منبه والی اليمن » وسعد بن آبی وشاص والی الكوفة » 
وخالد بن الولید والی الشام » وأبو موسی الاشعری والی البصرد. 
وعنبة بن أبى سفیان والی الطائف (YY)‏ ۰ وبذلك يعتبر عمر بن 
الخطاب اول من اثر قانون من أين لك هذا » أو pil gill‏ الخاصاء 
پالکشب غير الشروع ۰ وفى age‏ بنی أمية كانت الصادرة احدی 
وسائل الانتقام من الخصوم » دون أن يتعرضوا لاذی » واحیانسا 

) ۱۹۸۶ آسمد اپراهیم آبو سن : الادارة فى الاسلام ( ط ۲ , القاهرة‎ )1٩( 
ص ۸۵ » محمود الشربينى : تاملات فى الشريعة الاسلامیة ر الهيثة الصرية العامة‎ 
٠ 5١ سب‎ OR للکتاب ۱۹۸۷ ) ص ۱۱ ب ۲ , حمدى عبد الملعم : الرجم السایق ؛ ص‎ 

(۷۰) القلقشندى : مصدر سایق ء ج ”, ص ۲۸۷ ٠‏ 

(۷۱) عبد الرحمن بن عبد الحکم : فتوح مصر وآخبارها ( تحفیق تشاراز 
نورى 2ط ١‏ , القاهرة ١99١‏ ) ص ١ 149 LOVED‏ آبو سن : المرجع السابق › 
ص ۱۳۰ , قطب : المرجع السابق , م VEE‏ ۲4۵ ؛ محمد طاهر » المرجع السابق ء 
السابق , ص 9 ۱۲ ١‏ عيسى عبده : النظم المالية فى الاسلام ( القاهرة ١58١‏ ) 
ص ۲۰۲ , حمدی عبد اللعم : المرجع السابق » من 9٩‏ ب 5١‏ , النقيرة : الرجم 
س ١49‏ ب Vor‏ > ابراميم أحبد العدوی : ابن عبد الحکم رائد المؤرشين العرت 
د الثاهرة ۱۹۸۲ ) ص ۱۷۲ ب ۱۷۴۳ ٠‏ 





orgena remay 





هددوا بالصادرة ولم Sati‏ » وأحيانا أخرى صادروا الال ثم ردوه 
لأصحابه (VY)‏ ۰ 


ومن امثلة مصادرانهم : استیلاء معاوية بن آبی سفیان على 
تركة زياد able‏ على العراق ۰ وکانت تقدر بستة ملايين دینار 
« وهكذا كان معاوية يفعل بعماله وربما شاطر ورننه » VY)‏ ۰ 
ثم شام من سعدم اينه يزيد 0 +“ —_ 15 صل ( بمصادرة أهل الدین؛ 
النورة عندما خرجوا عليه » ونفذ ذلك قائد جنده مسسلم بن 
عفبة (VE)‏ ۰ وکان we‏ ننانج حروب الردة السياسية على سعان 
اليمامة من بنی حنيفة أن صودرت ممتلكانهم (VO)‏ ۰ وی خلافة 
عبد اللك بن مروان صادر آموال والیه على خراسان بكير بن وشاح 
وعزله » وقام الحجاج بن پوسف الثثنی بعد فتل عبد الله بن الزبير 
بمصادرة أمواله (VI)‏ » كذلك صادر أموال يزيد بن الهلب بسرب 
در هم age Gy ۰ (VV)‏ الخليفة سلیمان بن عبد الك سوذرت 





٠ النقيرة : المرجع السابق‎ (VY) 

(VY)‏ احمد بن اسحاق الیعقوبی : مشاکلة الناس ازمالهم ( لحقيق وليم 
ملورد be‏ ۲ , بروت ۱۹۸۰ ) ص ۱۷ ۰ 

: ١5 النقيرة : مرجم سایق 2 ص‎ (VE) 

(۷۵) عد الله ابراهیم العسكر : هجرة بنی dite‏ الى الامصار الاسلامية فى 
العصر الأمرى ( مجلة الدارة , عدد ۲ , السنة VA‏ ۰ الرياض ۰۱۶۱۲ ) ص 
© ۲۳ ۰ 

٠ ۱۵ الشيرة : الرجم السابق » ص‎ (V4) 


(VY)‏ جلال الدين السيوطى : تحفة المجالس ونزهة الجالس ( ط ۱ » مصر 
۸ ۵ ص ۲۰۲ ۰ 


۳۹ 





آموال آل الحجاج بن يوسف (VA)‏ ۰ کذلك فى age‏ الخليفة عمر 
ابن عبد العزیز آجپر بنی مروان على النزول عا فى أيديهسم 
واعادته لذویه (VA)‏ . وآخیرا فى age‏ الولید بن يزيد بن عبد الملك 
طولب aha‏ بن عبد الله القشرى بمبلغ of‏ ملیونا من مال العراق 
وظل فى العذاب حتى dit‏ (.6) ۰ كذلك احناط الوليد على تركة 
الخليفة هشسام بن عبد الملك (AY)‏ © 


فى age‏ العباسين نجد أن المصادرة بدأت تكشف عن وجهها 
الفبيح » واتخذت منعطفا جديدا مخالفا لما كان عليه السال فى 
المهود: السابقة » ول مسفا الوضنم poe digi gaa Walla‏ 
المماليك . كانت الصادرات فى عهدهم وسپلة انتقام » واشتملت 
على کل شىء من مال وقصور وضياع » وأحيانا وزعت حصیلنهسا 
على أعوان الخلناء (AY)‏ ۰ 


المباسبین فیما یلی : 


| س ازدادت الصادرات فى بداية عهدهم خاصة لبنی أميسة 
وكان مصير أكثر المصادرين القئل (AY)‏ « 


) الحبوان ( س ۲ , كتاب التحریر رقم ۱۳۵ ۰ القاهرة‎ she : الدميرى‎ (VA) 
٠ ۱۲۰ ص‎ 

(۷۹) سمدى عبد المدعم : الرجم السابق » صن ۷۲ ٠‏ 

(۸۰) أبو غدة : الرجم السابق » ص ۱۸۷ ۰ النقيره : المرجم السابق » 
من ۲۱ ٠‏ 

۰ ۱۲۷ السيرى : الصدر السابق , ص‎ (AY) 

٠ ۲۲ النقيرة : الرجم السابق , ص‎ (AY) 

(AY)‏ محمد بن آحمد بن طباطبا : الفخری فى الاداب السلطائية والدول 
الاسلامية ( القاهرة (VAY‏ س ۱۲۰ ۰ علاء الدین على الفرولى : مطالم البدود فى 
منازل السرور ( جزآن ط ۱ + مصر ۱۳۰۰ ها ) ج ۲ اص ۱۲۹ ۰ 


۳۷ 





٠, CAL) بااشده‎ 


۳ سه لم تكن المصادرة جزاء على الخيانة يل أصبحت غرضا 
لذانها » وهو الحصول على الال من الاثریاء (Ao)‏ + 


؟ سب بعك عهد المعخصم وزيادة الاعنمساد على الاتراك أكثر 
العباسيون من مصادرة العمال والکثاب كلما وجدوا ادلة تشیسر 
الى خيانتهم » أو كلما لهرت علیهم علامات الثراء السريعة » 
أو كلما احتاجت الخلافة لأموال » وهذا يشير الى الارتباك المالمى 
الذى وشمت هيه الدولة من جراء نهب الأتراك للخزانة » كما أن 
ذلك يدل على فساد الادارة » ولم يكن لدى الدولة حل لاسترجاع 
الأموال النهوبة سوى اللجوء المصادرات ٠ (NA)‏ 


ه س بعد اسثيلاء بنی بويه على بغداد AST‏ معز الدولة من 
المصادرات ٠ (AY)‏ 

(AL)‏ سامى أحمد عبد الحليم : قضاه المظالم فى عهد الدولة العباسية ( دورية 
کلی؛ آداب المنصررة ۲ ade‏ ه ب ١984‏ ص ۲۸ » عمسن ابراهيم , على ابراميم : 
النظم الاسلامية ( لط ؛ > القاهرة ۱۹۷١‏ ) ص ۱۲ ٠‏ 

(۸۵) محمد ضیاء الدین الريس : الخراج pally‏ المالية للدول الإسلامية 
( ط ٤‏ , القاهرة ۱۹۷۷ ) س ٠ EW‏ 

(AT)‏ سبرس الدوادار ؛ زيدة الفکرة فى تاريخ الهجرة ( ج ه , مخطرط 
بجامعة القاهرة رقم ۲۶۰۲۷ ) ص ۱۷۸ , أندمد عبد الراژق : الحضارة LOY‏ فى 
العصور الوسطی ( القاهرة ۱۹۹۰ ) ص VEN‏ حمدى عبد المئعم : اارجم السابق , 
ص ۱۲۸ » ساهى فد الحليم ١‏ الرجم السابق , الريس : امرجم السابق » ص 
٩‏ ب 1۲ a ٠‏ 

) ۱۹۷۵ حسن الباشا : دراسات فى الحضارة الاسلامية ( القاهرة‎ (AY) 


ص ۱۶۰ ۰ 





YA 





|" على الر غم مما سبق من أن الجنمع العبياسى لم دكن منز ها 
عن | gt‏ # > فان ذلك لم يكن سسوی فی حسدود ضيقفة »> هيت 
خضعت المساحة الكبيرة فيه لتصورات الاسلام ومفاهيمه ٠ (AA)‏ 


فى عهد العباسسيين كان هناك بيت مال الخاصة » ودیت مال 
العامة » والى كلا البيتين كانت تؤول أموال المصادرات . فمتلا 
عندما صودر ابن الفرات ۳۱۲ ه آلت أمسواله الى بيت مسال 
الخاصة ؛ آما آموال حواشیه ففد آلت الى بيت مال العامة (86م). 
ومن الجدير بالذكر أنه ف أحداث عام ۵ n‏ اسار مسكويه (Ve)‏ 
الى « ديوان المصادرين » وكان پشرف عليه الوزير » وأن المصادر 
كان يعمل له نسختان : نسخة تظل مع الوزير » ونسخة نسودع 
ديوان المصادرة للمحاسية ۰ كذلك كانت المناظرات والمرافعسسات 
احدی اجراءات المصادرة ٠‏ ومن هذا ينضح أن اللعياسيين نظموا 
سياسة الصادرات وأفردوا لها ديوائسا مستقلا تحت اشراف 
الوزیر ٠‏ والواضح أن هذا الدیوان آلغی فى فنرة ما لانه لا يوجد 
له ذکر فى مهد الماليك » بل آلت الصادرات الى نواح آخری ۰ 
كذلك يتضح أن الرافعات ظلت احدی الوسائل resi!‏ مع 
المصادرين » وكان لها دور كبير فى الايقاع بالعديد من رجال الدولة 
فى عهد الماليك . 


وفدما يلى بعس حالات الصادرات النی ثم في شسود DN Brel‏ 
العباسيين : 

(AA)‏ مو يد فاضل ملارشيد : شبهات سول العمير العياسى الاول ( ط ۱ دار 
الرفاء المنصور ١585‏ ) ص ۷١‏ ۰ 

(AN)‏ أبى على أحمد بن محمد المعروف بمسكويه : تجارب الامم ( ب ١‏ تصحیح 
أمدروز ب مصر ۱۳۳۲ ص /1915 م ) ص ۱۲۹ ۰ 

)4°( المصدر السابق , ص ۰۱۳۱ ۱۵۶ ٠‏ 


۳۹ 





فى عهد آبی اعباس السفاح آمر آقاربه پقتل ومصادرة كل 
من یچدونه من الاموپین )٩۱(‏ ۰ وفی حکم آپی جعفر النصور قام 
فى عام Jot‏ ه پمصادره وئذل الوزر Gal‏ ايوب سلیمان الوریانی 
يسيب کذبه عليه AY)‏ . کذلك صادر خالد بن برمك بعد انهامه 
فى خراج الاهواز » وأخذ منه مبلغ ...رءء/ار؟ دینار اسندانهسا 
من الناس (AY)‏ + ومن الاجراءات التی اتخذها بشسان اموال 
الصادرات أن آودعها فى بيت مال منرد پسمی ( بيت مال الظالم) 
وکتب على کل مال اسم صاحبه وأوصى ابنه الهدی من بعسده 
استدماء اصحاب الاموال وردها الیهم » وذلك لکی پستحهد Gal‏ 
الجمیع (VQ)‏ ۰ وف age‏ هارون الرشید قام فى عام ۱۸۷ ه پنکبته 
یره ایکا UN‏ هوه لمجال لكا ها تاکن 
مقدار ما آخذه منهم وان كان آکثر ما قيل عنه هو : ...ر.مارءه 
دینار )40( » وأشاء تفقده لخراسان فى عام ۱۹۲ ه فيض عساى 





٠ ابن طباطبا : الصدر السایق‎ (V4) 

(۱۲) محمد من عبدوس الچیهشاری : الوزراء والکتاب ( تحقیق مصطفی السقا 
وآخرین , طل ۲ , الناهرة ۱۹۸۰ ) ص ۱۲۱ ۰ ابن طباطبا : الصدر السابق © 
ص VEN‏ , حسن ابراهيم » على ابراهيم : الرجم السابق , ص ۱۳5 ٠‏ 

٠ ۲۱ النقيرة : مرجع سایق » من‎ (ANY) 

۰ ۲۰ ابن الاثب : الکامل فى التاريخ ر ج "2 بيروت ۱۹۸۲ ) ص‎ (AL) 
٠ ۱۲۱ ابن طباطیا : مصدر سایق » ص‎ 

)40( أحمد بن محمد بن عبد ربه : العقد الفرید ( ج ه , ط ١ب‏ تحئیق 
عبد المجيد الترحينى » بيروت ۱۹۸۲ ) ص ۲۲۰ ب ۳۲۲۱ , شمس الدين بن شلكان : 
وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان ( geod‏ احسان عباس » كك ۱ ۰ بيروت ) ص 
VY‏ ۲۲۲ ۰ الجهشیاری : مصدر سابق » ص ۲۲۵ , ابن الاثر : المصدر السابق » 
ص ۱۷۵ , ابن طباطبا : مصدر سایق 2 ص 1١59‏ ۱۷۰ ۰ بدر الدین محمود 
العينى : السبف المهند فى سبرة CUM‏ المؤيد شيخ المحمودى ( تحقيق فهيم محمد 
شلتوت ومحمد مصطفى زيادة , الفاهرة ۱۹۱۷ ) ص ۱۶۲ › النقيرة : مرجع سابق » 
ص WV‏ الريس : مرجع سابق , ص 4۲۲ ۰ سيد أمير على : مختصر تاريخ العرب 
والتمدن الاسلامى ( تعريب رياض رآأفت ‏ القاهرة ۱۹۳۸ ) ص ۲۰۹ ۰ العدوى : 
تاريخ العالم الاسلامى لح ۱ ۰ التاهرة ۱۹۸۴ ) ص ۲۸۱ ۰ 


£۰ 





ابن ماهان pila ys‏ خز آننه © وییدو آنها كانت کنیره حيث نقلت على 
۰ جمل ٠ (AT)‏ وف عام ۲۰۷ ه أمر المأمون واليه على الموصل 
بمحاربسة الخارجسين من بنى وديعة وبنی دیبان دبنی مره 
ومصادرتهم CAN)‏ . أما المعتصم فد شام ف عام 6ه بعسزل 
ووصادرة الوزير الفضل بن مروان يسيب استيداده بأمور الدولة 
راخ بحسا ag phic‏ دینان. alka ISS GA)‏ الو انور بان قن 
عام ۹ هش کتاب دواوين سفداد تسیب استغلالهم لمناصديهم ويلغث 
الحصيلة ١ء.٠ر‏ )۷۹ر١‏ دینار )44( + كذلك صادر التوکل رزيره 
ابن الزيات وئنله » وصادر معه عددآ من رجال No gall‏ لاضيى 
الظالم محمد بن احمد بن آبی داود ویلفت الحصيلة ( عدا الخدياع ) 
من ذلك ۰٠۰ر۷٣٢۲‏ دينار و VV‏ مليون درهم (۱۰۰) ۰ أيضسا 
صادر المعتضد القاسسم بن الوزیسر عبيد الله بمبلغ بليوئى 
دینار )٠١١(‏ . ما المفتدر dl‏ فوحدت فى عهده العديد من الحالات 
gills, Ge‏ این ارات راب 6 والعسی بن Me‏ 
ابن الجصاص بمبلغ ٦‏ ملايين دینار (۱.۲) » ومحمد بن على بن 


سس 





۰ ۱۲۱ الذهبى : مصدر سایق ,انه ۱ ص‎ AY 

٠ النقيرة : مرجم سابق , ص 4لا‎ AY) 

٠ ٤٥٩ الريس : مرجم سابق » صن‎ (MA) 

(55) عصفور : مرجم سايق / ص ۲۲ , النقيرة : للرجم لفسه 2 صن 36 , 
الر یس : لمر جع السابق ٠‏ صن £04 ٠‏ 

(۱۰۰) الذهبی : الصدر السابق » ص VER‏ الريس : الرجم السابق 
EW‏ به ۱۲ ۰ 

(۱۰۱) ابن طباطبا : اسدر السابق ۰ صن ۲۰۷ ۰ 

۱۰۳ ابن WY‏ : المصدر السابق , ۲ چ , ص ۲۸ ۰ 

(Vt)‏ محمد بن شاکر الکتبی : فوات الوفیات والدلیل عليها ( تحقیق 
احسان عباس ,2 ج ۱ 2 یروت ) صني ۲۷۲ ۰ 


٤١ 





مقلة بمبلغ مور Ves‏ دینار )١١1(‏ وأخيراً شام القاهر بنعذیب 
ومصادرة أم القندر وأخذ منها مبلغ و مر ۱۳۰ دینار (۵ ۱۰) 3 


يتضح مما سبق أن الصادره فى عهد العباسيين وشعت على 
كل من انتمى أو ساند الأمويين » وكل من وجد لديه عجز فى عهدته 
of‏ خرج عن طاعة الدولة » او اراد الاستبداد بامورها . كذلك 
تشیر مبالغ الصادرات الی درچة el ill‏ النی نمتسع بها عمسال 
الدولة وهذا ما يثير الشکوك حولهم . وفى النهاية » كنيرا ما اقترنت 
الصادرات فى عهدهم بتوقيع عقوبة أو صاحبها نمذیب . 


فى دولة أحمد بن طولون وجدت العديد من حالات الصادرة 
تذکر منها علی سبیل UM‏ > بصادرته Chall‏ میخسائیل من 
بطاركة كنيسة الاسكندرية بمبلغ ۰ مر +۲ دینتار مما اضملسر 
النصارى الى بیع عض ممتلکانهم للیهود کی پستحلیعو | سنس اد 
ما شرر علیهم ٠ (eV‏ كذلك صادر أحمد دن حلولون كاده ابن 
الفضل پمپاغ ۰ ۲۰ دینار يسيب اض مال الطبیخ عنده ورفضسه 
السداد ¢ كذلك dha‏ ممتلكات أحمد بن أسماعيل الس لاسا ىمىسىق £ 
الخراج باعداد دفتر للمصادرین (۱۰۷) . 


وبعد انقضاء الدولة الطولونية ارسل الکنفی والیسا pad‏ 
— محمد بن سليمان الوائقى ‏ فصادر واستصسفى أموال 
aaa‏ 

(۱۰۶) این طباطبا : المصدر السابق » ص ۲۱۵ › بيبرس الدوادار : زيدة 
ج 0 اص ۲۱۹ ٠‏ 

(۱۰۵) أبن طباطبا : المصدر السابق » ص ۲۲۲ ۰ 

, قاسم عبده : اليهود‎ , VOW - ۱۵۲ المعريزى : الخطط , چ ۲ ؛ ص‎ wey 
٠ AN ص‎ 

(۱۰۷) عصفور : مرجع سایق , ص ۲۵ ب ۲۷ . 





آل طولون (۱۰۸) ۰ بالطبع كان هذا الاجراء من قبل العياسيين 
UNSER‏ اوج ها مس 
سدق ينضح أن الصادر ات 3 ye‏ الحطولوئیین كانت اسنمر ار ! req!‏ 
اتان بن قبل بل ان: هولام قظیوا انطاهرة هي ال عن 
طريق اناك أستهام الصادرین 3 دفر يوضم لدى والی الخراج 3 
والواضح أن هذا الاجراء كان القصد dig‏ ضيط جملة المال الحصل 


عقب انتهاء الدولة الطولونية ۲۹۲ ه / ٩۰۵‏ م حکم مصر فیما 
بعد محمد بن Gals‏ الاخشید وأسرته ۲۲۳ ه / ٩۳‏ م dy‏ عهسده 
أيضا وجدت عدة مصادراث © یغلب على كثير منها صفة العتوبه 
نتيجة الاختلاس أو الاستبداد بامور الدولة » أو التراء المفاجىء > 
وأحيانا ردت المصادرات لأصحابيا + كما وجد آنه فى يعض 
Gane ENN‏ القره وكاشيقه + وكان SUN‏ اللمصاذزة ag‏ الغالت 
ua tall a‏ سند ان sate‏ من الك ال امین ای هرادا اب ينان 
الوالن SUL‏ لمن 3ه ون MCLEAN‏ وی الام واا تسا 
المصادرات فى عهدهم ‏ الى جائب الاموال ‏ العديد من العقارات 
lis,‏ الثرکات . ولا ندری ما هو مودع هذه الصادرات . وفیما 
بلى بعض الامثلة التى تؤيد ما توصلنا اليه : فى age‏ محمد بن طفج 
الاخشید صادر كثيرا من رجال دولته بحجة سد متطلبات الحبش 
ومعائبة الرتشین » ومن اشهر الصادرات التى وئمها ما اجراه 
على الماذرائيين الذین تولوا الوزارة والدخل » ومنهم الوزیسر 
أو كز کید بن عل SUN‏ وحافيقة 6والسيسيب ف فلك 
مقاومته للاخشيديين فى بداية عهدهم » وبعد ذلك تكبره على الوالى 
فتسلمه الوزیر الفضل بن جعفر بن الفرات وصادره وحده بمبلغ 


(۱۰۸) السبوطى ؛ حسن المحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة ( جزآن ‏ طبع 
المطبعة الشرفية ) , ی ۲ »س ٠ ٠١‏ 





ty 





ملیون دینار )164( ۰ وكليرا ما صادر الاخشیدیون املاك الاسرد 
المادرائية ثم عفو | “MAS , )۱۱۰( pene‏ صودر جزء من نرود أحد 
التجار عقب Ady‏ ويدعى ملمان بن سليمان البزاز وبلغت الجملة 
»مره »| دينار )١١1(‏ + كذلك صودر بارشکور أحد خدام ألوالى 
بمبلغ ۰,.ر..۲ دیذار © واحد الحچاب ویدعی عمرآن بن فارس 
واخذ غلمانه وسلاحهم وليابهم (۱۱۲) 6 وعقب وفساه کافسور 
الاخشیدی تولى اللك طفل صغير وتولی تدبير الآمور الوزیر أبن 
الفرات فصادر الرعایا واساء معاملتهم (۱۱۳) . وعقب ذلك صودر 
هذا الوزير على دل أبو ومحمك الحسبن س دلفج صاحب الر وله 
حيئيا ٠ )۱۱6( pal pas‏ 


النى نعرضت فيها الر Liles‏ للعسف والصادرات ۰ والسيب ف ذلك 
كثرة مصادرة الخلفاء للوزراء كام الأخيرون بجع ۳ Ad‏ دو و oe‏ 
أموال ممن يليهم من العامة » ونلاحظ أن كثيرا من الوزراء كانوا من 
اك تیه قاتا با تاش er‏ اند كر ين" ااي ركن 
مصیر yaad‏ القتل ۰ وفيما بلى امثلة لذلك ٠‏ 

oh we) عقد الامصار‎ Aut ابراعيم بن محمد بن دثیاق : الانتمار لو‎ (Ve) 
۱۵۸ ط ۱ » تقديم فول ب مصر ۱۸۹۲ ) سس ۱۲۲ المتريزى : الخطط › چ ۲ , صن‎ 
س ۲۱۰ ؛‎ ١ مصطفى طه بدر ؛ مص الاسلامية ( جزآن ى القاهرة ۱۹۵۹ ) ي‎ 
۰ ۲۲ عصلور : مرجع سایق » سن ۲۰ ب‎ 

(۱۱۰) على حسن الخربوطلی : poe‏ العريية الاسلامية ) مکتبة الأنجلى 
المصرية , القاهرة ۰ ۱۹۱۲ , هن ۱۳۳ ۰ 

(۱۱۱) مصطفی ab‏ : المرجع السايق . هن ۲۳۸ ب ۲۳۹ , والخربوطلی ۰ 
الرجم السابق ۰ ص ٠ ۱۳٩۹‏ 

FE سس‎ rhe عصفور : مر جع‎ CAN) 

(۱۱۷) اولج فولكف : القامرة مدينة الف ليلة وليلة ( ترجمة امد صليحة ب 
كتا رقم ۱۲ من سلسلة الالف كباب الثانی - القاهرة ١985‏ ) ص ۵و ٠‏ 

(۱۱۶) مصطفی له : الرجم السایق 2 ص ۲۶۱ ۰ 
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صادر غالبية الوزراء الفاطميين ممتلکات العامة خاصسة 
وزارات : ابن السیراق ٠‏ واپن الیسر . والچرچانی » وبستر 
الجمالی » (gall‏ اتصف بسوء السمعة يسيب کنرذ الصادرات فى 
عهده » حيث يقال انه بنی مسجدا فى الاسکندرية من حصیلسه 
الاموال و المنلکات النی صادرها (۱۱) ۰ ومن ذلك حینما دخسل 
pay‏ الجمالی الفاهرة 511١‏ ه كان ممه تسعمائه من اآعوانه امن كلا 
منهم Sits‏ أمبر من امراء المستنصر على أن نؤول نروه ودور المتتول 
الى خلفه )١1١5(‏ . بداية فى عصر المعز قام بمصادره وسجن احد 
أمراء الاخشيديين ويدعي تبر UY‏ فاوم جوهر الصقلی وحاربه عند 
دخوله poe‏ » وعقب وفاته فى السجن سلخ جلده وصلب (۰)۱۱۷ 
els‏ أبن Gall‏ الفاطمی » الخبیر الیهودی الاصل يعقوية بن cols‏ 
بان يستخرج من العامة المال الذی أنفقه على حملنه فى طریقهسا 
لصر فاستخرج يعقوب خلال آیام س من النسطاط وتئيس 
ودمسساط والأشمونين س hse‏ ۰ دینار معزی (NVA)‏ ۰ 
أما المزیز دالله فام ف عام ۲۷۲ ها / 15م بعزل وسجن وه‌صادره 
الور برج واا بينه مه لبوق بار املاه للكدية بع 
ذلك (۱۱۹) . وعندما توى هذا الوزیر صودرت تركته (۱۲۰) ۰ 
ثم دبر الدولة بعد ابن كلس وزيران من اهل الذمة هما : منشاً 
الثزاز الیهودی وعيسى بن نسطورس المسيحى فأسساء هذان 
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معاملة المسلمين فتستنهما احدی النساء للعزیز فقام پمصادربویس 
واخذ من عيسى ۰..ر..۲ Ghd‏ ومن Less‏ ميلما كيرا (111) . 
bal‏ الجماکم بامر الله فقام فى عام 4 ه بمصادره المحنسب ابن ابی 
نجده پسپپ سوء معاملته للعامه نم فتله »> حدلك في عام ۳ شا 
وبعد قتل برجوان صادر الحاحم ممتلکاته ر۱۱۱) ۰ وی عام 10٩‏ د 
قبض المستنصر على الاسعد المرتضى احمد بن عبد الواحد وصادر 
موجوده وکان پحوی عددة كبيرا من الات الفنساء والطسرب 
والملاهى CITY)‏ ۰ كذلك قام الخليفة الستملی بعد قتل الوزیر 
الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالى بمصادرة تركته كلها ونثلها 
الى خزانته (2؟١١)‏ ۰ اما فى عهد الامر ففد ازدادت المصادراتب 
للعامة سواع أكانوا, مسلمین ام أهل ذمه فقام شحص يدعى اسو 
WNajah‏ الرهيب س وساعده القضاة والباشرون سب بمصادره 
القبدل پمبلغ ء٠‏ .ر. ٠١‏ دینار » کذلك جلس فى مسجد الآمر بالفسطاد! 
وحاکم العامة وصادر هم (۱۲۵) ۰ aged {acl g‏ الفانز poe‏ 
الوزیر عباس الصنهاجی وممتلكاته بسبب انهامه فى شل الخليفة 
gob ull‏ الظافر gat‏ الفائز )١١5(‏ * ويسبب تعرض الکتساب المسلمين 
لكثير من الصادرات خلال العصر الفاطمى اضطر بعضهم على هد 
قول المتريزى (۱۲۷) الى بيع اولاده وبنانه لکی يفى ما ثرر عليه . 
ويبدو أن فى الأمر مبالغة الا أن ذلك پمکس حالة العصر آنذاك . 





CVV)‏ السیولی : سسن المحافرة , بى ۲ »> س ١١‏ > العینی : الممسسدر 
السابق » ص ۱۵۸ » قاسم عبده : الیهود » ٩۱ ge‏ ۰ أهل الذمة فى pan‏ العصرر 
الوسطی ( ط ؟ 2 القامرة ۱۹۷۹ ) ص ۵۲ : 

(۱۲۲) عصفور : برجم السابق » ص ٠ ٤١‏ 

۰ ۲۳۳ Ge ۱ مصیدر سایق ,الى‎ : dol aye) 

. ۱1۶ الصدر السایق , صن‎ : tall (AVE) 

Rabie + Op. Cit, (Ye). 

۰ ON عصفور : الرجم السابق , ص‎ CTY) 

(۱۲۷) الخطط , چ ۱ , ص 405 ۰ 





وأخيرا ub‏ الخلافة الفاطمية بمذهبها الشیعی ويسطع فى 
الأفق نجم الدولة الايوبية پمذهپها السنی لتحمل لواء الدفاع عن 
ديار الاسلام ضد الهجوم الصلیبی 6 وقد انعکست نلك التمیر ات 
الجديدة على سياسة الصادرات فى هذه الدولة . وبداية chad‏ 
حصر السمات العامة لهذه الظاهرة فى عهدهم فى bas‏ نقاط : اتجهت 
سياسة المصادرات فى بداية الدولة الى الفلول الباقية من الخلفاء 
والامراء الفاطمیین » ثم اتجهت any‏ ذلك الى الوزراء من تسل 
ومسلمين © وازدادت هذه الظاهرة اتساعا كلما احناجت الدولة 
الى الاموال لواجهة الحروب الصليبية » وزادت الشکوك فى التجار 
الأورديين فنالهم تسد من الحسادر ات + bel‏ عن مودع هذه البالغ 
فقد استولى السلاطين على جزء منها وجزء ثان وزع على الأمراء 
وجزء ثالث بيع وأهدى . والى جانب الاموال شولت المصادرات 
العبيد والرقيق والكتب والارض الزراعيةة وعير ذلك . وهذه بعض 
الامئلة + 


س فی age‏ صلاح الدين الأيوبى صادر محئويسات القصور 
الفاطمية والأمراء الفاطميين » والنساعر عمساره اليمنى ورفقه 
بسبب تدبيرهم مؤامرة لزوال ملكه واعادة الفاطميين » وانتهى 
الامر پشنق عمارة ومصادرة أمواله (۱۲۸) ٠‏ ثم صادر ۲۰ فدانا 
بمديرية ناهيا التابعة للجيزة كانت قد منحت الى الرهبان فى عهسد 
الامر ¢ وعقب وفاه الماضد ۵۷۱۷ ه / ۱۱۷۱ م صادر ورثته وبعض 
الوظنین الفاطمیین واختص نفسه بجزء من الحصيلة » ووزع 
Teja‏ على الامراء وجزء آهدی 6 وباع الباقى خاصة محنویات مكتبة 
القصر الفاطمی » ثم صادر محئویات اانساش السعيد والحشه 


F™ ace cme Ai ALOR CAE INCRE 


OV Of عصفور : مرجم سایق 2 ص‎ (VTA) 


4¥ 





یقصر ه (VA)‏ ۰ وف عام ۷ ه احتاط على آملاك عربان الشرقیه 
وأمرهم بالنزوح الى الپحیره » وهذا يسيب ارسالهم للعلال الى 
يلاد الفرنج ى الوقت Gall‏ منيت فيه غلال poo‏ باضرار كبيرة 
يسبب الفتران (۱۳۰) ۰ أما العزيز عثمان فقد صسادر امسوال 
وممنلكات بعضص الاثریاء من العامه مثل ابن خالد حيث احذ منسه 
call‏ دینار (۱۳۱) ۰ وف عام ۰۱ ه / ۱۳۰ مم أثناء حکم Jabali‏ 
الأول .صادر الوزیر 'بن شکر آثریاء الثبط من الوظنین ورژساء 
gall‏ اوین و هددهم مما اضطر بعضوم الى الفرار خارج البلاد مثل 
الأسعد بن ممانی (۱۲۲) ۰ وف عام ۲ ۰ ھ صادر العادل ممیلکات 
الأمير عبد الكريم آخو القاضى الفاضل وقدر ذلك bes‏ .٠..ر.؟‏ 
دینار » ثم صادر عبد الرحمن بن قريش كاتب الانشساء بمبلسغ 
.ره دینار » يسبب ظهور الثراء عليه (۱۳۲) ۰ وف عام 1۱۲ «. 
/ ۱۳۱۵ م صادر العادل قرابة من LOG‏ آلاف تاجسر افرنجى 
بالاسكنئدرية لأنه Gly!‏ فيهم وذان أنهم سيكومون بهجسوم على 
المديئة CINE)‏ . وفى عام 51 ه / ۱۲۱ م صودرت أملاك الوزير 
ابن شكر بأمر من العادل (۱۳۵) . وعندما توفی ابن Sb‏ هذا 
صادن الكامل كل ممتلكاته VY‏ / ۱۲۲۵ م (115) . كذلك عندما 





Rabie : Op, Cit, p, 122-123. (IY) 

۰ 14 ق ۱ ص‎ ١ القریزی : السلوك » ج‎ )۱۲۰( 
Rabie ۶ Op, Cit, p, 123. )۱۲۱( 
Rabie : Op, Cit, (VY) 


٠ عصفور : الرجم السابق » ص لاه‎ (AYN) 

(WR)‏ ماپد ۰ ف : تاريخ التجارة فى الشرق الادنی فى العصور الوسعطي 
( جزآن س ترجمة أحمد دضا 2 مراجعة jo‏ الدين فوده ١‏ الهيثة المصرية العامة 
للکتاب ۶۵ ١59لا‏ ) ج ۲ + ص ۵۵ ۰ 

Rabie : Op. Cil,, pp. 122.124, (o) 

Rabie : Op. Cit. (AY) 


EA 





وجد الکامل مجزا فى حاصل الفلال قدره ge ee‏ ۱۱ آردب من التمج 
قبص على صاحب دیوان المعاملة الظهیر الطنبداوی ووالی الجيتس 
ومستخدمیه وصادرهم وعوقب الطنبداوی حنی الوت (۱۳۷) . 
ale Lal‏ الکامل مسدة تجار من انسکونا کانسوا سجنساء 
پالاسکندرية CITA)‏ ولم يكن الصالح ايوب اقل ميلا الى الصادرات 
من والده غبمچرد تولیه احتاط على أموال ومجوهرات زوجسات 
ابيه © of‏ امار الى ابلا الأمواء الكين pastes‏ و تق ههن العتاول 
الثانى — وصادرهم (۱۳۹) . كذلك صادر علاء الدين البندتداری 
الصالحی و اخذ من جملة الصادرة الظاهر پیپرس الذى حكم مصر 
غیما بعد )+10( ۰ وق عام 548 ه / ۱۲۵۰ م توفيت الخاتسون 
آرغوان المافظية وکانت تریه , حقد علیها الصالح اسسماعیل 
يسبب ارسالها للطمام والثیاب الى الغیث عمر بن الصالح نجم 
الدين ایوپ أثنام حبسه » فصادر ها واخذ Legis‏ ..؛ صنسدوق 
مال VEN)‏ ۰ 


من العرضص السایق gly‏ أن الصادر ات كانت تمه العصور 
الوسطی 1 و احسد مخلاهر السو £ BY gama‏ ف الشرق آو الفرب ¢ 


(۱۳۷) على مبارك : الخطط. التوفيقية السمديدة مسر والقاهرة ومدنها وبلادها 
القديمة والشييرة اط ۱ دس ۱۳ , بولاق ۱۳۰۵ ) س 14 ۰ 

٠ هايد : الرجم السابق نفس الجزم . س لاه‎ (VA) 

Rabie : Op, cit, p, 124, ۱۳۹ 

٩۵ ابو المحامين : السرم , ب ۷ , من‎ (VE) 

(VEN)‏ بدر الدین العیثی : عفد الجمان فى تاريع اهل الزمان ( ج + تحليق 
محمد محمد امین , القاهرة ۹۸۷ ) من ۵۰ 2 ابن كثير : البداية , سب ۱۴۳ س ۱۸۰ 
السقدی : الوافى بالوفيات » ( بى ۸ » تحقيق محمد پوصف نسم , ط ؟ ۰ فیسیادن 
۴ ) س ۳۵۱ ۰ 


مصادرة حا ب ٩‏ 





(VEY)‏ ؛ وف الغرب ونحدت: الصادرات وایقاع الحوطسة 
ی ااوجود 6 وعان يقابلها فى a‏ الغربی = fieture‏ ان 
52 0 1 ۱ 
و اننم را ينكين علینا ان انواع: العقوبات 
التى سرت فى دولة ااماليك والتى كانت المصادرة احداها » كما أن 
غالب هذه العتوبات كان يصاحب دوقيع السادر ة وسيتضح ذلك 
تخا من خلال نصوان الرسالة : 
| س Gila‏ الرجل من راسه ثم بنفخ من ديره بالكير حتى تجح 
عیناه (VEE)‏ ۰ ۱ 
۴ سب النفریق فى الاء ۰ ومثال ذلك Late‏ صلدر الفوری زوجة 
| نانی بيك الحازندار هددها بالتفریق لو لم تدفع ما قسرر 
علیها )£0( ۰ 
۲ س التخزيق : يعلق الذتب فى حبل ببكرة اعلی ساری تم بشد 
الحبلی فيرنفع الذنب » ثم يرخى الحبل فیشع الذنب عای sal‏ 
الخوازیق النی دفت له فى الأرض هفيخرج ذلك الخازوق من 
جسده Leis!‏ اصابه » وهذا ما نوضهه حكاية والی الفسطلاط 


۱ 


مع الناصر dota‏ دن فلاوون (IY‏ ۰ 

(vey)‏ شال الدين ابر الشل بن المفوطى : الحرادث الجامعي بوالتجارب 
Lalu‏ فى الائة السابية ( تحفیق مصطفی چواد ب بداد ۱۳۵۱ هر ) ص ۰,۱۲۰ 

(VEN)‏ طرخان : النظم الافطاعية » س ۱۰ ۰ 9۱۱ ' Ce‏ م 

(VELY‏ على بن داود الصيرافى . لزه التفوس والأبدان فى نراريح الزمان 
( ۲ آچزام ب تحقیق حسن حبش القاهرة ۱۹۷۰ ب (SAVY‏ چ ۰۲.ص ۲۳ ٠‏ 

,| (5؟١)‏ محمد آحمد بن اياس . پدائم الزهور فى وبائم الدعور ره آجزاء , 

ط٠۴‏ ب تحفیق محمد «صطفى » Mall‏ المصرية ald‏ للكاب ۱۹۸۲ 1١5184‏ ) 
چ ۵ yt‏ ۲۲ 2 

۳ اسر‎ 5.) bly i العیس : عمد الجوان اي 1 صن ۲۹۸۲ ۰ الك‎ (VET) 
٠ 83055 د ات ) ج ۲ :ص‎ ٠١ بررت‎ 


rt 
0 





؟ ‏ القترح : وهی عتوبة عبارة عن ضرب آلناس على الواح 

۱ " اکنافیم وهم وكوف اذا ماق الذتب الى الاسام هرب على 

صدره ¢ والذى استحدث ذلك هو القاخی كريم الدين الاصخبر 

ناظن الدولة فى age‏ الناصر محمد (VEY)‏ © 

۵ .یت pe‏ بالقارع ۰ وكان یم بعد ثعرية المذئب من ملاس 

cals‏ فتركت آئارا ظاهرة فى الجسم(۱1۸) . مثال ذلك عندما 

جرد tain Laven‏ تاج الدين فحدك دن au gels‏ الشجساعى من 
ثیابه وضربه CVE)‏ ۰ وأبطلها السلاطين أحيانا (.16) . 

5 التحريس والتشسهدر بالعيب ( وننطقها العامة : التهردص ) : 

.وهی عبارة Ge‏ شهر المذذب فى الطرقات على حمار gi‏ تور 

أو جمل ویضرب الجرس على رأسه کی يجتمع الئاس حوله ؛ 

وأحيانا تزفه الغانی » وبعلق فى عنفه ماشة وهون أو جره 

خمر » و عقب ذلك العلواف يشرب وسط الناس بالسياط عقوبه 

له على ذنبه » ویتولی ذلك الشاعلی Clot)‏ . والشاعلی 





٠ ۲۶۸ الصفدی : الوافی ۲ + 2,5 صن‎ (VEY) 
, ألف ليلة وليلة‎ ١ ۲۲۹ ۰ ۷۹ العينى . الصدر السایق . ی ۲ ,هن‎ )۱۶۸( 
: ٠ 8١ gee ۱ ج‎ 
۱ ۰ الكتس : فوات الوفیات » ج ۲ 2 صن 5ه؟‎ (YEA ۰ 
الهادی لدیوان‎ Ladd بهاء الدین عبد الله الخالدی . القصد الرفیم‎ )۱۵۰( 
۰ ۷۲ الانشام. (مخطوط مصور يجامعة الثاهرة رقم ۲۶۰۱۶۰ )ب ص‎ 
Aas . العینی‎ © CE) المفريزى + السلوك .ج ۱ ق ۲ ,۰ صى ۱۰۲ س‎ (VON). ' 
, الجمان مي. تاریج آهل الزمان ( حوادث ۸۲۶ - ۸۵۸ ۾ نحقيق عبد الرارق القرموط‎ 
CY) عيدم ۰ دراسات ص ۲۵ ح‎ ale , )۲( ج‎ VET مل ۲ » العاهرة ۱۹۸۹ ). ص‎ 
الحتمم الصری:‎ , ٩۲۲ ۰ 1۲۱ العصى المالیکی » صا‎ ١ ۱۵۰ عاشور : فعس , ص‎ 
على ,ابراهيم جسن : مم فى‎ ٩٩ سلاطين الماليك ( القاهره ۱۹۸۷ ) ص‎ pas فى‎ 
) ١9545 ط ۲ > العاهرة‎ (١ العصدور الوسطی هن الفتج رالعربی الى الفتس العلمانی‎ 
) ١985 مسطعى أبر زيد : الحجة ,فى هصر الاسلامية ( القاهرة‎ plas ۲۱۷ س‎ 


صن ۱۲۵ , شید pth‏ ماد : تظلم بان ۱ ا سن ۱۲۸ مره 0 5 
Quatremere : Op, Cit, T 2, p. 50 N, 126,‏ 


۵۱ 





بذسب الى المشعل الذی يحمله فى سيره ليلا ومنوط به تشهیر 
دانیال (Lot)‏ فى بابته « عجيب وغريب » الشاعلية فقال : 


Leni‏ محمسلودة هی كيطسن عتسل 
فان تجد مجرسسا على sha‏ أرحسل 
تدمع عيئيه کسان قد كحلت بنلفسل 
غنحن بالدرة عسن تذاله لم تعسسدل 
نشول ولا بز صسسح أسماع ذات الثقسل 
هذا جزاء كل بسن بقول بالا عسل 

۷ — احماء الخوذة الحديد على Joa‏ النيران ثم تلبس للمذنب فى 
واسه مما دسیب له الما عقليها ۰ وقد فعل هذا منکرتمر نائب 
السلطنة VAY‏ ه مع القامى بهاء الدين بن الحلی ناخلر 
الجیوش ()۱۵) . وفعل ذلك ایضا مع ابن الطبسلاوی 
۰ ۰ » (۱۵۵) + 

۸ — التسعیط : وهو عبارة من اسقاء المذثب ماء بالجیر والملح 

والخل من آئفه (VO)‏ ۰ 


(۱۵۲) العيئى : المصدر الساين . سن ۷۲۲ ۰ مج (4) ٠‏ 

(Vat)‏ طيف الحیال ( دراسه وتحقيق ابراهیم حمادة : شيال الظل و ملیلیات 
ابن Shite‏ , القاهرة ۰ ۱۹۱۲ ) صن ۲۲۷ ٠‏ 

CN السفدی : الرافی , جد‎ ١ ۱۱ سن‎ ١ ۳ العینی : عقد الجمان , ب‎ )١68( 
الحاسن : المنهل السافی والمسترقفى بعد الوافی ( سم ؟ تحتيق‎ gil ١ VERA Ge 
صن‎ ١ عاشود : هی‎ ١ ۲۱ نيبيل محمد عبد العزیز , القاهرة ۱۹۸۹ ) من ۲۵ بت‎ 
۰ ۲ ا محرد رزق سلیم : صم سلاطين الماليك ونتاجه العلمی رالآدیی ( جه‎ ۰ 
ماجد : علومان بای آخر سلاطين المساليك‎ ١ ۲۹۶ ط ۲ . القاهرة ۱۹۱۲ ) هن‎ 
۰ 5١ ر اللاهرة ۱۹۷۸ ) س‎ 

رمعي ابن اياس : المصدر الساش : سه اق ۲ س ٠ 1٩۸‏ 

: اين اياس‎ OD الفر‌یزی : السلول جب ۲ ق ۱ ۰ س ۲۷۱ اح‎ )١55( 
ء‎ BSA العسدر نلسه ۰ هن‎ 





oy 





مت ااتوسیط : شرب المأثئب بالسیف تحت سرنه ضرية gf‏ ره 
تقسیه الى نصفين وتنهار أمعاؤه الى الارض (۱۵۷) 


او ق لاحن ی هو نم fects‏ 
الشخص من التصرف بنفسه وتعويقه » ولیس حجزه فى مكان 
ضيق (۱۵۸) . وق عصر الماليك كانت هناك عدة سجون مثل 
خزانة البنود الخاصة بالامراء والجند الماليك » وخزائة 
شمائل » وحيس المعونة وخصصا للحرمين والاصوص وقطاع 
الطرق ۰ وسجن المجسرة خاص بالنساء المذنيات 0 
هذا الى جانب الجب والقشرة والعرقسانة وقلعة دمشق 
وسجون المدن . وف السجون لقی الساجین معاملة سيثة » 
ولم يطعموا عدة ایام خاصة فى مهد الجراكسة . نمثلا فى عام 
۰ ه ثار المحابيس بسجن المقشرة وقتلوا السجان وخرجوا 
جمیما والسبب انهم ظلوا لدة ثلاثة ایام لم يذوقوا شيئا من 
الطمام + وق عام AVY‏ ه حبس يشبك الدوادار عدة نسوة 
من اهل الصعيد فى وكالة الاتابك قائم وتركهن دون اطعام غراف 
بهن بعض العامة واشترى Gel‏ اردب فول ورماه لهم فاکلوه. 


ترو 





er 


(۱۵۷) القر پزی : المصدر السایق , ج ۱ ق ۲ ۰ ص ٩۰4‏ ج (۱) » ابن اياس ' 
الصسدر السابق ,2 ج ١‏ ق ۲ س ٩۰۰‏ ۰ فاشور العف الماليکی 2 ص 1058 ,2 
سهام : الحسبة ؛ من ١ ٠١۴١‏ ماجد : المرجم السابق , نطم , ج ١‏ صل ۱۳4 , 
میسود رزق سلیم : المرجم السابق , محمد زغلول سلام : الادت في pull‏ الملر کي 
دب ۱ م القاهرة ۱۹۸۰ ) س ۰.٩۲‏ 

Quatremere : Op. Cit, Tl 1, p, 72 N 108, 


. عاشور : السياة الاجتماعية فى الدینة الاسلامية ( مجلة عالم الفكر‎ (VA) 
. آیو غد‎ , ١65 س ۱۲۱1 » مصس » ص‎ ) ١58٠ مدد ۱ , الکویت‎ » ١١ ملک‎ 
* 1۰ me ۳۹4 w* ' سکام‎ 


۳و 





من دة الجوع ٠. (yo)‏ كذلك آسییء استغلاك المساحين 3 
عملیات الحغر 4 وخرجوا مع سجانهم ليشحذوا كلهم a aes‏ 


۲ اسب pond‏ ۰ و هو عاب المأنب بالة العصر المسماة المفعصرة وهی 
عبارة عن خشبنین مربوطتین ببعضهما ویوضع بينهما الجزء 
الراد عصره ف الذئب ثم نشد الخشینان بشده فيؤدى ذلك 
الى أضرار سالغة Madly‏ والعظام المعصورة بينهما )۱١١(‏ . 


١‏ التسدس : نوع من العقاب عپارة. عن نزع ثياب: الذنب شم 
ربطه على خشبتین على هيئة صليب » ثم ندق. فى أعضائه 
مسا میں قليظلة تريطه مالخشب » ويطاف به فى الشوارع وينادى 
خلنه هذا جزاء من فعل كذا » واذا لم پعف عنه يوسطر؟"1). 
وفعل هذا مع أحد الدماشقة عندما ادعی انه السلطسان 
أبو بكر بن الناصر » فسمر وضرب بالقارع وقطع لسانسه 
وارسل pal‏ مقيدا فى الخشب CVA)‏ 





,۰ () اسن الصيرفى . آنباء pall‏ بأناء العصر ( تحقیق حسن حیشی ب دار 
الذكر ‏ القاهرة ۱۹۷۰ ) صن $0 . 

۰ ۱۲۵ السابق , ص‎ pe Alt عاشور‎ )0٠١( 

051 القریزی : السلرك  :‏ ۱ ق ۲ ,ص ۷۰ اس (۲) 2 این اپاس : 
المصدر السایق . ج ۱ ق ۱ + ص 355 ۰ ۲۷۹ , عاشور : مصس , ص ١ ١65‏ الجتمع 
الصری ', سن ۹٩‏ , ماجد : لظم ۲ ج ۱ , ص ١ ١8858‏ اسلام : الادپ ء جا CON‏ 
Woe‏ ء عل ابراهيم حسن : مس , ص ۲۹۸۷ , 

@Quatremere, Op, Cit,, T. 1. p. 94 N 116,‏ 
(VAN) ٠‏ عاشور : الرجم السابق , العصر المالیکی + هن ۶۲۲ ».سهام : الرچع 
السابق 2 هن ۱۳۰ ۰ هاجد : للرجم السایق ء سلام : الرجم السابق ۰ البپوهی ' 
استماعبل intl‏ نى : دیوان النظلن فى par‏ الماليك ( رسالة ماجستن قير متشورهة ب 
كلية الاداب جامعة المنصورة ۱۹۸۰ )رمن ۰.۱۰۵ 

(VW)‏ فض الدین محمد الکتبی : عون التوادیخ زاج ,۱۶ مخطوط . بدان, الكدب 

المصربة وقم 2۹۷ تاریخ ) من ۸ ۰ ۱ 


ag 





~~ لالصلب والحاد mle ١‏ سيار السكر ۰ ووصف دلك این 
داثپال EYE)‏ قائلا -: 
لخد كان بح SONI‏ ين قبل ا 
خنيف الأذى اذ كان فى 8 Abia bie’‏ 
Lode‏ بدا الصلوب فا لصساحيى 
الأ ثب » فان الحد كد جاوز الصدا 
٠‏ س القثل : وکان ينفذ ere‏ من الطرق ا لدان سسا 
نوق. رمح وشيرها بالدينة )10( ۰ بالاضانة الى الکنیر 
من الطرق السايقة كالتوسيئل والتفزیق الخ ماکان 
الحکوم عليه بالقتل ‏ قبل تنفيذ الحکم س يوضع له عصابه 
على عينيه (155) . 
والی جانب هذه العقویات وحدت وسائل أخرى للتمذیب 6 
متها الچاوبس, على دست ممدنی محمى. بالنار 6 وضایع شروس 
الذنب ودثها فى راسه.».وضرب الاوتاد فى الاذان » ودق الخصب 
تجبت الاظافر, » وقطع. الأيدى »© وتكجيل العين بالنار » والتعلبق؛ 
Gadal ‘Ca‏ ووجسع أثقال ھی الرجلين do.‏ 'تخلع الأعضاء , ,والنفی 
من ءاليلد » والترسنیم :طویل الاجل > والشل: بالنمجاة > وضع 
الاصایع فى زت مغلى » وفقء العين بالسسيخ الجمی (۲۰۷) . 
هذا بالاضانة الى عفوبات الحد والتعزير . 





1 المسادر السابق > من ۱۵۰ س ۱۵۱ ۰ 

(۰٩۱"محمود Gb)‏ سلیم ؟ المرجم السايق > ج ۲ ٠ ٩۲ gee‏ 

٩۰۲ الف ليلة وليلة ۰ ج "2 هن‎ ivi} 

al للمزيد عن هذه العقویات اظر : ب شهاب الدين بن فضل‎ (VV) 
أبى بكر بن أبيك,‎ ١ ۱۲۶ ص‎ CURVY العمرى : التريف بالسطلح الشريف ( الفاهرة‎ 
‘ الدر اففاش فى سيرة الملك التاصر‎ ٩ كين الدرر, وجامی الفرود, ) چ‎ : salah الب‎ 
= البحمم‎ SOA NM Vue GOVAN وتحلایق .هانس رويرت رویس ,؛ القاهرة‎ 
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ولا كان شاد الدواوین هو السئول عن مقاب المصسادرين 
نجده هو الذى استجد العديد من وسائل العقاب التى لم تكن 
موجودة من ثبل . وهذا ما فعله الششاد الأكوز بن عبد اللسه 
الناصری (158) ٠‏ 
مغزى المصادرة والهدف من وراء توقيعها : 

ويمكن حصر ذلك ف نثطتین * 

(! ) مغزی مالى : ويتمثل فى أن المصادرات كانت أحد المواره 
المالية سريعة العائد » التى لجات Gull‏ الدولة لملء الخزانة او 
للتعمير او لواجهة النفقات العادية او الطارئة كالحروب والمجامات 
والحنلات وفيرها . 

( ب ) مفزی عقابى : ويتمثل فى أن المصادرة كانت سلاجا 


بائرا pull‏ الحكام والخارجين عليهم ‏ لانسه لو لم يكن مع 
الخارجين اموال للصرف على من معهم لانفصوا من حسولهم س 
والمثيرين للفتن والمتهمين بالخيانة » والغارين من أعمالهم »والتصرین 
فى واجياتهم . والتباطئین فى سداد ما عليهم من متأخسرات 
والمختلسين » والمتلفين لال الدولة of‏ لعملتها » ومرتکبی الجرائم 
الأخلاتية أو الاجتماعية او جرائم الآداب العامة . 


= ابن خليل الاسدی . التيسير والاعتبار ( تحقيق عبد القادر احمد طليمان ١‏ دار 
الفكر العربى ۱۹۱۷ ) هن ۱۳۱ ١‏ عبد الرحمن بن خلدرن : المقدمة ( ط 6 2 بيروت 
5 ) ص ۲۲۲ ؛ المقريزى : الخطلط ج ۲ › صن ۲۱۲ 2 عل ابراهيم حسن , 
دراسات فی تاريخ الما ليك pad!‏ ية رفي pols) pec‏ معحمك پو dom‏ شام رط ۲ , 
القاعرة ۸ ) ge‏ ۲۰۹ , ماجد : طومان بای صن 5١‏ , سلام : المرجم السابق » 
عاشور . المجتمع المری ,2 من ٠٠١‏ ۰ مصر ١‏ ص ٠١١‏ ۰ البیومی اسماعیل : 


› المرجم السایق,‎ 
Poole : A History of Egypt, p. 4, 


٠: الصقدی‎ ١ ٠١ ۲۵ ابن تفری بردی : المنهل السافى » ج ۲ + ص‎ CVA) 
٠ 948 س‎ Nee الوافى‎ 
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وفى خنام هذه القدمه ينضح أن الصادرات كانت سياسة عاية 
معن كاذل العضون الشارقة على اسن" المباليك وخلانه و اها 
فى الشرق والمغرب . وكانت لها أسبابها التي دهمت الحكام الى 
اللجوء اليها » خاصة الحاجة الى مال أو عقاب سياسى للحد من 
خطر رجال الدولة ۰ وفيما يختص بالعقوبات فى عصر الماليك نجد 
انه كانت هناك عقوبات لجرائم الحدود والقصاص والتمازير ٠‏ 
الا انه فيما يختص بتطبيق الحد آشار الثریزی (151) إلى ان ذلك 
ارتبط بشیئین : قوة جاه المجنى عليه ومركزه » ومغدار المال المشدم 
من الجانى الى الولاة . ونضيف كذلك فداحة الجرم الرتکب . 
كذلك نجد أن العقوبات تدرجت من السب والشتيمة بالناظ بذيئة 
الى الضرب الى الحبس الاحتياطى أو الترسيم طويل الأجل » الى 
السجن ؛ الى القتل بانواعه سواء بالتجويع او ضرب بالنمال أو 
رجم أو عصر أو تغريق أو سم أو تخزيق أو السمير أو نسعیط أو 
توسيط أو صلب او السيف والنيجاة او کی أو خئق .... الخ . 
والحقيقة ان هناك المديد من العقوبات أو وسائل التعذيب استجدت 
فى عصر سلاطین الماليك » وتحتاج الى معالجة متأئية تبحث عسن 
أسباب انتشارها » وهل كانت السلطة على صواب فى استحدائها 
أو لا ؟ » وهل كان الغرض منها الاصلاح أو التنكيل ؟ الى فير ذلك 
من عشرات الأسئلة التى سئحاول الاجابة عثها من خلال الفسل 
ولد اول مه ای ۶ اها ىمسر ميلان 
المماليك , 


anemones Land‏ 0ك 
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اافصل الأول 


طبيعة الصادرات وأسسبابها 


فى عصی ال ملاليك 


Converted by Tiff Combine 








تكتئلف در اسة التاریخ الاقتصادی والاجتیساعی للیل‌دان 
ههد الاميراطورية العشانية الا بعض فصول عن الوتف . 

© قلة الدراسات التارنية بين الجتمع الاسسلامی عاية 
والمجتمعات التى تحيط به والتى نسبقته والتى تلته » وذلك لرسم 
صورة واضحة المعالم لوضوع الدراسة ۰ 

عدم اشتمال كثير من الدراساث لكل طوائف الجتمع اذ 
عكف کثیر منها على الاهتمام بدر اسف طیشایت الحکام والعلماء 4 
دون التعرض بننسی القدر للطبقات اللخری من أرباب الحصسرف 
و الصناعات » ومناقشة احوال الفلاحین والتجان وغیرهم ND‏ + 

وبتدر الامكان » وى ضوء ماتوصلنا اليه من معطومات سوف 
نثائش فى هذا الفصل آحدی السیاسات و الظواهر العامة التى سرت 
ف مصر الاسلامية ايان حكم سلاطين الماليك » والتی شیلت Artem‏ 
طوائف الجتمع الا وهی سياسة الصادرات ء وقد عمدنا فى التقديم 
السابق ال oder Chi jaall‏ السياسة Less tay shay‏ الخصسور 





Cahen © : L'Histoire Economique et sociale re Vorient (\) 


Musulman Me'dieval (Revue des Etudes Islamiques, Tome 
XXXVI, Cahier 1, Parig 1960), pp, 96-103, 
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السابقة حنی پتسنی لنا رسيم صوره حفيقية ومحايدة لا كان عليه 
الوضع فى مصر البلوكية » ولينبين لنا أن الباليك ليسوا هم اول 
من ابتدع وطیق هذه السياسة فى مصر . 

ویادیء ذی بدء نعتبر الصادرات من أهم الظواهر داش 
مدی ما أصاب المجتيع فى عصر الماليك واجهزنه الادارية من ندهور 
و انحلال لاا رسو ح هذه اللاهرة ف ذهن الحکام المماليك سەک 
أن مسوا عائداتها الضشبة . التی غدت آحسد مواردهم .المهمسة 
لذلك يتعين علینا فى البداية البحث فى طبيعة الصسادرات » ثم 
نطاقها » ثم تطديقاتها أو أسبابها : 
ae chy‏ المصادرة : 


كانت الصادرات تتوثف على dus gi‏ العلاقة بين السلحلسسان 
Cement ee‏ ا الحاخلية فى الدزبة ن 
أخرى ٠‏ ومن الوجهة اأسياسية كانت المصادرة أحيانا تعتیر عقو ‘ha‏ 
أصلية وفالبا ۳ شتذیر du gic‏ 2 تكمولية أو جوازية بثرر ها السلحذا we‏ 
نيعا Papers‏ أصلية 4 Sol‏ مس هكف منها ردع الجانی ۰ و وش ةسسوم 
هذا بجلاء اذا ما نظلرنا الى نهایات الصادرین » فسنجد أن اغلبهم 
قد وقعك عليهم عقوبات عدة کالتتل والسسجن والنفی + والی 
حانیها وشمت علیهم الصادر ة تحفیفا للأغراش | 425g ial‏ من 
المتاب. قيقلا فى gle‏ ۷۹۵ ف خرچ سنيف آلدين Gated‏ ( منطاف ) 
على السلطان برقوق وحينما قبض عليه قتل وصودرت أمواله(؟).. 
وهناك أمثلة عديدة على ذلك . 


آما من وجهة النظر الاقتصادية نلا يمكن القول بان محسادرة 
السلطان للعامة والمباشرين لجمع مال منهم لمواجهة احدى الحروبه 





٠. ا١ ج لاق ۲ اس‎ ١ بدالم الزهور‎ ١ این اباس‎ ay 
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كان da gic‏ لهم 4 بل ان ذلك پسکن اعتياره و شا من انبوإع 
التدابير التى تتخذها الدولة لتوفیر السيولة ال الازمة dgalgl‏ 
العلار یء الستجد dl, ٠‏ ذلك ما فعلة فمل a 1۵۸ j‏ 1 والثاضر خود 
6ه ) وبرقوق ۷۹۵ ه وقنضوه الغوری ٩۰۸‏ هر» ٩۲,‏ هی 
كما أن مصادزه السلطة للمختلسين والسینین الى الال سار 
العثدر نوما من أذواغ النم‌ویضات ad‏ ی تحصل Nagle‏ الدولة مثابل 
5 أختلس أو ما آضیر ٠‏ مدای ذلك ما عله" انار محمد Yo‏ همع 
الولاة والباشرین (۲) » والناصر حسن مع منجك الیوسستفي 
۸ه (8) ۰ ومن الثاحية الاجتماعية نان معظم الصادرات Coll‏ 
لمث لهذا الفرضس تميزت gal‏ بائها عقوبة أصلية نی غالبها قصد 
منها المصافظة على النظام العام » واحترام حقوق الآخرين ؛ منال 
ذلك ما فعله الكامل شعبان مع العربان فى عام 7 هھ )0( . 

نخلص من ذلك الى أن طبيعة المصادرات عامة فى عصر الماليك 
كانت فى معنلیها عثوبات تكميلية » وبعضبها اصبلية » وترکت للدولة 
او للسلاطين حرية تطبيقها من عدمه , 
رب) نطاق المصادرات : . 

بسبب اتساع نطاق المصادرات فى pao‏ الملوؤكية فاه يمكن 
نصنیفها الى ثلاثة نطاقات : 

د مصادر ات ادس + وهی coil‏ وشعت على الأفسراد 
والجماعات ممن پقترفون أى جرم فیه انساءة للأفراد” أو الدؤلة 


ne 








() الريزي : سلوك ,اج ۲ ف ۲ > مي ,۲۸۲ ١‏ الدوادادی, : كين الررر 
ج ٩۸‏ ۲ ص ۳۷۲ ۰ 
(fy.‏ ابن اياس : المصدر السابق , ج ١‏ ف ۱ ص ٠ yy‏ فاسع ong‏ | قاسم 
اليل واشچنمم السری في عم سلاطين الممالبك (, 4 ۱ — دار لمارف ۳ القأمرة 
۸ ع عن ۲۲ ۰ 
)0( امقر يزی : المصدر السابق . ب ۲ ف ۳ ص VAY‏ شش 
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وغالهها ترچم الى اسپاب سياسية ؛ وبعضها لاسیاب اجشياميه 
واقتصادیه سياتى بيانها فیما يعد . 

۲ ب مصادرات علمه كلية ۰ ویمیز هذا النطاق من الصادره 
عن ياقى النطاقات أنه يشمل جميع مالدی الصادر من مال أو عقار 
او ملافه + ولا بترك له شيئا آلمته ۰ ویتمثل ذلك فى مصادرة ارث 
السلم الرند . مدل ذلك : مصسادره واشى ودوالیب وامسوال 
فخر الدین بن سبع الخولی شيخ عرب زفتی عام ۷۹۲ ه يسريب 
كفره وادتهى أمره بالقنل () . كذلك ييكن القول بانه شسیل: 
مصادرة من يعثرون على أى كنز ولم يبلغوا الدوله Ade‏ . مثال 
ذلك مصادرة الحبيس النصرائى 551 ه ؛ واحد التجار ۷۲۳ ه »> 
وبعض العامة ۸۱۵ ۵ 00 ۰ 

۲ — مصادرات عامة جزئية : وهذه كثيره جدآ فى عصر 
المماليك » ووقعت خاصة على المباشرين وعلى كل من تحوم الشبية 
حول مصدر ثروته » أو ظهور الثراء المفاجىء عليه دون أن يكون 
لمن مضانر :اليكل ما هزر “هذه Bg lll‏ الطائلة ۰ "يقال ذليتك 
الوزیر فخر الدین ماجد بن خصیب فى عام VAY‏ ه (۸) ۰ و البرددارية 
والرسل والستونون فى عام ۸۱۳ ه )٩(‏ . أى أن هذا النطاق كان 
عبارة عن مصادرة الارباح غير الشروعة ٠‏ 





(1) ابن حجر : آنباه »> ج ۳ ,اصن ۲۸ ب ۳۵ , المي بزى ؛ المصدر السابق , 
No Toe‏ , هن ۷۱۲ ۰ 

(9) أبى محمد بن على اليافمى ' مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما apt‏ 
من حوادث الزمان ( كس 1 ,2 ط ۲ ١‏ بيروت ۱۹۷۰ ) ص ۱۱۵ ١‏ النويري ١‏ لهاية 
الأرب ( س ۲۰ تحقيق محمد عبد الهادى شعيره » محمد مصطفى زيادة , القاعرة 
۰ ) من VOY‏ الأريزى ١‏ المسدر الساش ,اج ۲ , س ۲۹۱ , این حجر : 
اتصدر السایق ,اج ۷ , من كلا ۰ 

(A)‏ الگریزی : الصدر السابق , ج ۲ ق ١ ١‏ س ١ OA‏ این اياس : انلصدر 
السابق , ج 5 ق ۱ , س OVE‏ ۰ 

. ۱4١۹ والجزء , من‎ stall pp : ابن سجن‎ )٩( 
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ر ج ) آسیاپ وتطبیقات الصادرات :. 

بعد دراسة ۳۳۰۱ حالات مصادرة تمت فى عصر الماليك بشقيه 
البحرى والجرکی يمكن تقسیم آسبایها الى أربعة اتسسام : 
سياسية » واقتصادية » واجتماعية » ومچهولة . 
© الاسیاب السياسية : ۱ 


ونتلخص فى رؤية الدولة لملافانها پالناس من منظور استفغلالی» 
pects‏ ذلك من خلال منافشة البنية السياسية للدولستة + حيث 
sie‏ هؤلاء الماليك آچانب حکموا الکثیر من الناس » وآبعدو هم 
عن الراتب العلیا فى الهرم الاقطاعی » ولم يكن للمماليك مصلحة 
فى نطور القوی الاقتصادية لبلادهم » وپالتالی عمد حسکمهم الى 
الاستغلال الشرس 6 مما ترتب عليه تخريب الاقطار الزدهره 
سایقا )16( ۰ واصیحت الصادرات lal‏ من أدواث السلطة 
للتمامل مع الئاس »© ومظهرا من مظاهر تدهور الحسکم م خاصة. 
فى العصر الملوکی التأخر س ولیست سيبا لسقوط وتدهور دولة 
المماليك » ولعل هذا راجع الى عجز السلطة العسكرية عن ادارة 
الشئون المدنية بعد أن هدأت المعارك الصليبية والمغولية » ولم يعد 
هناك نشاط عسكرى 6 فنثج عن هذا العجز تدهور فى الدولة » 
ولا الساسة وقث الازمات الی مصادرة الأنزياء. » لعلمهم یقینا 
أن هذه الأموال تمت جباینها من خلال وظائف الدولة أو تأدية 
خدمات لها حيث لا مورد رزق لهؤلاء المفطعين الأثرياء الا من خلال 
ما پتلقونه dani‏ استغلالهم للاقطامات ومن أرزائهم فى مقابسل 
أدائهم بعض الالتزامات الاقطاعية تجاه الدولة كتقديم الجند 
وغير ذلك ۰ 





(۱۰) أشتور : التاريخ الاثنصادی والاجتماعى للشرق الاوسط فى العصبور 
ااوسطی ( ترجمة عبد الهادى عبلة » مراجعة dan‏ غسان سبانو - دمشق 1546 ) 
ص ۳4۹ ۰ 


“\o 5 ٩ مصادرة‎ 





كذلك ترجع الأسباب السياسدية الى ola‏ المماليك انفسهم 4 
وتربيتهم فى بيئات فثيرة وتعطشهم الى الال» مما جعل احدى دعائم 
نظام حكمهم ترتكز على عدم الرغبة فى ظهور منافسين اثریاء لهم » 
کہا أن طبيعة عيشهم انجهت الى البذخ والاسراف ناهيك عن كثرة 
تجاريدهم التی احتاجت الى مصاريف باهظة . وانمكس حبهم 
للمال وعيشة البذخ التى رکنوا اليها الى نظام توليهم للوظائف © 
حيث تولى الواحد منهم اکثر من وخليفة مما أتاح لبهم جمع أموال 
شتى اغرت السلاطين بسليها ٠‏ ويمكن حصر المصادرات لأسباب 


| س عدم رغبة السلاطین فى ظهور منافسين افویاء او أثرياء 
— أو توابع لهم — ينازعوثهم الحكم والنفوذ : (۱۱) ٠‏ 

سواء كان هذا النازع عدوا أو صديقا » فكان يجنى عليهما » 
ولم يكن أحد four‏ عن الطعن (VY)‏ . وقد ادى عدم احتسرام 
المماليك لمبدا وراثة العرش س باستثنساء بعض فنرات الماايسك 
البهزية ‏ الى قیام العدید من المراعات والفتن للتوصل الی 
منصب السلطان ¢ وهذا التطلع كان سببا فى كثرة الصادرات التى 
ابتلی مب ولیس امتاز على حد قول البعض (VT)‏ س يهنا عصر 
الماليك وساد فى هذا العصر عبارة « الملك عقيم » آی لابورث()۰)۱ 


Ayalon : Suudies on the Structure of the Mamluk را‎ 


Irwin : the Middle east in the Middle Ages, the early (\¥) 
Army (Bulletin of the School of Oriental and African Studies 
XV/2 & 3, XVI, 1, London, 1953-1984) Vol. 1, p, 207. 

Mamluk Sultan (London, 1986), p. 114. 


(۱۲) محمد محمد أهيل : الأوقاف والحياذ الاجتماعية فى مصير ( ط ۱ » 
دار النهضة العر بية — القاهرة ۰ + سن ۷۲ ۰ 


(V8)‏ المقريزى : الصدرالسایق 2 ب ۲ ق ۱ ( شر محيد مصطفی زيادة ء 
القاهرة ۱۹۷۱ م ) صن 50 ٠‏ 
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وهذا يبين نظرة الامراء الى منصب السلطنة » وعدم أحقيتها .الا لمن 
يوليها قدرها Ly‏ له من قوة ونفوذ . 


وق سبيل نخلص السلاطين من أرباب المال والجاه ممن یخشی 
پاسهم » ائبع غالب الحكام مع هؤلاء سياسة الاستنزاف طسويل 
فترة فكصيرة ومصادرته » ثم أعادته لعمله ثم عزله ومصسادرته. 
fell vee‏ 9 ۰ 


ویظل هذا الوضیع حتی تستنزف آمواله ویصبح لا محل له 
من الجاه أو السلطان ۰ مثال ذلك : ابن هلال الدولة وحاشیته فى 
age‏ الناصر محمد بن فلاوون عسامی ۸۲ ه و ۷۲۵ ه (م|) 4. 
وسعد الدين بن البثری فى أعوام ۰۵ = و كملا هو VY.‏ ه » 
VANS‏ ه و VAY‏ ه و AVAL‏ و VIN‏ ه » وبلغ مجموع ما SAT‏ منه 
۰ ره۲۰ دینار و ۰۰۰ر ۲۹۷ درهم » بالأضافة الى دوره © وانتهی 
الامر بتسعیطه وقنله (VA) GA‏ © 


من تحقیق غرضه ب دون أن پدروا س ويطالبوا السلطان بمسزل, 
هذا الوظف GY‏ من الأسباب » حینثذ كان السلطان يلجا الى 





(Voy‏ الدوادارى : الصدر السابق « ص ۲۷۵ لد ۲۷ , المقريزى : المصدر 
السابق , ج ۲ ق ۲ , ص ۳۷۰ ۳۸۲ ۰ 


(۱۱) شهاب الدین احمد بن حجن العسقلائي : انباء الغمر بائياء العمر  (‏ ۲ , 
Gan‏ ۱۹۸۸ ) ص ۱۲۳ ,اج ۳ ؛ ص ۵ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۲۰ ۰ ابن الصيرفى : نزهة , 
> ۱ ص VY‏ ۰۱۶۱ ۰۳۱۲ ۰۲۷۸۰۲۲۲ 44۲ ابن تغرى بردى , النجوم , 
+ ۱۲ » ص56 ١‏ القریزی » خطط ,اس 5 , ص 45 , 758 35 , السلوك , 
ج ؟ ق ۲ ۰ ص ۵۰۰ ۲ ۰۲۰ ۰ ۰۸۳ ۰ ۰۷۲۶ ۰۷۲۷ ۸۷۹ gal‏ اپاس » مصدر 
سابق » چ ۱ ۲ ق ۲ من NEV‏ ۳۵۰ ۲۸۲ 0 


AV 





حيلة رصدها مرخ pales‏ (۱۷) منادها أن السلطان یقوم بحزل 
الشکو فيه وتولية من هو آسوا منه © فتجد العامسة نفبسسها 
کالستجیر من الرمضاء بالنار » فتستفیث بالسلطان مرة ثانية 
شعزل الحالی فيعرلة ویولن الستابق. ٠‏ وكثيرة ما كررت ماه 
الأفعال طول عصر سلاطین الماليك . كما حدث فى age‏ السلددان 
المز أيبك ۵۲+" م حيث فتل أقطاى » وصادر ما اخذه من اموال 
بيت الال (VA)‏ ۰ وف عام 515 ه بعد أن تولی لاجين الحكم 
استدار الى من سائدوه فى الولاية : كالئائب شمس الدين ثراسئتر؛ 
والوزير سنشن الاعسر وغپرهما فصادر أموالهم وحواصلهم يمصر 
والشام )14( ٠‏ وذلك لكى aay‏ من نفوذهم » ولکیلا يخونوه مع غيره 
مثلما فعلوا معه من ثبل 8 Ll‏ السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
الذى Gail‏ عن الحكم مرتين » فقد حنكته التجرية واستطاع 
التمييز بين مؤبديه ومن يحرقون بخور الثناء بين يديه ٠‏ ابتدا حملة 
أمواله » وفرق مماليكه على الأمراء ۷.۹ ه (.؟) . أعقب ذلك 
خو فة اخری G‏ السنوات التالية مثل نالب السلطنة سلار + 
واسند, مرج کاب خلية ۷۱۰ Ae‏ لاط gale,‏ ك 
الدین الكبير 5 « » ثم gal‏ فضل الله ناظر الجیش ۲ Cm‏ 
ثم الأمير الاس ۷۲۲ ه » ثم النشو ناظر الخاص ۷۲۹ ه » واخيراً 


CVV)‏ غرس الدین خلیل بن شاهين الظاهری : زيدة کشف المالك وبیان 
الطرق والسالك ( صححه بولس راويس › بارس ١854‏ ) س 55 ٠‏ 

) ۱۹۷۹ ابن لدون ؛ كتاب العبر وديوان البندا والخی ( چ ه2 بيروث‎ CVAD 
٠ ۷۹ ص‎ 

۰ ۲۵۰ ابن كثير + البداية ,الى ۱۳۲ ۲ ص‎ (NAY 


Muir : the Mamluk or slave Dynasty of Egypt (Ams- )۲۰( 
terdam 1968), 0 66, 


VA 





تنکز نائب دمشق ۷۰ ه (۲۱) + ومن طریف ما ذکره القریزی(۲۲). 
عن مصادرة السلطان الناصر محمد لکرجی ناب حلب فیما یختس 
بما نحن بصدده س أن کرجی لا حضر للتلعة سال السلطان عن 
ذنبه غرد عليه السلطبان قائلا « لقد أوصيتئى عند الحضور pal‏ 
بان اهتم بممالیکی والا اترك فى دولتی كبشا کبیر؟ » ولم Gu‏ عندی 
كبش كبير غيرك » . 


سار خلفاء الناصر محمد على دربه ولكن بصورة محدودة . 
فصادر المنصور أبو بكر ف عام ۲ ه الاستنادار علاء الدین ‘Last‏ 
وولديه للحد من تحكمه فى الامور » ثم أعثبه بالأمير بشتاك لنفس 
السيب: (YY)‏ ۰ كذلك صادر السلطان dost‏ بن الناصر محمد نائبه 
بمصر طشتمر حمص أخضر پسپب تحکمه فى الامور واتبعه بصاحبه 
طشتمر نائب دمشق (YE)‏ . وف age‏ الناصر حسن ثخلص من 





)۲١(‏ ابن العماد dated!‏ : شذراث الذمپ فى آشبار من ذهب رك 5 ب 
بيروث ب د ات ) ص ۱۰ ۰ ابن تغرى پردی : الصدر السابق , ج 235 س ۲۷ ۰ 
ابن yas‏ : المصدر السابق 2 ب ١5‏ ص OA‏ 8ه ءابن اياس : الصدر السابق » 
ج ۱ ف ۱ ص EV‏ ابن حبيب : تذكرة الدبية , ج ۲ ص ۰.۲۲۱ القر پزی : 
ج ۲ › ص OL‏ © 

Rabie : the Financial, pp, 125-126, 

(۲۲) السلوك ,اس ۲ فق ۱ ۰ ص WY‏ 

۲ تحقیق پوسسّف فان اس » ل‎ ( ٩ الصفدى : الوافی بالرفيات , سد‎ (FY) 
" فسبادن ۱۹۸۲ ) ص ۲۰۵ ۰ ابن حجر » الدرر الکامنه فى أعيان المائة الثامنة بب‎ 
ص ۱۲ ۰ ابن تخرى‎ ) ١9535 تحقيق محمد سيد جاد الحق , ل ۲ , القاهرة‎ ( 
۲ هن 8 ب ۱ ۰ المقريزى ؛ الصدر السابق كك‎ ٠١ بردى : المصدر السابق 2 ب‎ 
۰ YAR الخطط , ج ۲ من‎ , OW ق ۲ + من‎ 

(15) القریزی : السلوك ب 7 ق ۳ ,مت 3617 ۰ ليل عبد الجراد + ائب 
السلطنة فى القاهرة فى pac‏ دولة المماليك البحرية ( مجلة المؤرخ الصری هس آداب 
التاهرة ade‏ ۱ پدایں ۱۹۸۸ ) ص ۲۱۳ ۰ 
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الأمين الکبیر صرغتمش رأس da gill‏ وصادره ۷۵۹ ه (ه؟) + وق 
عام gad ۸1١‏ السلطان. وج على الستاذان due‏ الدين واينه 
وا کته وكل من haat‏ اليه © وكلك حون ين ودد واختانا 
على موجودهم (55) ۰ كذلك غضب GLE‏ فى عام ۸۸۲ ه على 
برهان الدين الثابلسى وكيل بيت المال بسبب تدخلسه فى شئسون 
السلطة » وأذاقه صئوف العذاب » وصادره » وظل فى العقساب 
حتى بات (۲۷) ٠‏ 

: (YA) الخروج على السلطان او عصبانه‎ en 

عاقب سلاطین الماليك الخارجين عليهم بالعزل عن الاقطاع 
ع فلس قن gag.‏ فرط على وجوم ٠:‏ ۵ لبح 
مصبرهم کالئلی او السجن او القتل او jad‏ ذلك ۰ وهناك العدید 
من الأمئلة التی تبين ذلك : 

EA AGG‏ تسوس سید حمل بين alt‏ مان 
الأيوبى بسبب رفضه مبايعة شجرة الدر وهروبه من مصر )۲٩(‏ + 
Gy‏ عهد السلطان كتبغا وأثناء وجوده بدمشسق WG‏ ه علم أن 





(۲۵) ابن سیب : الصدر السابق ء ج ۲ , من ۲۱۳ ۰ ابن كثير : المسدر 
'سابق , ص ۲۱۲ e‏ ابن اياس : المميدر السابق , ص الاه ۰ المقريزى : الصدر 
سابق ,اس ۴ ف ۷ ۰ ص EY‏ خط اي ۲ ص 408 ۰ 

٠ ۱۱۷ ب‎ ١86 ص‎ , Vie , اين سجن : الباء‎ (YY) 

(۲۷) ابن اياس : المسدر السابق , ج ۲ , هن ۱۷۲۹ ۰ عبد الرسمن مجمود 
عبد التواب : قايتياى المحمودى ( سلسلة الأعلام ”ب رقم ١؟‏ ب القاهرة 1۹۷۸ ) 
س ٠ VE‏ 

(YA)‏ طرخان : النظم الافطاعية , ص ۲۷۵ , حمرد بن محمد النجیدی : الوارد 
الالية nal‏ فى عهد الدولة المملوكية GUY)‏ ( رسالة ماجستير غير منشورة - كلية 
العلوم الاجتماعية سب جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ب السعرديه ١9484‏ ) 
من ۰۲۲۲ ۰ 

١ العينى : عقد الجمان , ج ۱ , ص ۲۲ › القرپزی : السلوك » چ‎ (1A) 
۰ ۲۹۱۲ و ۲ » سس‎ 


Ve 





ثائيه لاحين نصپ 448 سلطانا ee‏ لمح ی رت 
الحوطة على نواب لاجين وحواصله وآبواله التى بدمشق (۳۰) . 

وف عام ۵ ه اجتاط السلطان الناصر محمد على أموال عل 
pais‏ الحاجب وأيدفدى سكير وغيرهيأ يسيب اتفساقهم عسلي 
السلطان (۲۱) . کذلك فى عام ۷۲ ه صودرت وبیمت أملاك 
سیف الدین ثوصون آتايك (۲۲) كجك الخلوع بسبب رغضسه 
مبايعة السلطان الجدید أحمد بن الناصر (VY)‏ . وبعد ذلك بخیس 
cul ging‏ صودرت املاك واوثاف نائب الشام Lads‏ الناصري بسيب 
رفضه مبايعة السلطان حاجی (YE)‏ ۰ وفى عام ۷۵۲ ه أحضر اللاك 
المجاهد ells‏ بمبلغ مر دیذار » و السبب ف ذلك رغبته ف 
الاستتلال بالیمن (Wa)‏ ء اما الظاهن برقوق فقد ظفر فى عسام 
٥‏ ھ بمناوئه منطاش حاكم ملطية (؟) فاحضره من حلب وصادر 





(We)‏ این تغرى : الصدر السایق » ج ۸ , ص 554 ۰ المعريزى : الصدر 
السایق ۲ ب ۱ ف ۲ ۰ ص ۸۲ ۰ 

(۲۱) ابن كثير : الصدر السابق , بت ۱۶ 2 صن "لا ٠‏ 

(۲۲) اتابك : من كلمتين تركيتين : أطا بمعنی GT‏ بك بمعنی أمير ٠‏ ومهمنه 
الرصاية على أولاد السلطان و تر بيتهم » وقصد به فى عهد المماليك أثايك المسكن 
وهو أشبه بالقائد العام للجيش ٠‏ سن الباشا : الغنون الاسلامية والوظائف على 
الآثار العرپية ر ج ١‏ , القاهرة ١9586‏ ) ص ۲ ۰ ۱ ۰ 

(7) ابن كث : المصدر السابق 2 ص ۱۹۵ ٠‏ 

(۲۶) ابن کش : الصدر تاسبه , ص ۲۲۳ ٠‏ 

٠ ۸۳۷ ج ۲ ق ۲ اص‎ ۲ ld المثريزى : الصدر‎ (Wo) 

(V1)‏ كانت ملطية عديما من أحم مدن الشرق الاسلامی امام الروم ولفع فرب 
اتقام نهر القباقب احد روالد الفرات ‏ بنهر الفرات ۰ جددها الخلیفة التصور 
عام ۱۳۹ هب /3هلا م » وبنی بها مساکن للجند » ولطرا لاحاطة الجبال بها غمدت 
حصنا منيعا ۰ کی لسترائج : بلدان الخلافة الشرقية ( تعريب وتخضقیق بشير 
فر لسیس , كوركيس عواد , ط ۲ › بيروت ١988‏ ) ص ۱۵۲ ہے ۱۵۲ ۰ أي أن 
ماعلية فى عمس المماليك كانت نقطة دفاع متقدمة نقم على الحدود المسلوكية الفولية ٠‏ 


۷۹ 





. آمواله ثم قتله (VV)‏ . وى عام ۸۰۲ ه قضی السلطان فرج على 
مناوئیه تنم نائب الشام » ویونس بلطا نائب طرابلس وغیرهها 
و استصنی آموالهم (YA)‏ ۰ وعقب ذلك يأريع سنوات استدار 
السلطان فرج الى عرب آل فضل.(۲۹) » وهزم زعیمهم على بن 
فضل وصادر ما فى بيوتهم » وسبب ذلك رغبتهسم فى تقسسیم 
الشام )£4( » ورغم ذلك لم يصف الجو للسلطان فرج وخرج عليه 
عدة آمر اء آخرین a‏ عام ۷ m‏ وحاریهم فهز مهم 6 وخفروا الى 
الشام » فصادر السلطان مباشريهم » واحتاط على موجودهم (۰4]۱ 
اما السلطان شيخ أيضا فقد قام بقتل ومصادرة أقباى نائب الشام 

يسبيب عصیانه عام ۰ ه (LY)‏ . وق عام ۲ om‏ د 
الجكبى ناب دمشق ‏ وتنری برمش ناب حلب عندیا سما 
URN ca‏ خفن و تاتا ما اسان نوی ومن ن اهديا ف 
فحاريهم + جقمق وصادر أموالهم ثم فنلهم (EY)‏ . وآخيراً فى عهسد 
السلطان العادل طومان بای “.1 ه سجن سابقه جائبلاط حتى 
يسدد ما قرر عليه » ثم شام بمصادرة قاضى ثضاة الشافعية 





0 456 ق 17م ص‎ ١ ابن اياس : مصدر سایق ج‎ (VY). 

۰ ۱۱ ص ۲۱۰ ,اج ۱۲ ۰ ص‎ VN ابن تغرى بردی : مصد سایق ,اج‎ OVA) 
۰ ۱۰۱۲ ق ۲ ۰ ص‎ ۲ me المفريزى : الصدر السایق‎ 

(5؟) انظر الفصل الثالث ص ۲۰۲ من هذا البحث ٠‏ 

() ابن حجر : المصدر السابق ,ف ه ,ا ص ۱4۸ ۰ 

» المقريزى : الصدر السابق‎ ۰ 5٠١ ابن حجر : الصدر السابق » ص‎ )5١( 
۰ ۱۱۶۱ ص‎ 

» تحقیق جمال محمد محرن‎ ( ١5 ابن تی بردی : الصدر الساپق 2 چ‎ (EN) 
۰ 59 , OA OV فهیم محمد شلترت » القاهرة ۱۹۷۱ ) ص‎ 

(EY)‏ أبن حجر : الصدر السابق , چ ٩‏ ؛ ص 58 ء ابن تفری بردی : الصدر 
السایق ج ۱۵ ( لحقيق ابر اهیم طرخان » محمد مصطفی زيادة « القاهرة NAYS‏ ) 
ص ۲۲۱ , ۲۲۷ ۰ 


۷۲ 





محیی الدین عبد القادر بن النقیب لأنه كان یسباعد جانبلاط » وحلفة 
الأمراء بألا یخونوه » Wy‏ پنضموا الى طومان بای (11) © 
س التصفية السياسية عقب ولاية کل سلطان جدید لرجال 
سابقه : 

عقب ولاية کل سلطان كان پثوم بثلاثة اجراءات : 

cuits (1)‏ اعدائه من الامراء أو من غیرهم » سواء بالفتل 
أو النفى أو فين ذلك , 

رب ) تقريب الأنصار والانعام عليهم بالناصب . 

( ج ) اقرار بعض الانصان فى المناصب التى يلونها )£0( ٠‏ . 


وبالطیع صاحب عملیات التشضتيت هذه توقيع gic‏ بات كثيرة 
منها استصفام آمو الهم ومصادرتها ۰ مثال ذللى : 


قبض السلطان النصور على بن أيبك على بهاء الدين بن Ma‏ وزير 
شجرة الدر وأخذ خطه بمبلغ ۰..ر. ديثار (55) ۰ وعندما عاد 
السلطان الناصر محمد الى الحکم للمرة الثالثة سجن واحدا 
وعشرین آمیرا . و احتاط على موجودهم ٠ (LV)‏ كذلك بعد ما تولی 
السلطان الناصر حسن بن محمد سلم الى شاد الدواوین الخسدام 
الذين افسدوا حياة السلطان حاجی » فصادر أموالهم (RA)‏ هم 
أيضا فى عهد السلحلان على بن شسعبان ald‏ هو ونائبه أقثمر Glial‏ 


© 454 ابن اياس : المصدر السابق , ج ۳ هن ص‎ )٤٤( 

(40) ابن كثير : المصدر السابق 2 ص EA‏ , ضوبط ؛ المرجم السمایق » 
ص ۲۰ ب ۲۱ , محمد أميل : الاوقاف . ص ۷۲ , النجیدی : الرجم السابق © 
ص ۲۲۲ ۰ 

)21( ابن تشرى بردی : السدر السایق » ج ۷ ١٠ص‏ 59 ب ٠ BY‏ 

۰ ۸۲ ۰۷۸ - المقريزى : الصدر السابق , ج ۲ ق ۱ + ص الا‎ (EY) 

١ ۷۵۲ ب‎ VEO المقريزى : المصدر السابق , ج ۲ ق ۳ , ص‎ (EA) 


yy 





بالتبض علي الامراء التهمین ity‏ والده ومص‌ادرة موجسودهم 
لصالح خلبائهم حتی نسائهم وبناتهم ٠ CAN)‏ وی مهد الجر اکسة 
الذي ملیء بالفتن والمبراعات نجد امثلة كثيرة منها : بعد عوده 
Gale‏ ۷۹۱ ه وهروب برقوق » فام حاجی Lasky‏ الناصری مدبر 
الدولة بتصفية أعوان برثرق ومصادرنهم (oe)‏ . لذلك عندسا 
استعاد برقرق ملكه فى المام الثالى عاتب كل من أساء لاله أثناء 
غترة هروبه مثل . الوالى حسين بى الكورإنى » وتاج الدين بن 
مشكور ناظر جيش دمشق وصادرهم(۵۱) .وعندما الت السلطة الى 
المستعين بالله العباسى ۸۱۵ ه أحدث تعديلات فى المناصب وعرل 
وصادر كلا من ؛ الاخناتی » وابن الزوق » والاستادار الفرس » 
وناظر: الجيش عبد الرازق Gites . Cat)‏ تولى السلطان جقمق 
۲ ۾ عمل على تصفیة الأشرفية ب أتباع الأشرف برسبای س 
cbs‏ الدوادار ووالى المحلة ومقدم المماليك وغيرهم (oY)‏ ۰ وهناك 
أمثلة أخرى كثيرة شام بها كل من السلطان خشضدم 56م م » 
والسلطان قايتباى AVY‏ ه . 


: السلطان‎ ala ب المحرض على اثارة الفتن او‎ ٤ 
بها الماليك طبست‎ old فکثرة الثورات والفتن الداجلية التى‎ 


ذلك العصر بطابع معین 6 وهسو pas‏ الاستقرار فى کثیر من 
مجسلاته (of)‏ . ونفج عن كثرة الفتسن بالدولة أن کثرت 





)64( ابن اپاس : الصدر السایق ,اج ۱ ف ۲ اص ۱۹۰ - ۱۹۱ ۰ 
)+0( الفریزی : الخطط ,اس ۲ ١‏ س ۲۹۵ , السلرك چ ۲ ل CN‏ 
ص ۱۲۷" سب ۲۸ ۰ 
)04( ابن حجن انياء ١‏ ۾ ۴ ١‏ ص ۸ ١‏ القریزی : الصسیر السسابق : 
Go‏ ۷۰۲ ۰ ۷۲۲ ۰ 
(OX)‏ این حجر ۰ المصدر السابق » ج ۷ ١‏ ص وو . 
(89) المقريزى : steal‏ السابق سا ع ,اق ۳ ۲ ص ۱١۹٩۹‏ . 
(54) عاشون . العصن المباليكى , من ۲۳۷ ۰ 


ve 





المضنادرات )00( . واولی الصادرات من هذا النوع تلك النی 
وشعت فى عام Yoo‏ ه عنديا cla‏ ام السلطسان المنصور 
نور الدين على بالتبض على الوزير هبة الله بن صاعد النائزی 
وحبسته ثم صادرته بمبلغ مائة ألف دينار ۰ ثم قتلته خنقا » والسيب 
فى ذلك أنه شکك فى قدرة هذا السلطان الصبى على الحكم » وراى 
احضار الناصر صاحب الشام وتوليته » بل شرع فى الاعسداد 
لذلك dy ٠ (ol)‏ عام ۷۱۰ ه wel‏ السلطان الناصر محمد نائب 
حلب بالتبض على فخر الدين اياز نائب قلعة الروم ومصادرته » 
وذلك بسبب خوف السلطان dig‏ من اثارة الفتن COV)‏ . وعشب 
ذلك بسبعة عشر عاما ثارت نتنة بين الفرنج واهل الاسكندرية › 
فأسرع السلطان الناصر بارسال من fam‏ الأوضاع؛ وأمره بمصادرة 
أهل الثغر » فجمع منهم مائة الف دينار (OA)‏ + وفى عام VEY‏ ص 
احتيط على خمسة امراء طبلخاناة بسبب اتهامهم بمكاتبة السلطان 
المعزول الناصر أحمد فى الكرك وتحريضه ضد السلطان القسائم 
الصالح اسماعيل )24( ۰ ایضا فى عهد السلطان الصالع صالی 
۲ ه ثار بکلمش نائب طرابلس واحمد الساقى نائب حماة وارادا 
ala‏ السلطان » فليا ظفر بهما الجیش ؛ ولعت الحوطسة مسلى 
موجودهما (1.0) ۰ وف عهد الجراكسة any‏ أيضا العسدید من 
الحالات الشابهة نمثلا : فى عام ۷۸۲ ه قامت فتنة بين الأتراك 
والجراكسة ممثلة فى الأتابك برقوق والامیر بركة الجوبانی » انتيت 





(۵۰) ابن نغرى بردى : pall‏ ج ۱۲ ( تحقيق فهيم محمد شلتوث ل القاهرة 
۰ ) ص 0٩۹‏ ۰ ۷۷ ۰ : 

)0( المقريزى : الخطط › ج ؟ , سن ٩۰‏ . 

۰ ۸۷ الفریزی : سلوك بب ۲ ق ۱ ,صن‎ (OV) 

. ٩۴۳ القر یزی : الخطط 2 ج ۲ , صن‎ (oA) 

() ابن كثير : السدر السایق بج VE‏ هن ۲۰۷ ۰ 

۰ ۸۷ المقريزى : السلوك + ۲ ق ۲ )۲ ص‎ (vey 


Vo 





پحپس بركة وأتباعه. ومصادرتهم (1۱) ۰ الى غير ذلك من الأمللة 
فى سنوات ۸.۲ هو ۸۱۰ هو ۸۲ ه. 


ه  Jui‏ السلطان او الاتهام بالتامر علی قنله : 
وکانت عقوبة ذلك غالبا القتل کمقوبة اساسية ¢ ثم الصادر 3 
أيضا كعقوبة تكميلية أو تعزيرية . كما حدث فى عام 18٠.‏ ه عندما 
تآمر ۲۲۷ أميرا وفارسنا على قتل السلطان قلاوون » هلما عسلم 
بأمرهم قتل بعضهم وهرب الباقون » ثم صادر موجود الجميع (۰)1۱۲ 
وحدث يعد فقتل السلطان الاشرف خليل VAY‏ م أن وقعت الحوطة 
على قتلته بيدرا ولاجين (1۲) ۰ وق عام ۷۱۵ ه اتهم بکتمر 
الحسامى الحاجب بتدبير مؤامرة لقثل السلطان هو وآخرون » 
فقبض عليه وأودع السجن وصودر بمبلغ مائة call‏ ديئان CVE)‏ . 
وتكررت نفسن المحاولة مع السلطان فى عام ۷۲۲ ه ولكن على يد 
الأتابك بکتمر الساقى وآخرين اثناء حجه ».وقد کشفها السلطان 
فقتل بكتمر سما وصادر أمواله وغلاله وممتلكاته هو وشركائه (V0)‏ + 
وق age‏ الجراکسة وجدت محاولات عدة » منها محاولة فى عسسام 
۱ ه اتفق فیها أقبغا اللکاش المعين لنيابة الکرك مع نوروز أمير 
آخور کبیر لقتل السلطان » الا آنها کشفت » وفام السلطان Seay‏ 
بسجن أقبغا ومصادرته ٠ CV)‏ 


CW)‏ القریزی : الصدر السابق چ لاا ی ۱ ۰ ص ۰۲۸۱ ابن اياس : السدر 
السایق , ج ١‏ ق ۲ ص ۲۱۳ ؛ سکیم أميل عبد السید : قيام دولة المالبك الثانية 
) القاهرة ۱۹۱۷ ) صن ۵۱ ب OY‏ ۰ 

(۷) الثریزی : الصدر السایق » ج ۱ ق ۲ , ص 585 , ۷۹۵ ۰ 

۰ ۷۹۵ WY الترپزی : الصدر السایق ۽ چ ۱ اق ۲ , ص‎ CY) 

: القریزی‎ ۰ EN س‎ , ٩ ابن لغری بردى : المصدر السابق , ج‎ VE) 
۰ VEL السدر السایق بج ۲ ق ۱ + ص‎ 

C19)‏ ابن تغرى بردی : الصبدر السابق » ص ۱۰۷ ۰ القریزی : الصدر السابق 
ج ۲ eG‏ ص ۲۵۷ . 


۷۹ 





5 آلخیانه » سواء بالتعامل مع الغدو: أو الهروب | اليه a‏ 
التجسس لصالحه » أو افشاء آسرار الدولة : 


الخیانة ۲ اة 44a,‏ ندل على عدم الانتماء للمكان لد نعيش 
فيه 3 وکانت لها تأثيرات کبيرة فى تاریخنا الاسلامی والحديث (۷) + 
وف مهد المماليك شددت العقوبة على الخسائنین » والى جسانب 
العقوبة الأصلية كانت توقع مصادرات كعقوبة تكميلية تهدف ردع 
الخائنین . كما حدث فى عهد قلاوون TAY‏ اذ كان من بين 
الأسباب (All‏ جعلته يصادر ويعاقب الامپر الشجاعى بيعه أسلحة 
قديمة للفرنج CVA)‏ ۰ ولقلاوون كل Gall‏ فيما فعل » GY‏ فعلة 
ales al‏ دربا حمطن Gos Wats‏ ادن فيا علية الحا اة 
الاتتصادية بمصر » كما أن الفرنج يمكنهم الوقوف على مدى نسلیح 
الخ الفلركن © وتم الاسلمة alc‏ الف عزفي قا 
۱ ه / ۷١١‏ ه احتاط السلطان على أموال وموجود الأقرم نائب 
صرخد وثلاثة عشر أميرا آخرین بسبب هروبهم الى بلاد CVA) SET‏ . 
وعذا ترح من العتوبة لعلم السلظان الثامتر محمد بان هولاء ريما 
پژلبون النتار ویشجمونهم على مهاجمة الاراضی الملوكية » وکلتا 
الكوتين فى هذا a aka‏ یی iii‏ ی ۰ 


وف عام 0 ھ عوقب day | is‏ غبريال nals‏ تب 





CV)‏ بها دخل هولاكو بغداد وقتل الخليفة » وبها دخل العشمانیون مصر 
- شايربك ‏ واحتلوها ۰ وبها سلم طومان بای لهم ليشئقوه » وبها دبل الانجلیز 
مصر عن طریق القناة , وبها lage‏ فى اسدی معارك تاریخنا العاصر ٠‏ 

٠ ۷2۰ ق ۲ , من‎ ١ القریزی : المصدر السایق .نه‎ (VA) 

» ابن کشر : المصدر السابق 2 ص 50 » المقريزى : المصدر السابق‎ CV) 
‘ fo Pe TG ۰ ۱۱۹ ۶ ۱۱۱ ج ۲ ق أ ماص‎ 

(۷۰) المقريزى : الصدر السابق / ص ۷۱۷۲۵ ٠‏ 


۷۷ 





الغوری ٩۱۷‏ «. قام پسچن تغرى پردی الترچمان ومصادر : موجوده 
لأنه كان پراسل الدرنج ویمدهم پمملوماث عن احسوال الممساليك 
وضعنهم » ويغريهم بالبلاد (VN)‏ ۰ وق عامى ۹۲۰ / ٩۲۲‏ ھ 
تبض على جاسوس عثیانی بمصر » وعلی سائلتی ابراهیسم 
السمرتندی ویونس العادلی س من أخصاء السلطسان سب يسيب 
تجسسهم لصالح المثمانبین وصودرت أموالهم (۷۲) ٠‏ 

۷ س الساعدة على اخفاء الهاربین من ذوی النفوذ : 

ومن أشهر الأمثلة على ذلك ما شام به السلطان ۷٩۱ cals‏ ھ 
حيث قبض على الطواشی بهادر الشهابی مقدم الماليك ونفيه الى 
قلعت المرقب » وصادر حواصله يسيب ادهامه بائه أحفى السلطان 
برقوق الهارب عنده ٠ (YY)‏ 
۸ س رفض تنفيذ آوامر المسلطان » أو اأقيام بای عمل دون, 
اذن منه : بل ۱ 

وق هذا bla‏ ملی تماسك الدولة وحقن لدماء المسلمين . 
ومن الأمئلة على ذلك : قبض السلطان الناصر محمد على الامی_ 
علاء: الدین الجاولی جائ 838 ۷۲۰ هه وحیسه بالاشكئدرية لاتهاسة 
بأنه يريد الاغارة على الیمن بدون اذن من السلطان (VE)‏ ۰ وف 
عام ۰۵ ه رفض ant‏ الامراء س پیبرس س تثفیذ أمر السلطسان 
بالخروج الى تيابة فزة مما أفغضب السلطان فتبض عليه وصادره 
هو وحاشیته (Vo)‏ . كما صادر الناصر محمد حواصل الأمير الاس 





(۷۲۱) اين اياس : المصس السایق ۲ ج ٤‏ , صن ۲۲۰ ۰ 

٠ 86 ابن اپاس : الصدر نشسه . ص ۲۹۵ راس و ص‎ (VY) 

. ابن الصيوفى :.نزهة چم ۱ ص ۲۲۱ ۰ ابن لغری ؛ مصدر سايق‎ (WN) 
9 1 ۰ ۲۲۲ ص‎ NN ج‎ 

1 ۰ ٩۷ ابن كثين : الصدر السایق , صن‎ (VE) 

۰ ۸۷ ابن تغري بردی :-لصدر السابق ج ىك ص‎ (Ve) 


VA 





الحاجپ واخیه ۲ هھ ay‏ آثناه غياب السلطان فى لح كسان 
پراسل نائب الکرك dba‏ الدين اقوش (VY)‏ . من هذه الأمثنلة 
پتضح أن السلطان الناصر محمد كان يضرب بيد من حدید على کل 
من یعصی له آمرا » ولعل مرجع ذلك ما تعرض له قبل ذلك من, 
عزل على يد بعض هؤلاء الامراء ٠‏ وفى ago‏ نجله الناصر خسن 
وسط الجييغا نائب دمشق » وفخر الدين سلاج دار دمشق Vo.‏ ھ 
بسبب قتلهما للأمير أرغون شاه Quali‏ الشام السابق بدون مرسوم 
من السلطان » وعقب التوسيط صودرت أموالها (VV)‏ ۰ وحسدث 
تفس الشیء a‏ عام Vo‏ ه مندها سجن سيف الدين هر yok‏ 
راس digi‏ » ثم صودر بسبب عزله للثضاة ومصادرته للوزیر أبن 
زنبور بدون آمر من السلطان (VA)‏ + وهناك حالات GoM‏ عامی 
۲ ه و ALY‏ ه » أما فى عام ۸۵۲ ه فقام السلطان حقمق بضرب 
بطريرك النصاری اليعاقبة وحبسه بالتشرة وصادره بمال كبير 
بسيب مراسلته الك الحبشة دون اذن من السلطان ۷۹ .' 
واخیرا فى عام ۸۵6 ه عصی تثبك حاجب الحجاب آسر السلطان ' 
حقمق بضرب أحد العبید ویدعی سعد الله ating‏ الئاس فى صلاحه 
ويزورونه » فقام السلطان بنفى تنبك الى دمياط ومصادرته بمبلغ' 
عشرة آلاف دیناں (۸۰) ٠‏ ۱ 

: س مکائد الامراء لبعضهم البعض فى حضرة الستطان‎ ٩ 

لعبت الوشاية دورا كبيرآ فى الايقاع برجال الدولة تحت , 


٠ ۲۰۱۷ المفريزى : المصدر السابق . ج ۲ ق ۲ , ص‎ (VD) 

» ۲۱۵ ص ۲۱۵ د‎ + ٠١ ابن لغری بردى : المصدر السابق , ي‎ (VY) 
۰ ۸۰۲ صن‎ GV المتريزى : المسدر السابق » ج‎ 

٠ 100 المقريزى : الخطط , لك ۲ ,ا ص‎ (VA) 

(VS)‏ محمد بن عيد الرحمن السخاوی : التبر, المسبوك فى ذيل السسلوك 
ر( القاهرة هس دت ) ص ۲۱۲۰ ۰ 1 

, ۳۲۰۳ السخاوى : المصدر السسابق » سن‎ (At) 


v4 





طائلة الصادرات » وساعد على ذلك أنها وجدت WIS‏ صاغية 
gal‏ السلاطین . وبعضن هؤلاء السلاطين لم يتريث فى ایقساع 
المصادرة بالموشى به » وبعضهم هذا لم يجهد نفسه فى البحث عن 
صحة ما وصل الى مسابعه من أخبان » ونتج عن كل ذلك آثار 
اخطيرة پالنسبة لرجال الدولة (۸۱) ٠‏ ناذا ما نظرنا الى عدد 
الصادرات التی وقعت فى age‏ السلطان الناصر محمد فى الفترة 
الواقئعة ما بين عامی ۷۲۲ ه و ۷۳۹ ه / ۱۳۲۱ و ۱۳۳۸ م 
arin‏ أن عددها AA‏ حالة مصادرة منها CY‏ حالة مكيدة وتدبیسر 
وتنفيذ من النشو الذی لم يثوان فى ايقاع الصادرات بالسائس 
al‏ انوس تلوال خی الناصر که Gah lings‏ بويع ان ا 
السلطان كان متعطشا الى الايقاع برجال دولته دون محص أو 
تمحيص ۰ ففى عام ۷۰۶ ه كان النائب سلار والأمسير بیپرس 
الجاشنكير يخافان من نفود الوزير ناصر الدين محمد بن الشيخى 
فادعيا بان للسلطان عنده مالا » وظل شاد الدواوين يمساقبه 
ويستخلص أمواله حتى مات (AY)‏ . وفى عهد برتوق كان للوشاية 
والمكائد دور كبير فىالاطاحة بننوذ العديد من رجال Al gall‏ ومصادرتهم 
مثل + علاء الدين بن الطبلاوى ۸.۰ ه oily © (AT)‏ صابر » 
وابن الدمیاطی وابن الطوخى ۸۰۱ ه CAL)‏ » وغيرهم الكثين ٠‏ وف 
عهد برسباى وبسيب المكائد صودر الثاضی الشافعى شهاب الدين 
النعناعی (86) © 





«= £40 ue الادل‎ 4S الظر الفصل الخامس 2 الجز‎ (A\) 
۰ ٠١ ق ۱ اص‎ ۲ ee الترپزی : السلوك‎ (AX) , 
NX we القر پزی : الخطط‎ » EVE ابن الصیرفی : الصدر السایق + ص‎ (AY) 
۱ ۰ 41١9 ص‎ 
CV چ 4 , ص ۱۲ . ۱۲ المقريزى السلوك ب “فى‎ eld : ابن حجر‎ )۸( 
۱ ۱ ۰ ٩۲۵ ص‎ 
۰ ۱۱ ابن حجر : انباء , چ ۸ ۰ ص‎ (AB) 





۰ س بعض حالات العزل من المناصب الکبری » أو الفرار 
منها » أو طلب الاعفاء من توليها : 

كان الحنق يتملك بعض السلاطین نیسارعون الى معاقية 
ومصادرة بعض المعزولين أو الفارین من اعمالهم أو المطالبين 
باعفائهم من الخدمة . منال ذلك : مصادرة السلطان الناصر محمد 
لغتصب حكمه العزول بیبرس الجساشنکیر (AV‏ ۷۰۹ ه . وق 
عام ۷۳۹ ه وبسیب معلالبة كعاتب السر شهاب الدين بن يحيى بن 
مضل الله للسلطان ياعفائه من الخدمة » غضب السلطان وأمسر 
بضربه ومصادرته Whe eee flo‏ درهم CAV)‏ وعندما فر 
الكامل شعبان lie ۷٤۷‏ السلطان الجديد حساجی بیص‌ادرة 
موجوده (AA)‏ + وف عام ۰ هم اختفى نائب حلب مجك الوس خی 
وئرك عمله فاحتاط السلطان على موجوده ورسم على حاشینه((۸۹) ۰ 
وعثب الثبض على السلعلان الهارب الأشرف شعبان ۱۷۷۸ م 
قرروه على خزائنه وامواله ثم خنتوه ٠ (As)‏ وبعدما هرب الامپر 
تفری بردی نالب دمشق خونا من الثبض عليه قسام السلطسان 
بمصادرته ]۸۰ ه )٩۱(‏ + کذلك صودر العزیز يوسف بن برسبای 
على يد جقمق بمبلغ ۰۰.ر.1 دینار عقب عزله (AY)‏ + وفعل نس 
الشىء السلطان خشقدم مع سلفه أحيد بن lil‏ وصادره یمیلع 





Poole : A History, pp, 306-307, (A) 

* 53535 القر‌یزی : السلوك  ج إ۲ ى ۲ . صن‎ (AY) 

° ۲۱۹ ص‎ 2 ١51 ابن کشر : المصدر السابق ,سب‎ (AA) 

(85) ابن اياس + الصدر السابق > ج ۱ فى ۱ ۰ ص ۵۱۸ ٠‏ 

: ابن اياس : الصدر السابق , ب ۱ ق ۲ من ۰۱۸۱ ۱:۲ ۰ الصيرفى‎ (4s) 
٠ 158 تاريخ سس ۲ م هن‎ 

' ق ۲ من ۱۸۱ ۰ 3549 الصيرفى‎ ١ ابن اياس : المصدر السابق , ج‎ AND 
٠ ٩۹۵ تاريخ اد ۲ هن‎ 

۰ ١11 القرپزی : المصدسر السابق , ج 4 ق ۲ + ص‎ )٩۲( 


مصادرة ج١‏ ۸۱ 





ees‏ + | ديئار WY)‏ « وقليلا ما أفرج عن المزول دون 
مصسادرة ۰ 

۱ سه اخنفاء الحامى أو المسائد : 

كان لكل أمير ذى نفوذ مجموعة يدورون فی فلكه » ویحمون 
به من موجات العسف . فاذا ما ثفیپ هدا المعاضد عن طريسق 
مباشريه التابعين له » ام المحتمين به » وعبرت كثير من المصسادر 
المملوكية عن جميع هؤلاء بلفظ « حاشيته » . ومن أمثلة ذلك : بعد 
قتل سيف الدين تنکر ناب دمشق ,۷ ه ومصادرنه » صودر 
عشرة آنباع له ۷۱ ه (AL)‏ ۰ وعقب نفى ومصادرة الوزیر علم 
الدین زندور so Voy‏ صو در خمسة ەن حو اشسیه» false‏ وم Wee‏ 
درهم )10( . وق عام ٩۰۳‏ ه ظهر تمربای خازندار السلطسسان 


العادل الختفی » فرسم عليه وصودر ٠ CVA)‏ 


۱۳ تجاه تن‎ es AF RRA ac A RRL ۱۱ ما‎ 


٠ ۲8۸ من‎ , ١5 ابن طرى بردی : الصدر السابق , ج‎ (AY) 

)18( الصفدى : نكن Shel‏ فى نكت ااعمبان ( سحقیتی احمد زكى ‏ الفاهرة 
SANS‏ ) ص ۱۷۰ , اافرپزيی . ادر السابی چ ۲ و ۲ س ۵۰۸ ٠‏ 

)4( محمد بن شاك الکتبی - عیون, التواریخ » ج ۱۶ ) مشطوط بدا الکتب 
pall‏ ية دم ۱:۹۷ تاريخ ) ٩ Fass‏ © شهاب الدين آحمد السلامى patent‏ 
السوار غ ( وسل بدار الكتب الم یا ایس ركم ۱:۵ ار بع ) ورفة ۷۷ ۰ 
السبوطلی : الكش الدفون والفلك الصحرن ( مسر ۱۳۲۱ ) س ۸۰ ۰ القلقشيدى : 
ماثر الانافة فى معالم الخلافة . ج ۲ ( تحقيق عبد الستار فراج ب الکویت ۱۹۵4 ) 
س ۱۵۷ ۰ آلقریزی : الصدر السایق چ ۲ ی ۳ من ۸۷۷ ۰ Sale‏ ب Vow‏ 
ص 5١‏ ۰ 


۰ ۱۲ اپاس مسدر سايق ,الى 4 ء من‎ gal AY 


AY 





۲ س dina yall‏ البحرية والعاق الخسائر بااشفور : 

تسابقت gall‏ الايطالية وغيرها على احتكار السجسارة مع 
سلاطين المساليك ونسج عن ذلك نوع من آلنافسة بين هذه المدن 
للاسننثار بالنصيب الأوفر من هذه التجارة . الا أن نمضيل المالیای 
nl‏ على Gal‏ أحيانا » ومضاعفة الکوس Glial‏ أخرى ¢ قابله 
نوع من ردود الفعل غير المعلنة رسميا » لكنها تمثلت فى بعضی 
الأحداث الثردية من قبل بعض جماعات البحر الأوربيين على شكل 
قرصنة أحيانا 4 وأحيانا أخرى على شكل هجوم مجائی علی أجد 
التذور لنهبه ثم العودة بسرعة الى مودانهم قانعين bar‏ غنوه فى 
Alas‏ عن أعين سلطة المماليك الرکزية بالشاهرة 3 


وقد حدث هذا سبع مرات فى سنوات + ۷۱۷ ه و ۷۸۵ ه 
و ۷۹۱ هو AVE‏ هھ ۸۲۷ هو "كلم هو 111 صبوکان رد الماليك. 
على ذلك متشابها الى حد کبیر ففى : 

عام ۷۱۷ ه أغار الفرئج على طرابلس وحرقوا مركبا للمسامين؛ 
كبا أغاروا على الاسكتدريه وأسروا بعضن أهلها 6 فعضب المالرك 
عاي الفرنج بدمشق » واعتقلوا وصادروا ثلاث سفن نجارية بمسا 
عليها من تجار بلغ عددهم مه Tali‏ 6 كذلك صودرت mal gm‏ 
الفرنجة بالمشام وربم آموال نصاری مصی ۰ وجملة أموال هخ 
نصاری السام (AY)‏ + وف عام ۷/۸۵ ه هجم الفرنج لی 
الاسكندرية » وقابل نائب الاسكندرية ذلك بمصادرة التجار الأجائب 





(AY)‏ ابن کثر : مصدر سایق ع ی VE‏ ص ۳۱۵ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۲۲ , عبد ارس 
زكى : غروة الاسكندردة ۱۷ م / ١١55‏ م ( المجلة الصرية العاريخية » ج 4 ء 


عدن ۲ ما يو 110¥ ۰ صن 5١58‏ ماد 0 التار یج السیاسی + صن ۸ , dale‏ زیتون ؛ 
'لعلانات الاقتصادية بين الشرق والشرت فى العصور الوسطى ١‏ اط ١‏ س دمشی 


۰ ۲۰۷ س‎ ) ۰ 
Aliya : The Crusade in the later Middle Ages (London 19388). 
p, 877. 


Av 





بالمدينة وحیس سعفسهم (4A)‏ . كذلك فى عام ۱ ھ gis‏ امل 
جنوة على تجار البندقية بسبب تفوقهم » وقاموا بمهاجمه موانیء 
مصر والشام وما بها من سفن 4 فأمر يرقوق نوابسه بالتغسور : 
پالتبض على من عندهم من تجار الفرنجة » والختم على حواصايم 
وأملاكهم )44( + وعقب ذلك بفثر؛ كرر أهل جنوه هجومهم على 
الاسيكددزية AVE‏ لتسركن الرجزة مدوم للممسادرة را 
ویسد TAME‏ عثس عاما من الوقعة السايقبة اسستولی 
الفر نحة على م ركبين ببضائعهما من مينساء دمياط ¢ فصادر 
السلطان تجار الفرنج الموجودين (۱۰۱) ٠‏ وق عام BAY‏ صودر 
التجار من اهل جنوة والقطلان الوجودون بالشام والاسكندريسة 
ہسیپ اسنیلائهم على مراکب من ميناء طرابلس الشام (۱۰۲) + 
واخیرا فى عام ٩۱٩‏ ه هاجم الفرنج مركبا يقوده الأمير محمد بيك 
تريب السلطان الفورى cL‏ ذهایسه لاحضار اخشاب من 
الجون (۱۰۳) » وانتهت المعركة بفتل الأمير محمد ومن معه واسمتيلاء 
الثرنج على المراكب »© فلما علم السلطان Gud‏ وارسسل نوابه 
للثبض على رهبان كنيسة القيامة بالقدس © والفرنجع الموجودين 
بدمياط والاسكنئدرية (۱۰) . 





۰ ۲۲۸ ابن اپاس : مصدر سایق , ج ۱ ق ۲ / مي‎ (AA) 

(۱۰۰) ابن سجر ؛ مصدر سابق م بب ۷ , صن ۲۶ - ۲۵ ٠‏ 

(۱۰۱) القریزی : السلوك , ج ؛ ق ۲ , صن 5568 / ابن نفری بردی : 
مسار سایق ,جح VE‏ صن ۲۳۱ ٠‏ 

(۱۰۲) مجهول : سوليات دمشقية ( نشر ولحقيق حسن سبفی ‏ القاهرة ۱۹۸ 
س ٤‏ ۰ ابن السيرفى : السار اس ۲ , صن ۲۸۸ ٠‏ 

(۱۰۴) الجرن : يقد به هديدة بير AS lt‏ الواقعة على ساحل التوسط في 
الاناضول ۰ العبادى : البحرية , س اوه ٠‏ 

(۱۰۶) ابن اياس : المصدر السابق + ىك 5 هن ۱۹۱ س NAN‏ ۱۹۱ ۰ 


At 





مما سبق ينضح أن قرصنهة الفرنچة ومچومهم على الواتی» 
المملوكية » قايله مصادرات لتجارهم الموجودين پاسمور ۰ وان Cake‏ 
مده المصادرات تحمل معنى العقوبه فادها تمنل ذوعا من النعويض 
عما سلبه التراصنة ؛ وعما تسپپوا فيه من خساتر » وللسلاطين 
Gall‏ نیما فعلوه » ولا يمكن اثهامهم بالتحامل على الذرنجة بالنفور 
وربما هدفوا من ذك حث الاجانب بالتغور الصرية على مراسلة 
بنى جلدنهم لوقف نتساطاتهم المادية ¢ لكيلا تضار مصسالههم 
التجارية بمسر . وهذا الرد پعتبر من منحلق القوه فى تلك الحقية 
التی لم تكن تعتسرف ببپانسات النندیسد والشحب والادانة 
والاستنغار . 


۳ — التقصیر فى السمل » وعدم اظهار شمائر السلدلنة : 


كان التتصیر فى العمل يعرض صاحیه للعقاب النبوع بمصادر ه» 
كذلك تعرض للعقاب والصادره السئول الذی لا يظهر شعسائر 
السلطئة من اسنتبالات ومراسیم وغير ذلك . وللپرهان على دلك 
أنه فی عام ۱۸۱ ه رسم الأمير حسام الدين طرنطاى على ols}‏ 
الدماشثة وصادرهم بمبلغ من الال لأنهسم لم پخسرجوا الى 
استقباله (ه.١)‏ + وفعل نفس الشیء العادل کتیغا عام ۵ ه 
بع الدماشقة ایضا لانهم لم یخرجوا dal‏ السلطان والاحتضال 
بقدومه » فتغیر علیهم وشام بمصادرة المدید من الباشرین واخسذ 
آموالهم وحواصلمم )161( ۰ وق عام ۷۲۷ ه صسادر السلطان 
الناصر محمد معظم الحرفین بالاسکندربة والستولین © يسيب 





(۱۰۰) الدوادارى : کنر الدرر , ج A‏ ( الرة الذكية فى glist‏ الدو له 
التركبة ۰ سفیق اوارخ هارمان ‏ القاهرة ۱۹۷۱۷ ) ge‏ ۲۸۰ س ۲۸ 
CV‏ المیتی : عقد الجمان , ب ۲ ص ۲۰۹۰ ۰ 





عجزهم عن اخماد dius‏ نيت بين أهل الثغر من مسامین و اسل 
ذمة 6 وحصل منهم .٠..ر.8؟‏ دینار (۱۰۷) ٠.‏ 

وی عهد الجراكسة روی ابن طولون (۱۰۸) أنه فى تسام 
۲ ه ورد مرسوم لدمشق بمصادرة السئولین عن حفط القلمة 
بمبلغ ۰۰ مرء | دینار بسبب ثفریطهم فى التحفظ على Glas‏ آخو سوار 
حتى تمدن دن الهروب " وفی عامی ٩۱۰‏ هق ٩۱۸‏ ه عاقب السلطان 
الشوری نقیب الجیش والوالی بسبب اهمالهما وتهاونهما فى هروب 
asl‏ الرسمین لدپهم (Ve)‏ »+ 
الاسپاب السياسية كان لها نصيب كبير فى glad‏ الصسادرات » 
ریما يزيد عليها فى ذلك الاسباب الاقتصادية ¢ وليس هذا مجرد 
افثراض واه » بل بناء على الحصر الذى آجری للمصادرات ق 
عصر الماليك والذى اتضم منه أن عسدد الصادرات لأسيساب 
سسياسية ab‏ ۱۳۲ حالة من مجموع ۲۲۰۳ حالات بعضها غردی» 
والبعض الآخر جیاعی . وفیما یشیص بالسلاطین نجد أن عسدد 
الصادرات لاسیاب سياسية ثباین فيما بینهم ما بين الارتفاع 
والهبوط » فبلفت فى age‏ أييك ۷۰۱ Alla‏ » وفى age‏ قلاوون ۲۵۲ 
حالة » وف عهد الناصر محمد خلال جکمه AV‏ حالة » وی عهد فرج 





. اليافعي : مراة الجنان‎ , ٤٤ ابن بطوطة . تحفة النظار , ص‎ (VV) 
: ص ۲۷۲ , الذهبی : دول الاسلام ,اك ۲ ص ۲۲۳۱ , زين الدین عمر بن الوددی‎ 
© القرپزی‎ ١ ۲۸۱ نتمة الختصر فى آخبار الہش ( ك ۲ ب القاهرة ۱۲۸۵ ف ) ص‎ 
محمد مختار : الموفیقات الالهامیه‎ 2 YAY الخطط ؛ ي ۱ ص ۱۷۵ , ج ۲ , ص‎ 
) بولاق ۱۲۱۱ ف‎ 2١ فى مقارنة النوادیخ الهجرية بالسدن الافرنكية والقبطية ر مل‎ 
۰ WUE Ge 

(۱۰۸) مناگهة السلان ء قل ۱ )۲ ص ۰۸۲ ۹۰ ۱۰۶ ۰ 


۰ ۲۸۹ ۷۲ أبن اياس : المصيدر السابق جا ة + من‎ Ar) 


At 





ابن درثوقی خلال حکیه 1۲ é dalla‏ وق شود حشمق ۸ dius‏ 2 
Li‏ الغورى فشد بلغت فى عهده TY‏ حالة مصادرة فقط . 
الأسباب الاقتصسادية : 

لن نحافى الحقيقة اذا ما قلنا أن الاسباب الاكتصادية كانت 
الياعث الأول والاساسی وراء سیاسا» الصادر ات Lae Fe‏ المماليك . 
فكلما كان اخاصاد الدولة قويا وثایتا كان الرخاء تسم الجمییح 3 
وتلفی peace‏ المكوس ب اها أذا كان المعكس قدسود الظلم ونتضسار 
مصالح العامة( , ٠ )١١‏ وقد أرجمع این خلنون (۱ CVV‏ سپ (GAR‏ 
الدولة ای امو ال الرعية اش یا ell‏ بی اه اسف علن 
توامییا جار اذا ما زاف قاتا وس المكل لها الي الى انیم 
طرق لتمویض الفائد > 

1 ) وضع الکوس على البیعات والأسواق . 

Gh ight ينون‎ BE ,و ی ابوالهن‎ dial doulas زج‎ 


هذه الأبوال اکتسبت بطرق غير مشروعة . 
( د ) اشتفال السلطان بالتجارة والفلاحة » مما hall pal‏ 
والفلاحين فى معاشهم (۱۱۷) ٠‏ 


وقد رای ارون (۱۱۲) ۰ أن المصادرات تصبح عونا مالیا 
Vay 909‏ اخسافیا مها الدخل النعام 6 و اعتیر ها ااسلادلین جزعا س 
(۱۱۰) ابن اياس : نزهة الامم فى العجائب والحکم ( مخطرط بجامعة القاهر ة 
رهم ۲۲۸۴۲ ) ورقة ۱۲۰ .۰ 
(۱۱۱) دما , مي ۲۹۰ ٠‏ 
(۱۱۲) اين خلدون : المسدر السایی ١‏ ص ۱۸۱ ۰ 
p. 4, ۱۱5‏ براك Op,‏ 
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ثروتهم » او حقا Algal‏ مقابل ما آسدته للامسراء والعامسة بن 
خدمات . وف دراسة pli Sale‏ بها باحثان من آلحدئین (VY)‏ . 
للبتارتة og‏ الاوضاع الافتصادية فی عمری المالیت البحريبد 
والبرچية » توصلا الى أن الثرن الأول من حکم الماليك البحرية 
كان ناهمة اقتاد ركلف Baad‏ اا 

( أ ) فاعلیة حكومة الماليك فى عصر البحرية » حيث نعموا 
و & edi‏ الى كان سود aay‏ ارات 
مناعلق آخری كثيرة » وقد أدى ذلك الى اسنفرار اقتصادهم واقامة 
علاقات مع الغرب » و السیطره على الطرق البحرية خاصة طريق 
البحر الأحمر . 

( ب ) نحسن الصحة العامة حيث بدت جيدة ولم ads‏ فى هذا 
القرن سوی القلیل من الأوبئة و الحطواعین . 

( ج ) هچرة الشموب النتجة اقتصادیا من الأراضى الشرقية 
الى مصر خاصة من العراق نیج لغزو المغول فكان متهم علیستاء 
وتجار وفنانون وجند وكل هؤلاء س مجازاً س آثروا الاتتصساد 
الملوکی بما يمتلكونه من خبرة وتجارب اكتسبوها فى بلادهم + 

( د ) استقرار. وثبات النظام النقدى » حيث احتفظ كل من 
الدينار والدرهم يثبات eS‏ بسبب توافر الذهب من غرب أفريقيا 
والفضة من أوروبا ووسط آسيا وقد كانا كافيين للاحتیاجات + 


(ه ) استمرار التجارة ممع آوروبا والشرق الأقصى وقد ضمن 
ذلك pal‏ تدفق العملات عليها والبضائع . 

أما التدهور والائهيار الائنصادی الذى حدث فى عصر الماليك 
البرجية فأرجعاه الى عدة أسياب ۳ 


Bernard G. Weiss & Arnold H. Green : A survey of (118) 
Arab History (Cairo, 1982), pp, 350-351, 361-363. 
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ولعيو | اه ام esl oy‏ ادرو لطن ی 
ونتج عن ذلك اخسلاء البلاد من سكانها ومن ثم als‏ الانتاجم + 

) ب ) الفحط والحاعات النی فحت عن أرمفاع أو أنخفاس 
لم الل 

رج ) قلة السادن النفيسة او ذات القيمة فى العملة 6 فاختفت 
الدراهم الفضية وحل محلها الفلوس النحاسية وذهيت الدراهم 
الخضية الى اوروبا مان طریق الشصارت ٠‏ هذل wll cod ol ud‏ قل فيه 
الذهب بعد i‏ عرف الاورودرون متانه 11 غرب أذريتيا 6 Ang‏ فترة 
دلت الفلوس الفحاسسية مدنا اشطر الناس الى اللجسيوء pus‏ 
المقابضات والاستبدالات . 

( د ) تدهور الصناعة فیما بعد عام ۳ سه / ۰ Bp‏ 
Slang‏ النسپج و السکر و الصایون و التکفیرت والورق ۰ وف بای 
ق ۱۵ م ظهرت المنسوجات الأوروبية فى الاسواق ولقیت. رواسا 
Lyla‏ حودة شامانها ودئاه صنعها ۰ 

والی جانپ ما سبق فقد آرجسیع aad‏ الباحثین (۱۱۵) » 
اسباب الضائقة الاقتصادية الى فساد من تولی الوظائف باارشوة › 
وغلاء ايجار الاحلیان الزراعية + 

والو ام lal al‏ دم ail‏ ف الأحوال الا .اد 4 لهذا 
العصر فس جد أن gait‏ 41 لجات cul yale.‏ إن سدلپا عاملين 7 

۱ سم کثر 6 الحن والكوارث النى حلت بالبلاد و آنهس‌کت 
اتتصادها . 

۲ سے سعف عائدات التجارة aa‏ خلهور التتار كم البرتفالیین 


(۱۱۵) آسمد السید دراج : الحسبة وآثرها على الحباه الاقتصسادية فى »در 
الما و کی 2 المملة السار ر نيه اا رة we‏ 214 اشاهرة ۸ ) س ۱۰۸ ۰ 
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الجراكسة بخاصه 6 دما ادى الى افقار البادد من سكانها . وقد 
حصر بعض الياحنين )١15(‏ . عدد الميباعات فى عهد الماليك فى 
تسبع opus‏ مجاعة : ثمان منها فى عهد البحريه » واحدی عشره 
فى age‏ الحراكسة + وف حصر اخر أعم لجملة الاوبئة والمجاعات 
والمحن ترارحت ما بين ۱۳ و 56 حالة » منها فى عهد الماليك 
البحرية ما بين 1١‏ و ۲۱ حالة » وفى age‏ الجراكسة ما بين 1۲ 
و 0 حالة (۱۱۷) . ومن سذه gall‏ ایضا السيول التى أهلكث 
الحاصیل ودمرت السدود crim gly‏ الأرواح (۱۱۸) .وارتبطت 
slau]‏ . غلاء ورخصا م بالشيل ف زبادته ونثصه (۱۱۹) ٠.‏ 
فنجد مثلا فى عام 1۹6 ه ذكر المتريزى (۱۲۰) ۰ أنه قد شل ماء 
النيل » فارتفعت الأسعار 6 وشل المال وكثرت النفقات » فادى US‏ 
ذلك الى مصادرة الولاة والأئرياء والمباشرين » وطرحت البضائع 
على التجار hails‏ غالية 4 وصادر الوزیر معخلم الثرکات رعسم 
وجود oll‏ )44 3 

ومن هذا پتضیح آنه كلما زاد Jill‏ ورويت الأرشس عم الرخاء» 
وکلما قل وشرقت الأرض دم البوان رلجات الدولة الى اتباع طرق 
غير مرضية ۰ وعبر عن ذلك ابن حجر (۱۲۱) ۰ فى تعليقه على 


٠ ۱۷۹۵ انظر عاشور ؛ الحیاه الاجتماعية , س ۱۵۹ سب‎ (VV) 

(۱۱۷) قاسم عبده : دراسات . ص 2١9095 VOY‏ البيل ص ٠ ١١8-1955‏ 

caer )۱۱۸(‏ بن على بن لولون : اللمعات البرقية فى النكت التار پخیه 
Gates )‏ ۱۳۱۸ ها )اص ٠ ۲۸ YO‏ 

de VN) 
۰ 35١ س 56ب‎ ) 58 

(۱۲۰) اعائة الأمة بكشف الغية ( شر محمد مصطفى رياده . Shoe‏ الدین 
السيال ب الثاهرة ۱۹۵۰ ) صن ۲۲ “+ 

° ۷ الصدر السابق :نج ۷ , ص‎ (NYY) 


بن سودون البشنيقاوى : dog‏ اللفوس ومضحك العبوس ( مصر 





زيادة النیل عام AYO‏ ه قائلا : « واسستبشر الناس بذلك وخف 
الظلم fan‏ » ونعطلت الرمایات والصادرات » + واذا كانت الأويثة 
والطلواعین لا يد للمماليك فيها © فانه لا پمکن اعفاژهم من aad‏ 
السئولية عن حدوث ااجاعات وبعض الأزمات الافتصادية GAM‏ 
الثی مرت بدولنهم ۰ Cum‏ لم دبحث السلاطین عن حسلول هجدرية 
مشساكلوم ¢ بل رکنوا الى طرق غير مشروعة لنعوینضس الفاند 
لديهم من الدخل » ومن هذه الدارق مصادرة أموال الناس (۱۲۲) ۰ 
وعلى صعيد آخر كان لتدول التجارة الاثر الأكبر فى ندصور 
الاتتصاد الملوکی » اذ قلت العملات الأجنبية بها » وصاحب ذلك 
تدهور فن العملات الحلپة » وسات الاحوال الداخلية AM‏ 6 
و انتشرت بينهم بعض الامراض الاجنماعية كالرشوة 6 واصبحت 
خزائن الدولة ف کثیر من الأحبان dy gla‏ وق الوشت تشه لم 
يركن الجند الماليك الى الهدوء ومراعاة الأوضاع ۾ بل ثاروا من 
أجل جوامكهم ورواتبهم . فنجد السلطان الغورى لكى يحد من 
هذه الازمة سلك عدة طرق منها : الفش فى العملة وأخذ الرشوة» 
وبعض ريع الأوقاف » ومصادرة بعض الأملاك والتركات » وفرض 
المكوس على التجارة » وقطع أرزاق الفقهساء والمتعممين أو 
انقاصها (؟1) . واذا ما القینا نظرة على المصادرات التى تمت 
(۱۲۲) عاشور : الندهور الافتسادی فى دول سلاطي المماليك فى ضوء LS‏ 
اہن اپاس ( بحب مفدم فى ادوه ال نطمتها الجمعیه الصر ية للدراسات العاريخية 
تن ابن اپاس الفامرد ۱۹۷۷ ) ص 99 ۰ اروف عشمان أباملة : أن تحول 
التجارة AM)‏ الى رأسي الرجاء السالع على pan‏ وعالم اليحر التوسط أثناء القرن 
السادس عشر ( دار المعارف ۰ ١188‏ ) ص ٠ ۵٩ me AA‏ 
NYY)‏ ندیم ذكى نههى ۰ طرق التجارة الدرلية ومحطانها بين الشرق والغرب » 
الهيئة للمريه الماح LSU‏ . العاعرة ۱۹۷۲ ) صن ۸۸ ۰ محمود رزق سلوم : 
ca pits‏ شوه الذورى ) سلسلة اعلام العرپ  .‏ کتاپ رقم ٩۲‏ > القاهرة ١55١‏ ) 
ص 194 , فاروق أباظة : اارحم السیایق ؛ عصفور : مرجم سایق »> ص ٩‏ ب ۷ ٠‏ 
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دی age‏ الغورى امدننا الوفوت على ميم أل سيول( ا ادص ادي 
(Saul‏ الم پالبادد و انعکس على US‏ تتىء نی الدوله , 
sary‏ هده الديده عن الاوصاع الاشتصادية فى دولة الماليات 
داتی الى ذكر نلبیقات المصادره لدوافع اقتصادیه : 
dala ) (‏ الدولة الى مال ell‏ الخزانه الهارید اي geal gh‏ 
جرب » أو سداد مناحرات علیها » أو قروض ۰ أو تمویل سفسر 
السلحلان او الحجاج : کنیرا ما عانت الحزانه المدوكيه من توبات 
اسر المالى 4 ولم يجيد المماليك اسهم ق معالجعسة هذا الوضیم 
ولجأوا الى الصادرات dual‏ العوز ومواچهة الطاریء ااسنجسد 
وقد حدث هذا فى سئوات : م/م" 6 6m VAY‏ ۷.۰ ها ؟إلاسه 
۶ ه )2 VEY‏ هه لاكلاه؛ مولاه 6 ۷۸ هد 4 co Ae) 2) VAY‏ 
AVY DAVY CB AY‏ ها هم ALY‏ ها VECA‏ اكه 
۲ ه . كذلك لجأت الدولة الى الصادرات اسداد نفقة الجند 
وحدث هذا فى سئوات : ,55 ۷٣۷ 6m‏ ۵ هنا ه ) VVA‏ م 
Cn ۸۰۳ Om VAY‏ )۸۲ ه ؛ مكل ه ) CLL DAVY DAVE‏ 
۵ ه 6 ٩۸۷‏ ه ٩۱۷‏ ه © AY.‏ ه ٩۲۱‏ س . وبسیب تجهرز ات 
الجيشس هذه شسدد جامعو الضرائب على المصريين الفقر اء»و استخدموا 
وسائل التعذیب لاستخلاص الأموال منهم (۱۲۶6) + وکان من 
الامور العادية بسيب عجز بيت الال س عند قيام أى تجريدة س أن 
تصادر أموال العامة فى المناطق المدنية » وأيضا السوقة والمباشرين 
وأهل الذمة والايتام والارامل والاوشاد » وفى المناطق الريفية كان 
بقرر عليهم ايراد خيل أو ada‏ ما يعادل ثمنها مالا (۱۲۵) . ودسبب 
ارتباط المصادرات بموائف معيئة فى أغلب الأحوال اعثبرها بعض 
الباحئین (5؟١)‏ أحد موارد الدخل المالية الطارئة والشاذة وغير 


aera‏ م ی 


Glubb J.B, : A Short History of Arab Peoples (London, (\¥¢) 
1978), p. 219, 

Ayalon : the System of Payment in Mamluk Military ۲ o) 
Orient 1/1.3, Leiden, 1955) pp. 289-290. 

Rabie ‘ the Financial, p, Lat, ۲۱۲۱ 
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الثاینه . وعلی الجانب oe SY)‏ اعتیسر بعض الباحثين ۱۲۷ > 
السادر ات من gril‏ صور الظلم و التسف الذی gad‏ بالعامسة 
لسد متطلیات البلاط السلطانی وارضاء oes‏ الحكام ف جع ازال 
واقتناء النفائس ٠‏ وان كان هذا على quails‏ كبير من الصحة ‏ 
وهنا ما تؤكده مطانات عص المماليك س ald‏ يجب الا ننسى 
آنه فى غالب الأحيان لم لوشع المصنادرات الالمواجهة ظروف صعبة 
تحدق بالدولة » أو لاصلاح بعض الميوب الداخلية فى الجهساز 
الاداری : کالرشوه والاخنلاس والتفریط فى حق الدولة » والعجز 
عن تدبير Ab gall‏ ماليا » أو gal wast‏ الهسا ¢ أو لواجيهة عيوب 
أخلاتية . 


وهذه بعض Atel‏ المصادرات التى نذها المالبك للء 
الخزانة : 


فى عام 1۵۸ ه صادر قطز الترك الاهلية والکناب لواجهسة 
sta‏ دبا النثار (IA‏ 6 وف عام ۰۰ ه صودرت العامة و ااباشرون 
للصرف على الحروب aus‏ التتار (۱۲۹) ۰ ابا السلطان الکامسل 


رایمه 


the )۱۲۷(‏ امس الحجى ؛ احرال العامة فى حكم الماليك ( ط ١‏ سم الکو بت 
٩‏ ) س ۴۷4 ب كلام ۰ 

(۱۲۸) ابن اپاس : das‏ الامم » ورقة ۱۲۰ ١‏ القريزى : السلوك ج ۱ ق ۲ ۰ 
مس 1۲۱ ۰ ابن دقمای : الجوهر الثمين قى سير الملوك والسلاطين ٠‏ ( وتحفيق 
محيد كمال , بچ ۲ اط ۱ ١‏ بيروت ۱۹۸۵ ) » ص لال , ale‏ محمد رمضان : كيف 
نجا السلمون من عاصمة الغول والتتان المدمرة ( مجلة الجامعة الاسلامية عدد 65 ؛ 
سثة ۱۲ , المديئة المدورة ۱۶۰۰ ھ ) ص ۲۸۹ الاوك ء 
Laoust + Le Hanbalisme Sous Les Mamlouks Bahrides (Revue‏ 
des Etades Islamiques, Tome XXVTTT, Cahier 1, Paris,‏ 

1960), pp. 49 ; Rabie : Op. Cit, p, 129, 

, 3 عماد الدین اسماعیل ابو الفدا ؛ الختصر فى آشبار الیش ( بي‎ )۱۲٩( 
: م ) ص 15 ابن كثير : البداية ج ۱8 ص ۱۵ , این اياس‎ ۱۳۲۵ nae ۰ ۱ ۱ عل‎ 
۰ ٤۹ ق اردص‎ ١ دای ج‎ 


ث0 
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شعيان فقد شام بعدة مصادرات فى عام 515 نش للء الخزفه 
الخاوية (.؟١)‏ © وق عام VAL‏ ه قام مدبر الدوله منطاش بتوفیع 
۵۹ مصادرة بالباشرین والعامة والأوقاف ورجسال الدولة 
لاستخدام هذا المال فى محاربة برقوق الهارب (۱۳۱) ۰ کذلك شام 
السلطان فرج بن برتوق AY‏ ه بمصادرة اللاك وامناء الحسكم 
وااقطمین و العامه وذات لتجمييع المال اللازم احرب ندمور لنك (۱۳۲) 
ویکفی أن ai‏ آنه ق عهد الناصر فرج خرجش شمان تحارید uals‏ 
كل منها ما يزيد على ملیون دینار جمعت من الشعب عسن ملسربق 
الصادرات (۱۲۳) ۰ وق عام AVY‏ م آوتع ثایتبای عدة مصادرات 
لتجميع الاموال لخروج حملة الى شاه سوار (۱۲) » وقد شسدر 
بعض الباحثين (۱۳۵) مصاريف الحملات الحربية لقايتبياى فى اد : 
ما بین AVY‏ و 886 ه بمبلغ ۰ ۷۱۵ دینار و صسذا بوضیح 
مدي العبء الذی وفع على الأهلين من جراء تجمیم هذه البالغ ۱ 

٠ 588 ف ۰۲ ص‎ , ۲ ee القریزی : الصدر السایق‎ (Vr) 

(۱۳۱) ابن السیرفی : مصدر سایق ۲ ج FEN ge ۲ ١‏ ہے ۲۷۲ ۲ الثر یزی . 
الصدر السایق اج ۲ ق ۲ , من Wa‏ » ابن Soe‏ يردق : مصدر ساب > 
ىك ۱۱ » ص ۲۱۲ ۰ این اياس : السدر السایق , ج ۱ اق ؟ ۰ ص ۸۲۱ ۰ 
ابن حجر : مصدر سایق ۲ چ ۲ , صن ۲۳۲ , ضومط : الدوله الملو AS‏ » د 
۷ اس YA‏ 

(۱۲۲) ابن حجر : المصدر السابق ,جه "اا , دن ۲۱۱ > سج 2ص ۲۱۰ ۰ 
ابن الصپرئی : مصدر سایق ,جه ۲ عاص 958ب WN‏ أبن تغرى بردی : السد, 
السابق .ب ۱۲ ص ۲۶۷ ب 958 »> ابن اپاس : الصدر السایق , صن 5١6‏ 
Holt, Lambion, Lewis : the Cambridge History of Islam (Vol,‏ 


1 A, the Central Islamic Lands from Pre-Islamic Times to 
the First World War. Cam, un, Priss), p. 221. 


۰ ۱۱۵ امد دراج : الحسبة , هن‎ OVEN’) 

(۱۳۶) ابن ایاس : پدائم اس ۲ ۲ ص ۰۸ ۲۱ ۰ ۲۶ OV‏ عبد اارسمن ' 
خایتبای » هن ۲۵ , آحمد عبد الرازق : البذل والبرطلة yap‏ سلاطين الماليك 
١‏ الهيئة الصر ية العامة للکتاب ۱۹۷۹ ) ص ٩۰‏ ۰ 

(۱۳۵) محمد مصطفی زيادة : نهاية السلاطين الماليك فى ممر ۱ الحلا 
التاريذية الصرية , بح ٤‏ , عدد ۱ مايو ۱۹۰۱ ) ص ۲۰۷ ۰ 


58 
oe 





ومن Lo cts yla‏ ذكره wl‏ الصسررقی GV‏ عن أنداء ES‏ 
شاه سوار السايقة أن غالبية أثرياء اادولة ساهموا مالي فى تمویل 
الحملة bay‏ » وذلك لكى يتجنبوا المصادرة » ومنهم من لم يدفع 
فصودر bolls‏ حدث مع العلاء بن الصابونى نالر چپش دمشق . 
واذاا ما وصانا الى age‏ السلطان الغورى أطل عليئا شبح الآزة 
الاقتصادية بوجیه القبیح ٠‏ وقد عالج الغوری هذا الوضع التردی 
عن طریق اخنیار رچال اکناء وخبراء فى الصادرانه ننذوها على 
ومنفعة للخزانة . وقد ادت كل اجراءات الغوری dalled‏ الاوضاع 
الى کساد الاسواق واشاعه الفثر والاستياء لدى السابة 0۱۳۷ , 
فى BALL‏ شسهر ناب دمشق اانداء بخروج انحاج »© وأئه سیئنق 
على خروجهم لذلك شام بنجمیع مال اانفقة عن.طریق مصادره نائلر 
الجیش ابن النيربى وزوجة قصروه وتسخص يدعى ابن شنتهر (۰)۱۳۸ 
وحینما جاء موعد رجوم الحاج شرج للاقاتهم عدة مشساة سات 
جامكياتهم عن ملريق مصادرة الماية بحصارات دمشق ۱۳۹ © 
وفی ٩۰۸‏ ہہ اراد الخوری ارسال حملة لردع الصذويين الذين يغفورون 
على حدود الدولة » فقام بمصادرة العامة و الباشرین وثرر علیهم 
مبلا کدرا )١5.(‏ 6 ورغم أن ed‏ > ام تخرج مان السلطان 
لم پثر اجع عن لاج مييع المبلغ كله 8 وأخيرا فى عام AN.‏ » ولسکی 
پخرج الفوری حملة مشاة الى الشام تام بمصادرة امالی نابلس 
بمبلغ ۰۰ دینار » اما اهالی دمشق وغزة وصفد وطرابلس 
وحلب وحماة فقرد على کل فرد مبلغ ۲۰ دينارا (VEN)‏ ۰ 


TA الباء السر 2 س‎ OY 

Poople : Op, Cil, p. ۰ AV) 
۰ ۲۵۵ + ۲۳۶۸ ص‎ ۲ ١ ابن طرلون : مفاكية رای‎ CWA) 
۰۲۶۵ , 3*6 ابن طولون : مفاكية , ف ۱ ص‎ )۱۳۹( 
. 4۸ ص 98 اغ‎ ok السابق اك‎ peal ١ ابن اپاس‎ ( 
. ۸ EN )س کوب‎ ٤ السابق ۲ بب‎ pad اي انااى‎ ۸۱ 





وفیما یخنص باالصادر ات التی وشدت من أجل نشقه الجن د 
نکتفی بذكر بعض امتلتها : 

فى عام ۷۰۰ ه آراد السلطان الناصر محمد :مويل حملته 
النفقة من الباشرین وأعيان التجار والعامة » وتولی ذلك الامسر 
الوزير سنثر الأعسر فجمم فى خلال + ly gs‏ ما يزيد عن + مر م۲۰ 
دینار بالشدة (VEY)‏ » وق عام ۷۳۷ ه ثار الجند بسبب تأخسر 
صرفا کسونهم فالزم السلحلان النشو نادلر الخاص دد سر اكه 
فقام بمصادرة ناظر ا بمیلغ مره دینار 6 وناخلر ليوب 
بمبلغ + + مر ۸۰ درهم 6 ثم أخذ بضائع التجار ¢ وسسخن الترك 
وودائع الایتام (VEY)‏ ۰ و عشب تولی المنصور على دن اسساں 
۷۸ ھ ثار الجند وطالبوا بننفتهم وهی ٥۰١‏ دیناں لكل مولوك » 
Lola‏ خشى الأمراء على أنفسسهم صادروا أمين الحكم بمبلغ ۰ مر م۲ 
دینار » ثم صادروا ناظر الخاص والمباشرين ومعلم المعلمين وناظر 
الدولة و‌التجار و bus‏ طواشسية والحتسب وذائب الاس كندرية 
ورسم على الجميع حتى سددوا ما قرر عليهم Ba ۰ (VER)‏ عام 
٤‏ ه عنديا تولى محمد بن حلطر ولم يجد سيولة مالية نتسکئی 
لئفقة الماليك کلف الاستاد ار آر ون شاه دنال الامر baad‏ كلائة 
أفراد من مباشری الدولة بمبلغ ...ر5» دینار )100( . وعقب 
ذلك idan‏ مصادرات عدة 3 عهو د السلاعلین القالية من أجسل 





٠ 5١5 ابن اپاس : الصدر السابق . ج ۱ . صن‎ (VEY) 

٠ على محمد همر‎ EVE چ ؟ ف ۲ , صن‎ » Glad المصدر‎ : ago, القر‎ VEY) 
النامی محمد دن قلارون ( دورية التاريخ‎ Gad ديوان الخاص السلطانی فى مصى‎ 
۰ ۱۲۷ كسم این بدا الا ۹0۸ ) ص‎ ١ ١ والستثرل , مجلد‎ 

(VEE)‏ اين حجر ۰ مصندر سايق » چ ۱ , ص ۱۹۷ ١‏ ابن اياس ۰ السیدر 
الساسش ۲ ب اق ٢۴د‏ ۹ ا . 

٠ ۵۹۵ ق ۲ ,هي‎ ٤ د‎ Balsall القريزى . الصدر‎ (VEC) 





dau‏ الچند » الا أن أكبرها ما حدث فى مهد الفوری فى اعسوام 
۷ ه 6 ٩۱۳۲‏ ه 4 ٩۱۷‏ ه حيث شملت الصادرات جمیع مصر 
والشام حتى غلقت الاسواق وأضرت مصالح الجمیع (۱81), . 

( ب ) التباطق فى سداد الال التاخر : سواء اكان من مصادر GB‏ 
أم بائی حساب al‏ خراجا أم رشوة آم دینا . كان بعض رجسال 
الدولة يتلكاون فى سداد التلخرات لدیهم بعد مصاسپتهم عن فترة 
ولایتهم » واذا ما شعرت الدولة بذلك كانت تلجأ الى مصادرتهم 
للحصول على مستحقاتها منهم ». وقد حدث مثل ذلك فى أعوام : 
۷ ه ¢ ,ملا ه 6 ۷۲۹ ه » ملالا ه 4 Yoo‏ ه 4 VA.‏ ه 6 
VAY‏ ه ¢ ۷۸۵ ه 6 ۸۰۲ ه 6 ۸۲۵ ه ¢ AYA‏ ه >4 ]هم GA‏ 
مزل 6m‏ ۸۸ ه 6 ٩۱۷ ٩۱۵‏ ه) DAY)‏ 

ارتبطت الصادرات الخاصة بهذا السیب »© بحالة الدولة 
الاتتصادية من ناحية » وبشخصية السلطان من ناحية آخری فنجد 
السلطان الناصر محمد مثلا سامح الضمان والتتبلین الشامیین عما 
لدیهم من متاخرات عام VIE‏ ه (۱6۷) ۰ اما اذا كانت الدولة 
تعانی من عسم مالی فکان من الصعب اصدار مثل هذه السامحات. 
وهذه يعض الأمثلة ٠‏ 

فى ۸۷ ه طلب السلطان من شاد الدواوین بالشام تجميسع 
ومصادرة الباشرین الذین لدیهم بواق الوجودین منهم و الفصولین» 
شقدا كانت gl‏ غلة (۱4۸) ۰ ای ان الصادرة هنا كانت تتم باش 
زجعى . أما فى عام ۷۰۳ ه فصدور الوزير سعد الدين بن عطایا 
بمبلغ ۰..ر..۱ درهم بعد محاسبته عن ولايته للبيوت فسدذ منها 





۲۳۷ ۰ ۱۹۰ أبن اياس : المصدر السابق ,اس 4 , صن كما ب‎ (ED 
EN ۱ ۱ ۰ ۲۵۱۱۰ ۲۸۵ « ۷ 
۰ ۵۸ ابن حبیب : مصدر سایق ,اكت ۲ ۲ ص‎ (VEY) 
ناصی الدین بن الفرات : تاريخ ابن القرات السمی تاريخ الدزل والملؤك‎ )۱6۸( - 
ONE ص‎ ( ۱۹۸٩ ج ۸ تحقیق فسطلطیل زريق , نجلا عن الدین س بيروت‎ > 


مصادية ا ہے ٩۷‏ 





os‏ ۸۰ درهم وسويم پالبافی VEN)‏ ۰ وفغعلن الشیء ننسه مع 
آخرین عام ۷۲۹ ه Cho.)‏ . كذلك النزم الوزیر كريم الدین ين 
الغنام فى عام ۷۷۲ ه للسلطان پمپلغ من الرشوه تم احفی ۰ نثام 
الوزیر الجدید بتوقیم الحوط؛ على موجوده )101( . وق عام 
۸ ه سجن كائب السر عمر بن حجی © واحتامل الدوادار على 
داره وصادره بمبلغ ۰ دینار مساحرات عليه (۱۵۱) » امسا 
السلطان الغوری نقد شام في عام ٩۱۵۰‏ ه بمصادرة الباشرین بسبب 
وجود ماخر ات عليهم من حسابات ومصادرات سابقة » وبلسغ 
مجموع ذلك ۰+ .ر»,1 دینار (۱۵۲) وتکرر ذلك أيضا فى عسام 
۱ ه مع الباشرین » ومع الصيرفى عبد العفلیم ناظر الشسون 
و العلیق يسبب ما انکسر عنده من شعير بمپلغ ۰۰ ye‏ ۲ دینار (۱۵8)» 


ر ج ) الصاجة الى مال للتعمير : سواء آکان لانشساء مبان 
مدنية أم لائامة منشات ديئية al‏ جسوز! آو مدارس al‏ عان لعسل 
آلات حربية . ومن أمثلة ذلك : مصادرة الشجاعى شاد الدواوين 
الجديدة )100( + وف العام التبالى ذهب البرید من مصر الى الشام 

£۹3( العینی : عقد الجیان م ی 2 6 من كلع , 

(۱۵۰) المقريزى : المصدر السایق ۲ بج ۲ ق ۲ + س ۲۱۲ س ۳۱۲ ٠‏ 

۲ الفر یزی : ج‎ NEV ابن اپاس : المصدر السایق » بب ۱ ق ۲ » س‎ )١9١( 
٠ VE ق ۱ مص ۲۶۱ 2 أحمد عبد الرازق : البذل ص‎ 

ركدي ابن Gy‏ بردی : مصدر سایق اب VE‏ س ۲۷۲ ب ۲۷5 , المفريزى : 
المصدر السابق ب ٤‏ , ص 588 ٠‏ 

(VOR ۰ 199‏ ابن اياس ؛ المصدر الساشق , جب ٤‏ , ص ۱۷۵ ۰ ٠ EVA , EET‏ 

)189( النويرى نهاية الارب ج ۲۱ تحقيق الباز العر يني » مراسعة هبد العزیز 
الاهوانی ,> القاهیة ۱۹۲ ۰ ص ,۱۱۶ ؛ ابن BS‏ : الصدر السابق. باس ۱۳ a‏ 
ye‏ “ا co SYNE‏ ۱ 


A 





وساد أحشاب العاية هناك وحملها الى دمشق CLO)‏ + امسا 
الناصر محمد ين قلاوون فقد قام فى عام ۷۱۵ ه پمصادرة جزم من 
ماك الاوقاف يحجة املاح الميانى الدينية COV)‏ » وق حكم 
حسن قام بفرض دراهم على جميع المنشضات عام VAL‏ ه Gaal‏ 
آحد الچسور بالجيزة COA)‏ ۰ وى age‏ الجر اکسة قام السلطان 
فرج بن برقوق ۸۰٩‏ ه بمصادر؛ dale‏ وأوفاف دمشق وحصك eS‏ 
يعض الأموال من أجل تعمير هه دم وی میا ی لحق: وهی 
من آضرار CVO)‏ + أيضسا قام شيمم ف 3 عام ۸ ه بمصادرة sky‏ 
العامة من أجل بناء مسجد بدلا من خزانة شمائلی CVA)‏ . وهناك 
امثلة آخری كثيرة حدئت فى اعوام 855 ه 4 ٩۱۸‏ ه » ٩۲۲‏ ده . 
aa,‏ ادت کثرة العمائر المملوكية الى أن نسساءل بصض 
الباحئین (111) متعجبا من أين cle‏ هؤلاء بالقسوه والسال poll‏ 
مکنتهم من عمل ذلك ؟ 
( د ) الاخنالاشس أو وجود jac‏ فى الحصيلة : هذا النوع من 
المصادرة پعتبر تعويضا مما اختلسه الجناة . ويلاحظ أن ظاهرة 
الاختلاس هذه تدرجت من القلة فى بداية الدولة الى الكثرة فى 
نصفها الثانى » ای انها ارتبطت بحالة البلاد الاتتصادية . وهذا 
الاستیلام القهری الذى اصطلح الفقهاء على تسميتةه ب ( الفصب ‏ 
الزمث الشريعة الغتصب بالضمان خاصة اذا استولی على نال 
الغير » أو عالج وهو ليس املا للعلاج » أو اتلف الاشیاء علسن 
(vey‏ ابن كثير : الصدر السابق 2 س ۲۱۰ ٠‏ 
(NOV)‏ ابن تفری بردی : مصدر سابق ج ٩‏ , من ۰۰ ۰ اه ج COV‏ 
Irwin : Op, Cit, p. ۰۶‏ 
۰ (۱۶۸) الفریزی : Nee dale‏ صن ۱۹۸ ۰ 
ey (ved)‏ ی ال تن من ۸ ۰ الار بزی : المسلولد. > 
ج فاق ۱ + مي ۷۹ ۰ ۰ 
CVV‏ ابن ایاس : الصسر اا + ee‏ ۲۰ ۰ 
Becker. : 0002 ‘pe ۰ )۱۹۱(‏ 





44. 





قصد » وقد روی عن الرسول صلی الله عليه وسلم قوله « عتی 
اليد ما أخذت حتی ترد » (۱۱۲) وحوادث الاختلاس فى ههد 
الماليك كثيرة خاصة فى سئوات : حم" ه )2 ١ء٠۷‏ ج CDV).‏ 
۳ مه )2 اكلا ه » ۷۸ ه © ۷۹۷ ه )2 ۷۹۸ ه 6 ۸۲۲ 6m‏ 
۸ ه ¢ ۸۷ ه © ]۸۷ ه © ٩۱ 6 mR ٩۱۲‏ هه ٩۱۸ SC‏ هه » 
۳ ه, 

3 عام 5 « کشف عن وکيل السلطان بالشام فاصر الدین 
(لندسی نوجدت له اختلاسات من الاوشاف ومال السلطان و الرعية 
غادین ورسم عليه وصودر (IVY)‏ ۰ وف age‏ السلطان حسن بن 
محمد YY)‏ ه اکتشف العدید من الاختلاسات فى الأموال الشررة 
لاریاب الصدقات السلطانية » واتهم فى ذلك الوزیر والستونین 
پدواوین الشام » فرسم علیهم وصودروا بأموال كثيرة » مسا 
اضطرهم لبیع جمیع ممتلکاتهم + بل أن بعضهم عرض بناته للبیع 
على حد تول ابن كثير CVVE)‏ + ۱ 

فقام السلطان باعفاء المستضعفين منهسم © والزم البساتی 
بالسداد . وعندما حوسب الوزیر كريم الدين بن کائب المتسباح 
۸ هھ aay‏ لديه Jae‏ مدره ...رءه دینار فسلم الى الوالى 
لماتبته ومصادرته )110( . ويذكر ابن الصيرق CIV)‏ أنه فى 
عام AVE‏ ه علم الأمير يرقوق الکاشف أن موقعه القاضى صسانی 
'اختلس من المشايخ والخولية مبلغ ۰.۰ دینار » حينئذ وضع هانی 
فى الحديد وصادره بمبلغ ...رز" دینار, . 

۰ ٩۱ مبصرد الشر‌بيلی ؛ ,تاملات , ص ۸۸ ب‎ CVT) 

۰ ۲۱ الکنبی : عیون , ج ۱۲ 2 ورقة ۱۰ , اللويرى : لهاية , سم‎ (VW) 
۰ ۱۹۸ س‎ 

(034) الصدر السایق اس ۱۶ » س ۲۹۹ ۰ 

(۱۱5) ابن اپیاس : السدر السایق , سه ۲ , من ۱۵۹ ٠‏ 

۰ ۱۷۹ ایام , هن‎ (ANN) 


و با 





ره ) اتلاف مال الدولة سو اء تصرفه Lead‏ لا chads‏ أو التهاون 
تاه :أن اللسائفة به + وهتاك ده اه على ذلك فى 
سئوات : ۷۲۳ ه ¢ ۷۲۲ ®< Ca VACA V¥o Cm VY‏ 
۹ »6 ۷۸ ه » ALY‏ ه 4 ۸۷۵ ه ؛ مثلا فى عام ۷۲۳ ه ابلغ 
ناظ الدواوین Gaull‏ ارغون بان GRU‏ الخاص کریم الدین ين 
السدید یتلف أموال الدولة ویوزعها « حنی يقال عنه أنه كريم » 
فأمر السلطان بالحوطة على جميع آمواله وحملها للقلعة CVV)‏ + 
وفی ۷۳۶ ه دير النشى مكيدة لشاد الدواوین اين هلال الدولة واتهمه 
باضاعة مال السلطان » والاسراف فيه وأصدار مسامیح للامر اء 
بما علیهم » cling‏ على ذلك عزل الشاد وصودر هو و آخرون(۰)۱۱۸. 
کذلك خضب السلطان حسن فى مام 4ه ملی الوزیر منك 
الیوسفی لانه ail‏ اموالا کثيرة cb‏ عمل الجسور 4 ولم يات مسا 
فائدة و انهارت »© لذلك عزله السلطان ورسم عليه ثم صادره بمبلغ 
کبیر CYA)‏ ۰ آما السلطان جقمق فقد صادر الاسنادار جانی بك 
عام ALY‏ ه بمبلغ ...ر..لار! درهم بسيب تهاونه فى تحصیل 
أموال الدولة (155) ۰ 

( و ) فش العملة : تعرض الزغلية فى عصر الماليك لكثير من 
أنواع العقاب ولعل هذا یرجم الى خوف السلطة من تدهور المملة 
وما يسببه ذلك من ثورة الماليك » وضرر العامة فى معيشتهم . 
الا أن من الملاحظ أن مدد المصادرات بالنسبة لامزيفين فليلسة 
ولا تعليل على ذلك سوى أن يعض السلاطين انفسهم فى كثير من 
الأحيان يمارسون تزييف العملة خاصة بعد تحويل التجارة وتدهور 
وسنائل الانتاج . وقد صادفنا بعض الحالات لهقلاء الزغلية منها 2 


0350 القریزی : السلوك , ج ۲ ق ۰۱ ص VEY‏ ۲2۵ ۰ 
CVA)‏ المقريزى : الصدر نقسه ,اج ۲ ق ۲ »ص ۳۷۰ ۰ 
(۱3۹) ابن اياس : الصدر السایق , ج ١‏ ق ۱ صن ۵۲۳ ۰ 





فى gle‏ ۷۲۰ ه صادر الأمين تتکز نائب الشام العاملين بدار 
ارب دمشق سيب tered‏ فى عيار الذهب بالعملة 6 و استصفی 
موم ۰ر درهم (۱۷۱) + وعقب ذلك بعامين نوق وزیسر 
دمتساق .غبر بالك دن تسعد مصو درر من fil‏ که ملیونان ‘ae‏ الدراهصم 
لصالم بيت الماك وذلك بسبب ایذائه للمسلمين بالرضك (۱۷۲) . 
وفی عام AVY‏ ه قام عبه العظپم الصیرفی بغش العملة وزاد كمية 
النهاس بها 6 نشکاه أصحاب الجوامك من الجنسد الى السلطان 
فثغیر عليه » وضربه » وصادره پهبلغ ۰+.ر.! ديئان (۱۷۷) ٠.‏ 


رز » هز السئول عن تدبين الدولة مالیا « وثاخبره اصرف 
الجوامك او قطعها : 

كان معیبار و الوظائف اللالية 3 مهد سلامین المماليك هو 
yaa‏ على اا snes‏ اما عن os‏ هذا المتولى عالما ام 
السنوية . 4( Lai‏ اذا كانت الأخسرى ذمعصمس سيره : أن بخلفی أو 
وظیفنه ب بشتی Sl‏ سواء من مال الحيلة ‏ »اون مله يحبا 
أو من مال eel‏ + 

أ ولا كان الوزراء يقعون على رأس هرم الوظائف المالية » فكثيرا 
ناا tad‏ للاعاداك. اذا ما شرت tials ay‏ الما ة 


(۱۷۰) ابن ثغری بردى : الصدر السابق اج Ve‏ دس ۲۲۸ ب ۲۳۲۱ ۰ 
'المقريزى ؛ المصدر السابق » ج EB‏ فق ۲ ۰ سس ١١55‏ ۰ ابن حجر ؛ المصدر السابق » 
چ 5 ت 5 اص ۱۱8 ۲ أبن حجر » المسدر السابق اج ۹ من ۰٩۱‏ 

۱ افریزی : المصدر me hl‏ ۲ ق ۲ ۰ ص ۲۲۰ ۰ 

, لذهبی : دول الاسلام ء  ۴ , صن ۲6۰ , ابن حبيب : مصدر سايق‎ AVY) 
٠ ۱۵۰ ب ۲ » ص ۲۱۹۵ المتريزى : الخطط , ج ۲ , سن‎ 

(۱۷۲) ابن اياس : المصدر السابق اس 4 ١٠س‏ ۱۲۲ ٠‏ 


۷۰۳ 





پومیا اك وق آنمکس المي الال ق iS) jail ape‏ 
pple‏ الدرلة والعامة » ولم یستطع مسفولى AMUN‏ تدبين الدولة 
ومصروفاتها لذلك صودره فالبهم » خاصة ف سنوات : ۸.۲ هھ , 
۸۰٩ ) A.‏ ه 4 ءلم ه )2 ۸۱۷ OR‏ كالم ه 4 AYV‏ ها) 
۲ ه ) AYA‏ ه ؛ ۸۵۷ هھ . ففی عام ۷۵۵ ه صودر فاظر الخاهن 
والجیش تاج الدين بن أحمد بسبب نفلیله من أرزاق ومرتبسات 
الأمراء (۱۷۵) ۰ وف age‏ النصور على بن شعبان قبس عسلى 
الوزیر ومقدم VAY al gull‏ موص ودرا بسيب تلخيرهها ضرف 
جوايك أصحاب الرو اتب CIV)‏ ۰ وف العام التالى صودر كك من 
الوزیر وناظر الدولة بمبلغ خيسمائة آلف درهم يسبب عجزهما عن 
ae‏ الدولة ماليا (۱۷۷) . Lad‏ فى عام ۸.6 ه قبسض عسلى 
سعد الدين بن غراب ناظر الخاص وأخيه الوزير فخر الدين ؛ 
وأخذ خطههما بمبلغع...ر. ءلارا درهم يسيب عدم اعدادهما الثفقة 
Le dbs‏ (۱۷۸) . وحدث الشىه نفسه مع الوزير أرغون 
ككلم ه (۱۷۹) » والاستادار أقبغا الجمالى ۸۲۳ ه (۱۸۰) . 

وبتسين الآنى من حصر المسادرات التى حبسدثت لأسسساب 
افتصادية ف عصر الماليك : 

(۱۷۶) الفرپزی : السلولد Re‏ قل ۱ + ص 8" ۰ ابن اياس : الصیدر 
السابق , ج ۱ ق ۲ ۰ س ۷۰۷ ۰ 

(۱۷۰) القریزی : المصدر الساپق  »‏ ۲ ق ۱ ۰ ص 8 ب ۷ + 

٠ ۲۹۸ ابن اياس : الصدر السابق , س‎ GV) 

۱۷۷ الفریزی : الصدر السایی , سن ٠ 4۱۲ 84٠١‏ 

(۱۷۸) ابن لغری بردی ؛ الثیل اس ۱ , س ۱۱۰ * 

: القریزی‎ ۰ ۳۰ ۲٩ ابن الصيرفى : الصدر السابق , ج ۳ ۰ هن‎ YA) 
* الصدر السایق ,اج + ق ۲ ,ا س ها‎ 

(۱۸۰) ابن aod‏ بردى : النجوم , ج ١6‏ , هن ۲۶ ٠‏ 


۰¥ 





س ۱۸۲ حالة مصادرة لأسباب اقتصادية من مجموع ۲۲۰ 
اجمالی الحالات » منها ۵۷ حالة آوقاف من مجموع ٩۸‏ حالة > 
و ۱۲۸۰ حالة رچال دولة من مجموع ۲۸۹۸ حالة » و ۱6 حالة 
عامة من مجموع .76 حالة . وهذا پبین وبژکد أن الصادرات 
ole‏ اقتصادية فاقت نظرتیا gill‏ كاك عات سپاسسية او 
احشامية ‏ آي ان الاقتصاد كان الباعث: الاول. ورام میاه 
المصادرات + 

س قفاوت ase‏ الصادرات بين السلاطين ؛ ومرجع ذلك الى 
اختلاف حالة الدولة المالية فى age‏ كل منهم » ومدى ما واجهه من 
آزمات ومحن وحروب aby‏ ذلك . فتجد فى عصر السلطان الناصر 
Sees‏ وی Un Ve‏ ماش دانسا اقتا 2 ا ی ميد 
الجراكسة » وما صاحبه من تدهور اقتصادى ونثص فى مسوارد 
التجارة نقد زاد العدل على ذلك oats‏ مثلا ۱۱۲ حسالة مصادرة 
لاسیاب اقتصادية فى age‏ السلطان الغوری ٠‏ 
الاسباب الاحتماعية : 

نظراً لطبيعة الماليك وکونهم رقيشا ؛ الوا بطبعهم الى 
الاستبداد نتيجة لعقدة الرق لدیهم (۱۸۱) » فاذا غضبوا على أحد 
كان جراؤه اما الضرب ؛ واما المصادرة (VAY)‏ . وساد هذا 
الطبع لدى الغالبية من السلاطين » ويصف ماير (۱۸۲) الظاهسر 
بيبرس بالغدر والخيانة والاستهانة بالارواح س وتلك طبيعسة 
خاصة بجنسه — وكان سريع التصديق ها يوشى به اليه . والشق 
الأول من هذا الرای يبدو فيه التحامل واضها على الماليك خاصة 


٠ ۱٩١ السیاسی ۲ صن‎ Pe] : ماعد‎ )۱۸۱( 

+ VON العینی : الصدر السابق + ج 6 بص‎ (AN) 

(MAP)‏ تاريخ دولة المماليك فى مص ( ترجمبة محمود عابدين » وسئلیم 
حسن Vee‏ همس , (VATE‏ ص ۳ Lg ae ' ٠‏ 
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يبيرس ولا يعدو کونه سوی وجهة نظلسر لاد المستشرقين + 
Lf‏ الشق الثانی فهو على جانب كبير من الصحة » أذ يذكر محمد 
ابن أبى الفتح الاسحاقى CIAL)‏ أن الغورى أخذ أموال الناس قهرا 
وصادرهم » وف عهده كثرت dail gad]‏ بسبب كثرة ما يصغى اليهم» 
ناذا رای هؤلاء العوانية شخصة ظهرت عليه عسلامات الثراء >¿ 
يعاقيه « حتى يأخذ ما أخناه من دنياه الى أن يصير فقيرا بعد 
غناه » وجمع الفوری بهذه الطريقة آموالا عظيمة » بعد أن رأى. 
خرائنه تثری من ذلك » وصارت المصادرات طلایما مميزا لعهده . 
وعندما عرف الئاس عنه ذلك قويت فى بعضهم شهوة الرافعةه 
و الادعاء و الكيد و اتهمس وا یعضوم البعض بالسرقة والاثراء 
اجتماعية » كانت لها دوافع نتملق بطبيعة السلاطین آنفسهم » 
ورفبتهم فى سد عقدة النثص لديهم » والفثر Gil‏ عانوه فى بدء 
حياة البذخ والثرف » واکثروا من افتناء الماليك » وبالطبع احناح 
کل ذلك الى مزید من الاموال لمواجهة هذه الحاجسات وتاك 
التطلیات . وكثيرا ما آفلست خزائن السلاطین يسيب التبذیسر 
والاسراف مما ادى لتسلطهم على الاموال العاية CLAN)‏ فمثلا 
جهاز زواج آنوك بن محمد بن قلاوون حمل على رژوس ثمانمائة 
حمال » وسئه وثلاثين jax‏ | (۱۸۷) » بینما كان الذهب وحده 





(۱۸۶) لطائف اخبار الأول Gad‏ تصرف في مص من ارباب الدول wes)‏ 
۰ ه ) ص ۱۹٩‏ ۰ 

۰ ۷۸ محمود رزق سلیم : الاشرف قانصوه ۰ ص‎ (VAD) 

(VAT)‏ على سالم النباهين : نظام التربية الاسلامية فى عصر Uys‏ اللماليك فى 
مصر ء دار الفكر العربی ۱۹۸۱ ) ص ۱۳۲ ٠‏ 

| (۱۸۷) القطار من الابل + ode‏ منها بعضه dd‏ پیض على لسن واحد ٠.‏ 
القامرس الوجيز ؛ ص ۰۰۱۷ مادة قعلر ٠‏ 


4 on 





مباتين قنطارا مصریا  )۱۸۸(‏ وقبل ذلك آنفق الاشرف خلیل على 
glia‏ .ختان أخيه الناصر محمد ما كدره : ...رلا رس غنم و ٩.۰‏ 
راس بقر ؛ و ۵٥۰۰‏ اکلیش ۰ .555 فان سكن ٤‏ و و 
دیئار هذا غیں القماش وغیره (185) » ورغم ما تفوح به هانان 
الروايتان من مبالغة : شانهیا توضهان مدى اسراف السلاطين . 

ومن جر اء هذا و غیر « تولدت لدى السلاظين سياسة الطميع 
فى آمواله الرعية » معمدوا الى مصادرتها لای سيب من الأسباب 
کالوشناية مثلا ۰ وهناك العديد من الامثلة على ذلك فى سنوات : 
NEY 6 ۹‏ ه 6 6m VAY CB ۷۵۲ CANE‏ ۷۸۵ هه 
“مله 4 ۷۹۸ ه » AVY‏ ه ) ALAC AY)‏ هه فوالی المهلة صودر 
فى عام ۷۲۹ ه بمبلغ ۰..ر.۲ درهم والذنب الذى اثترنه هو کونه 
ثريا جدا (,۱۹) . كذللك؛ مدودر الوزین علم الدين عبد الله بن زنبور 
۲ ه بمبلغ مليونى دینار پسبب ثرائه الفاحش (۱۹۱) dain ٠‏ 
مثل ذلك مع .الوزیں فخر الدين dale‏ بن خصيب ۷۱۲ ه (؟15) » 
والاستادار محمود بن على ۷۹۸ © وصودر ler‏ ...رء..كرا 
دينار وملپونی درهم CUNY)‏ . الى غير ذلك من الأمثلة الثی 
صودن اصحایها Lbs‏ غناهم الفاحش 7 





٠ ۱۹۷ ص 1۲۲ ,اج ۱۰ + س‎ ٩ الصفدی : الوافی مج‎ (NAA) 

۰ ۱۷۲ العينى : الصدر السایق , ج ۳ + ص‎ (NAS) 

(۱۹۰) القريزى : الصدر السایق  ,‏ ۲ ق ۲ + س ENN‏ ۰ 

+ ۸۰ السسلامی : مختعس , ورقة ۷۷ , السپوطی : الکثر , من‎ CYAN) 
ابن شری‎ ١ ١١ ورقة‎ ١ ١54 الکتبی : هيون , سد‎ ١ ۱۵۷ القلفشندى : مآشر , ص‎ 
› القریزی : المصدن السابق‎ ١ ۲۸۲ , ۲۷۸ ء چ‎ ٠١ بردی : المصدن السابق ۲ ج‎ 
ج ۲ ق ۲ م ص ۸۷۷ ۸۸۶ , خطط , ج ۲ , صن 55 , ابن اياس : الصیدر‎ 
۰ ۵41 ق ۱ ۰ ص‎ ١ السابق ۲ ج‎ 

كني الثریزی : السلوك , چ ۷۲ ف ۱ م, سن ۸ة ٠‏ 

(۱۹۲) آبو الحسن على بن أحمد السخاوی : Mad‏ الأحباب وبفية الطلاب فى 
الخطط والزارات والتراچم والبقاع المباركات ( ط ۲ , القاهرة ١5845‏ ) من ۸4 > 
امغر پزی : الخطط , ج ”,ا ص ۳۹۰ ١‏ السيوطى : الكل , س ۸۰ ٠‏ 


yet 





وبعد دز اسة هذه الغالات و غیر‌ها يمكن الخروج بعدة ملاحظات 
مرا اهیها : 


© كان الهدف الأول GY‏ متولى هو تكوين ثووة ضخمة Kats‏ 
وشت عؤله أو يسادوقه + 


whe ©‏ المعين علي انتقاء بعض الموظفين للعيسكن ree Ana‏ 
یوانتونه فى الطباع والاعمال ولا یجعلون سمعنه فى الوح 
أمام السلظان . ۱ 
© من Ga‏ الدولة أن نشکو من اا المالى اذا كان موظطسف 
لديه ما لدی ابن زنبور ومحوود بن على وغيرهم ٠‏ 
© بن حق الدولة مصادرة آبثال هؤلاء لأنه لا يمكن أن يجمعو! 
هذه البالغ بطرق شرعبة وفى وقش gents‏ + 
© كلما طالت مدة الممين تضخمت نروئه » وازداد alls‏ 5 
© لو كانت الأجهزة الرقابية فى الدولة تجری مراجعات ومحاسبات 
دورية ما سمعنا عن هذه الثرو ات ۰ 
© حؤلاء الوسرون وغیرهم تعبين صادق هن روح فصرهم © 
حيث افتتدوا القدوة التی يجب أن تتبع بعد أن راوا السلاطسین 
تلهث وراء الملل » حلالا كان آم حراما » کا أن eV 5m‏ فى 
الشخصية . US‏ انه يمكن القول ol‏ العصر كان عصر 0 
ص اا ا ل بلاشك 
کی آكارها السبئة . حنی ٠‏ الآن "+ ' 
والى جائب الدافع الاجتماعى السابق للممبادرة ب 5 
حياة البذخ البلوكية سس وجد دافم آخر كان له دوره فى المصادرات 


¥ 





الاجتماعية وهو : العداوات الشخصية القسديمة بين السلاطین 
والآخرين من رجال الدولة . ومن آشهن هذه العداو ات الشخصية 
حلرنطای ai,‏ أيام السلطان قلاوون > لذلك بعد توليه صادره 
وقتله (VAL)‏ ۰ ولنفنس السبب صادر السلطان آبو بكر VEY‏ هم 
الاستادان أقيغا عبد الواحد وآولاده Lal )۱٩۹۵(‏ صدادر السلطان 
برسبای شهاب الدین أحمد کائب سر دمشسق ونثیب الاشر اف 
Ato‏ ه (۱۹۱) وآخیرا صادر السلطان جقمق ناظر الاصطبل 

تاج الدین الخطیر ALY‏ ه CGAY)‏ ۰ 
أما عن الجرائم الاجتماعية » التى كانت الصسادرة احسدی 

عقوباتها فتتلخص فى ثلاث : 

١‏ — جرائم الاخلاق ( الفسق س سوء السيرة س النفساق س 
السب والذم والهجاء سم شراسة الخلق والتهور ب النميمة س 
الکذب ب القتل س الربا س خيانة الأمائة ب التكبر س الکفر 
و التشیع ( + 

۲ جرائم الاداب ( الزنا واللواط س الیفاء س الغواية هس محبة 
ادن كه ree ctor‏ ام لشي ).+ 

۳ س جرائم اجتماعية ( اشعال الحرائق — ahs‏ الطسريق س 


(۱۹۶) العينى : مصدر سابق , بج ۳ , ص ۲۱ ب ۲۲ ابن تفری بردى : 
المصدر السابق » ج ۷ , ص ١ YAO‏ المقريزى : المصدر السابق 2 ص ۲۸۰ + 
السلوك بت ۱ ق ۲ , ص ۷۰۸ ۰ أبن اياس ؛ المصدر السابق » ص ۲۱۵ : 
النجيدى : الرجم السابق , ۲۲۵ ۰ 

)١96(‏ ابن ثغرى : الصدر سایق , بي ٠١‏ + ص ١ ٠١‏ المقريزى : اللصدر 
السابق .اكب ۲و ص 4اه . 

CN)‏ ابن حجر : الصدر سایق , ج ۷ , من ١ EV‏ القریزی الصدر 
السابق ء ج ع ق لام ص ۱۲ ۰ ۱ ۱ 

(۷) المقريزى : الصدر السایق ,ا ى £ ق ۲ ۰ صن ۱۰۹۱ ٠‏ 








شرر الفين ‏ التكاسك عن الجهاد — الفتن الداخلية س كثرة 

الشکوی و الظلم ) » 
۱ - جرائم الأخلاق : 

هناك بعض جرائم الأخلاق التی عوقب مرتکپوها بالمدید من 
العقوبات » وکانت الصادره احدی الجو انب التكميلية لعقوبتهم . 
وقبل البدء فى عرض هذه al‏ يجب آن شیر إلى أنه و يتين 
الحالات كان الجرم tos‏ فى المصادرة » وف حالات عديدة كسان 
Ln‏ ضمن أسياب أخرى من أجلها وشعت الصادره ٠‏ وفيما يلى 
بعض ابثلة على هذه الجرائم ۰ فى عام ٩‏ ه عزل وصودر 
التاضی الوم بن الصستر بن سنا الدولة قافی ديقي پسیب 
فسقه )۱٩۸(‏ ۰ وبسيب سوء السيرة وجدت عدة مصادر ات فى 
سنوات ۱۱۲ ه » ۱۸۷ ه 6 ۷۳ هاه ۷۲۹ ه 6 ۷۵ ه »6 
۱ ه ¢ VAL‏ ه 6 A.A‏ ه 6 AY)‏ ه 2 ۸۲۲ 6m‏ ۸۵۱ هاه 
۲ ه » AVY‏ ها ء. فى عام 519" ه عزل قاضى قضاة مصر بدر الدین 
السنچاری وصودر يسبب سوء سيرته فى اخذ الرشاوی:(۱۹۹) » 
ellis‏ عزل الوزیر علم الدین سنجر الشجاعی ۱۸۷ ه وصودر 
بسبب سوء سيرته وملثه للسچون بالصادرین (۲۰۰) ۰ وق مام 
۶ هھ مزل عدة ولاة وصودروا ونفوا بسبب , سوء سیرتهم ف 
|الرعية (۲۰۱) ۰ ومن أكش الولاة الذين اشتهروا بسوء السيرة 
النشو ناظر الخاص فى عام ۷۲۹ ه حيث ذبه الجمییع. », وقلت 
الواردات فى عصره » وافتقر, التجار لذلك صودر فى هذا العام 





(۱۹۸) السينى : مصدر سایق يك ۱ ,عن ۳۱۱ ب ۲۱۲ ٠‏ 

ا اا ا 
السابق » من 1۱۱ ٠‏ 

* ۱۹٩ التصوري ؛ التحلة , من‎ (tes) 

(۲۰۱) الدواداری : کٹل الدرن Nee‏ هی ۳۷۸ 


A 





بهبالغ خبالية وقتل تعذيبأ (۲۰۲) وعقب ذلك بست سنوات صودر 
خالد مقدم الدولة يسبيب سوء سپرنه (۲۰۲) + وى عهد الجواكسة 
تام برقوق بمصادرة الأمير قرط بن عمر نائب الوجه البحوى بسپب 
الأمئلة فى السنوات آئفة الذكن ٠‏ 


ابا النفاق فلم نجد أفرادا أو جماعات صودروا بسبب نفاتهم 
للسلملة » بل وجد العديد من أرباب الدولة الذين نافقوا السلاطين » 
وأمطروهم بالاموال على حساب مصادرة الرمية ورغبة منهم فى 
نيل الرضا . وأمثلة ذلك عديدة فى سنوات : 1۸۷ ده 4 6م" 6m‏ 
وه 6 ۷۲۵ ص ) بلا Yoo CA‏ ) ]إل ها AAT.‏ 
وپتضح منها أنه sags‏ حالتان فى ape‏ السلطان قلاوون » وثلاث 
فى age‏ نجله الناصر محمد 6 وحالة واحدة فى عهد حفيده الصالح 
ابن محمد » وحالتان فى عهد شيخ + 
Lordy‏ يختص بالسب والذم و الهجاء عوقب مرتكيه بالمصادرة 
فى أعوام ۷۳۳ ه » ۷۳۱ Cm‏ .علا ها VAL‏ ه 4 VAL‏ هن 
ALY 4 VAY‏ ه 4 ٩۱۸ ۵ ٩۱۱‏ ه ومصادرة الساب تعتبر تعویضا 
أدبيا للمسبوب 6 وقد آقرت الشريعة ذلكره۲۰) ۰مثلا فى عام ۷۲۳ هم 
حنق شهاب الدین بن خضل الله من السلطان حینها اراد تعيين ' أحد 
المسالمة فى كتابة السر بدمشق وتال له « ما يفلسح من يخدمسك 


: تغری بردی‎ Gal , VEE الصفدی : الرچم السایق 2 ج ۱۰ + هن‎ (YY 
۰۱۳۱ ,اص ۱۳۱ ب ۱۸۲ أبر القدا : المختمس , ج ع , صن‎ ٩ المسدر السایق چ‎ 
. ۶ السعید » چ‎ dame تحقیق آبو هاجر‎ ( oak اسمافظ الاهبی : العبر فى شين عن‎ 
۲ بيرت ۰ دت ) ص ۱۱۸ إل‎ 

Irwin. i ap. cil, J». did ; Rabie : Op, cil, p, 128, 

tl )۲۰۲(‏ پزی : المصدر السابق , ج ۲ ق ۲ سن ۷۷۰ ۰ 

(۲۰۶) ابن الصيرفى : مصدر ؛ببابي, ؛ رجنم ص ۵۶ الفيرپزي. : الصدر 
السابق » ج ۲ ق ۲ ٠ ape‏ 0 


۱۸, 





وفندمتك على حرام» فأسر السلطان ذلك فى نفسه » وتحين الفرصة 
لمعاتيته » ونفذ ذلك فى عام ۷۲٩‏ ه وص‌ادره پمبلسغ .مر ۷ 
دینار (5:؟) ٠‏ وی عام VAL‏ ه صودر العلم سنجر الهلالى بمبلغ: 
ثلائة ملايين درهم بسبب أنه يتكلم بنحش عن الامراء (۲۰۷) © 
ellis‏ سودر آحد آعیان تجار اليمن ویدعی شهاب الدین الفارشی 
كما ه لأنه أتهم مصر بالفساد وان سلطلانها اسل الماليسك 
وارذلهم (۲۰۸) ٠‏ وفى عام ACY‏ ه آراد السلطان جشمق Jai‏ 
پخشبای الامیر آخور پسېب سبه لاحد الاشراف فى عهد برسبای» 
فلم بوافسق القساشی الشسانعی فشام السلطان بمصبسادرة 
پخشبای (۲۰۹) . أما السلطان الغوری فقام بمصادرة الخواجا 
شمس الدين الحلیبی عام ٩۱۸‏ ه لأنه ادعى بان السلطان « ما هو 
مسلم ولا فى ثلبه رحمة قليل الدین » (۲۱۰) ۰ 

كانت شراسة الخلق و الثهور سببا ایضا فى مصادرة اصحابها, 
نوالى قوص تراتوش الظاهری اہر السلللسان فى عسام .19 د 
بمصادرته » وضربه بالفارع » ثم سجنسه بسبب قوة نفسته 6 
وشراسة خلقه » وعدم احسانه الرد فى الخطاب (۲۱۱) © وفعلٍ 
هثل ذلك عام ۷۲۰ ه مع نالپ غزة سنجر الجاولی (۲۱۲) »© ومع 
الوزیر ابن مکناس پسبب نهوره عام ۸۰۲ ه (۲۱۲) » و هنساث 
حالاث اخرى فى اعوام : ۸۲۲ ه » ۸۲۸ ه » ٩۱۸‏ ھ + 





ره ۲۰) مود السربيئى : مرجع سسابق , س ٠ ٩۷‏ 
(Ve)‏ القریزی : الحطط . چ ۲ 2 صن لاه ٠‏ ب 
(VV)‏ عبد القادر بن محمد التعيمى : الدار فى تاريخ ,المدارس ( چ ١‏ 2 
تحلیق جعفر الحسنی ب دمشق ١9548‏ ) صن ٠ BAY‏ 
(YA)‏ ابن fom‏ مصدر سابق Voc‏ ,ا ص wet VON‏ 
(۲۰۸) ابن تغرى بردی : المصدر السابق اج NO‏ 6 ص 555 بر 
,(۲۱۰) اين اياس : امصدر السایق ۰ چ 4 ٠‏ ص 35898 2 0 
۰ (11؟) العینی : الصدر السایق مب ۲ هن اس MN‏ 
(۲۱۲) القريزى : السلوك + ج ؟ ق ۸ ».ص ۲۰۰ Ot‏ 
(۲۱۲) الحبل : شدرات ۲ ج ۷ ۰ صن ۲۰ ٠‏ 


rate 


۱ 





Sty‏ مرش اجتمامی pial AT‏ قد مهد Call‏ وهی اندي 
و عوقب النمام MALT‏ بمصادرة ماله أو موجوده ٠‏ نذكر من ذلك ثلاث 
حالات : الأولى فى عام ۳ ه حينما تبض على الوزیر شمس الدين 
محمد بن السلعوس وكان من بين الأسياب الثی صودر من أجلها 
النميمة والايقاع بين السلطبان والأمراء(؟١‏ ؟)والثئانية نى عام ۷۱۰ ه 
وصودر فيها شهاب الدين آحمد النويرى بتهمة رغبته فى الوقيعسة 
دين (لسلطان ووکیله أحمد ين عبادة (۲۱۵) »© والئالئة ف عام 
۸ ه حینما قيض السلطان حاجی على غرلو أمير سلاح وقتله » 
كان من بين أسباب ذلك کره cl ol‏ له » وتألیبه للسلسطان 
علیهم (TVA)‏ ,+ 


یاتی بعد ذلك جريمة آخری وهی السرقة عوفب مقترفها » 
و pats: (alll deal‏ اون BL al‏ عن ذلك فا رو اه 
الدیناری (۲۱۷) أنه فى age‏ الظاهر بیپرس قيض على شخص 
اجنبی یدعی بنوت ومساعده أحد تجار مصر » وصلبا وصودرت 
اموالهما ووزعت على الفقراء والامالی والسبب فى ذلك أن هذین 
الى ناذا عة wang days‏ من وسرف سا 
اموال الناس ۰ ومن بين السرتات التی حدثت بعد ذلك وتشبسه 
السابقة , ما حدث فى a ۷۷١ ple‏ حینما قبض على امراة تدعی 
الخناتة هى وزوجها وصودر ما لديهما » وذلك بسبب خطفهسا 
لأولاد الناس الصغار وخنشیم والاستيلاء على ما مسعهم من ملایس 
فاخرة وميصوغ (۲۱۸) . سرقة ثالثة حدئت فى عام AVY‏ م وكان 
الفاعل فيها خوند سورباى وسرارى الظاهر خشقدم » حيث سرتن 





۰ ۱۳۹ ص‎ , Heed) : المتصورى‎ (YE) 

(۱۱۶) الثر‌پزی : الصدر السابق 2 س ٩۱‏ ۰ 

۰ ۹۷ ابن تغری بردی : الصدر السابق نب ۱۰ ۲ س ۱۱۵ ب‎ (VND 
۰ ۲۰۵ سيرة املك الظاهر بیبرس ( الکتبة الثقافية ب بروت سدت) سن‎ )۲۱۷( 
٠ ۱۲۸ ابن اپاس : السدر السایق , ج اق ۲ ۲ س‎ )۲۱۸( 


۱۹ 





من خزانة السلطان مبلغ + + مر ۲۰ دینار » فرسم علیهن وظطلت 
خوند حنی « ارضت السلطان » ٠ )۲۱٩۹(‏ سرثه أخيرة حدثت فى 
عام ٩۱۵‏ ه كان الجانی فيها أهل حارة زقاق الکحل » والجنی 
عليه الامپر قرقماس الذی انهمهم بسرقة call‏ دینار > فعساقيهم 
الوالى وصادرهم بأضعاف هذا البلغ (۲۲۰) ۰ 


یاتی بعد ذلك الكذب ومن امثلته مصادرة الکامسل تسعيسان 
5ه اوجود شهود محضر blag‏ السلطان ابو بكر لکذبهم وقولهم 
بان السلطان مات clad‏ وقدرا » واعترافهم بأن الحسضر 
مزور (۲۲۱) » كذلك صودر الاسنادار ناصر الدين محمد بن Lawl‏ 
۷۸ م لکذبه واشاعنه أن السلطان پنوی اعادة مکس المغسائى 
والثراریط (۲۲۲) » Lad‏ صودر قاضى Slat‏ مصر ولی السدین 
السنطى ۸۵۲ ه لحلفه ایمانا كاذبة بانه لا يملك مالا » و آتضسح 
عکس ذلك فأخذ منه ...ر۱ دینار (۲۲۲) . 

الجريمة التالية هى الفتل او الاتهام بالتدبير لها » وهناك امئلة 
على ذلك فى سنوات : ۷۲۷ 6m VET Sm‏ ۸۹۲ ه ) ٩۰۰‏ ه ٩۱۲‏ 
۱ «,ففی عام ۷ ه آمر السلطان الثاصر محید معصادر ة كلاثة 
مباشرین بتهمة تدبيرهم موّامرة قثل للنشو (۲۲4) . وعتب ذلك 
پتسع سنوات صودر جماعة أعراب بمبلغ ٠٠٠ر١٠١٠‏ درهم لقتلهم 
احد الاشخاص یدعی ابن الردینی(۲۲۵) ,وف age‏ قايتباى وجد طقل 





٠ ۱۱ ابن اياس : السدر السابق ج + صن‎ )۲۱٩( 

(۲۲۰) ابن اياس : الصدر لفسه يج 4 / ص NEN‏ 

(۲۲۱) المفريزى : المصدر السابق 2 ج ۲ ی ۲ , ص ۷۸۷ ٠‏ 

(۲۲۲) ابن اياس : الصدر السابق ؛ ج ١‏ ق ۲ س ٠ ١358‏ 

(۲۲۲) السخاوى : التبر »> ص ۲۰۷ , ابن تغرى بردی ۰ الصدن السابق › 
ج ۱۵ , س TAY‏ ۰ اين اپیاس : الصدر السایق , بف ۲ + سن ۲۷ ˆ 

(۲۲۶) اين نفری بردى : المسدر السایق » ب ۹ › صن ۱۱۷ ٠‏ 

(۲۲۵) المقريزى : الصدر السابق ۲ چ ۲ ق ۲ ۰ ۹۸۸ ۰ 


۱۲۷ Ve مصادرة‎ 





مذبوح باحدی خرابات محل pad‏ حجاج بالشام فصو در أهل المحلة 
بسببه (۲۲) » واخیرا فی عام ٩۱۲‏ ه قتل تاجر من رشید زوجنه 
وآحرشها فصادره الخوری و‌حیسه Bal‏ اربع سذی ات ٩ (YY)‏ 


DON Ais, Gee el a‏ هیر eA‏ سروف ان 
الشريعة الاسلامية حرمته » الا أن بعض ضعاف النلوس والايمان 
تعاملوا به مستغلين dale‏ الناس الى من يقرضهم أوقات الشدة 4 
وما اکثرها فى pee‏ الماليك ؛ ومع ذلك wat‏ لفتة طيدة من قبسل 
السلاطین لحاربة هذه الآفة اسنکتنی للندلیل على ذلك بحسالة 
واحدة حکاها ابن کثیر (۲۲۸) فى أحداث عام ۷۱۱ ه مع العلم سنجر 
مملوك اين هلال س صودر فى نفس العام لسیب أخلاقى آخر سبق 
ذکره ب حيث عرف dic‏ عدم اخراجه للزكاة و اشتهر بالعساملات 
الربوية » فأمر السلطان حسن بالثرسیم عليه وسليه الى شساد 
gall‏ اوین لیستخلص منه yes‏ 1.۰ درهم 6 وبعد اخذ SUI‏ ونزع 
مجوهرات زوجانه سلیت له الدور والحواصل اما الحجج فقد عقد 
لها مجلس « لیرجم راس ماله منها » عملا بقوله تعالى : « وان 
تبثم فلکم رعوس أموالكم لا تظلمون ولا نظلمون » ۰ 
يأتى بعد الربا خيانة GLY!‏ حيث موقب الخائن أحيانا 
بمصادرة ماله . ومن أمثلة ذلك > أتهم كاضى القضاة شمس الدين 
الحنبلى ۱۷۰ ه بان لديه ودائع لتجار الشام » بعضهم مات والبعض 
الآخر حى فانکر القاضى » ولا فتش بيته عثر عليها » فاخذ السلطان 
زكاتها لمدة سنتين » وسلم للحى وديعته واعتقل القامى ووئعت 
الحوطة على بيته(5؟؟) .وف عام VAL‏ ه عزل شيخ الشيوخ اصلم 
أبن نظام الدین الاصبهانی عن مشسيخة سریاقوس وصودر بمبلغ 





۰ ۱:۲ ابن طولون : مفاكهة ؛ ق ۱ ۰ س‎ CVV 

(۲۲۷) ابن اپاس : المصدر السابق ٤ om‏ + س ۱۶۰ ۰ 

۰ ۲۷۱ عن 59" د‎ ۲ ۱٤ المصدر السابق . عب‎ (VTA) 

(۲۲۹) المقريزى : الصدر السابق ء ب ١‏ ق ۲ + عن ۷۰۲ ۰ 
“ANE‏ 





م مر Yeo‏ درهم لتهربه من سداد وديعة للسلطان برقرق »© 

وانکاره لعدة أحمال قماش كان أحد النجار آودعه ایاها (۲۳۰) , 

وفى مهد الفوری ادعی أحد المي‌انية بان امراة اینال بای استولت 

على احدی ودائع الامراء لدیها » ثم رافعها هذا الموانی » فشبض 
علیها السلطان وصادرها alas‏ عشرة آلاف دینار سددت جزءا 
منها ولم تقدر على الباتی فانتحرت ثسنقا (۲۲۱) ۰ 


يلى خبانة الامانة آفة التکبر ویوجد بعض الحالات call‏ كان 
أقباى ۸۲۰ ه (۲۳۲) ۰ 


وف نهاية الجرائم الأخلاقية یجیء الانهام بالتشيع أو الكفر , 
اهتم سلاطین الماليك بالنشاط الدینی خاصة الذمب السنی ؛ لذلك 
حاربوا المذهب الشيعى ۰ ناذا ارادت العامة الانتقام من احسد 
الاشخاص انهموه بالتضیع حینثذ كانت الدولة تعائب هذا الشخص 
وتصادر جمیع ممتلکاته حنی يتوب (۲۳۲) : ومع ذلك لم اقابسل 
حالة و احدة صودر صاحبها بثهمة التشيع . 


اما فييا پختص بالکنر أو الاتهام به نجد أنه فى عام 1٠‏ ه 


اتهم الوزير ابن السلعوس القاضى ابن بنث الاعز بالكفر لكى يثسوه 
صورقه امام السلطان خلیل © فالی جائب هذا السبب واسبساب 





(۲۲۰) ابن الصيرقى : مصيدر سایق ee‏ ۱ ص ۲۶۷ , ابن لغری بردی : 
المصدر السابق , ج ۱۲ ۰ ص ۲۸ ٠‏ 

(۲۳۱) این اپاس : المسدر السایق , ى ة + ص ۲۱۲ س ۲۱۳ ٠‏ 

(۲۳۲) المقريزى : المصدر السایق ب ۱ ق ۲ ص ۷۹۷ اج ۲ ق CNV‏ 
من OA‏ اج 5 ق ۱ › ص ٠ ٩۲۱‏ 

(۲۳۲) عاشور : العفس الماليكى , س VEN‏ همسر , هن ۱۸۵ ٠‏ 


No 





لخری کثيرة صودر النساده بما یزید علی Pages‏ دینسار 
وعزل (VD)‏ . حالة آخپرة وفعت فى مهد السلطان برتوق ۷۹۲ ه 
اذ شهد القضاة بکنر ابن سبع فقتله الاستادار Guilds‏ واحتاط 
على موجوده فوجد له Ve gees‏ .۰را درهم وعدة دوالپب و ۰۰ مر ۸۰ 
رأس ماشبة (۲۳۵) * 

۲ هرادم الاداب : 


انتشر فى عصر سلاطین الماليك بعض جرائم الاداب العامة 
وبدافع دینی فام بعض السلاطین بمحاربة هذه الجرائم وعقساب 
مرتکبیها مستخدمین فى ذلك عقوبة الحد او التعزير خاصة الالی . 
والصادرة فى هذا النوع تعتبر تدبيرا احترازیا بهدف الى وقف 
اننشار الرذیلة 4 وسلاية العاية 6 عن طريق عقاب المشجعين لها» 
وفیما يلى توضيح لذلك من خلال بعض الامثلة : 


فى عام 1۷۲ ه اعترف اصحاب الشیخ خضر عليه بانه یبارس 
الزنا واللسواط فقيض عليه السسلطان واعتقلسه بالسجسن ثم 
صادره (YY)‏ . وى age‏ السلطان الناصر محمد ۷۲۲ ه قيض 
على يهودى پزنی بمسلمة تركية فصودر بملیون درهم ثم رجسم 
واحرق (۲۲۷) ۰ وفى age‏ الجراکسة ضرب القاضى بهاء الدین بن 
عبد العزیز البلقینی مائة عصا ALY‏ ه وصودر بمبلغ Gall‏ دینار 





(۲۳۶) النويرى : الصدر السایق 2 چ ۲۱ + ص ۲۱۸ ١‏ ابن الفرات : 
الصیدر السایق , ج ۸ , ص ١١5‏ , الكثبى : الصدر السایق » ب ۱۲ 2 ورقة 
VE‏ المقريزى ؛ المصدر السابق , بي ١‏ ق ۲ ۰ صن ۷۷۲ ۰ ابن كثين : مصدر 
سابق » ى ۱۳ ۰ ص ۲۲۲ ۰ على حسن : دراسات س 95؟ ۰ 

(۲۳۰) المقريزى : المصدر السابق + بب ۳ ق ۲ ,صن ۷۱۲ ۰ 

٠ ۲۲۲ الدوادرای : مصدر سایق / ج ۸ هن‎ (YW) 

pf )۲۳۷(‏ الفدا : الختصر ۲ ج ٤‏ »> هن ۱۱۲ ۰ ابن الوردی : للمة تج ۲ 
س ۲۰۸ . فاسم عبده : الیهود »> ص الا ۰ آهل AAMT‏ , س ۱۵۲ ٠‏ 


۱۹۹ 





دسبییپا امساد عبد ه لجارية (۲۲۸) + وحدت Aad‏ هس الشیء Ga‏ محمد 
ابن بنت جمال الدين الاستادار ٩۱۲‏ ه (۲۲۹) ۰ حالسة أخيرة 
وقعت قبل ذلك فى عام AVE‏ ه وصودر Gad‏ الخواجا ابن اازقبق 


و مجال محاربة البغاء شام الظاهر بیپرس فى عام 1۵" هھ 
بمصادرة مال ومعدات أصحاب الخانات من أجل منع البغساء 
ومحاربة الفاحشة (51؟) . كذلك قبض على ابن Ll‏ آص فى 
۸ « وننی للشام بعد مصادرته وذلك بسبب رغبنه فى اعسادة 
ضمان المغائى (VET)‏ . أما السلطان الفورى فقد pli‏ فى ٩۱١‏ ه 
ان :على مق من ی ادا و ارا poner‏ 
پنات الخطا عندها ¢ وعندما حكم بتفریقها مدت نفسها بمپلغ Boe‏ 
دینار ثم نفيت (VEY)‏ ۰ 


وق مجال محاربة الغواية وجدت عدة مصادرات لردع مسن 
انتتن الناس بهن » وغملن على اغواثهم امثلة ذلك : قيام الناصر 
محمد VE.‏ ه پمصادرة ساء مفان وسچنهن حتی پتبن بسبب 
شغل احداهن لابنه آنوك (YEE)‏ ۰ وعقب ذلك بسبع سنوات 
ضاس ماع انفاق المفنية: السوذاء الت نف بهنا المبسالح 
اسماعيل والكامل شمبان © وأخذ موجودها (۲۵) . والطريف أن 


(۲۳۸) ابن حجر : المسدر السابق اس ٩‏ س ۷۰ ۰ 
(۲۲۹) ابن اپاس : المصدر السابق , بپ £ , هن ۱۲۶ ٠‏ 
(VES)‏ ابن طولون : مصدر سایق » ص ٠١5‏ ۰ 

۰ ۳۳۳ محمد مختار : التثوفيفات , سن‎ (VEN) 

۰ ۱۹۱ هن‎ 2/1١ ابن حجر : المصدر لته ,ا‎ (VEN) 
+ ١١١ ابن اياس : المصدر السابق » من‎ (vey) 

٠ 55١ المقريزى : سلوك ج ۲ ق ۲ من‎ (YER) 

۰۱ القر پزی : الصدر السابق , ب ۲ ق ۲ , سن ۷۱۵ ۰ 


۱۱۷ 





حاجی بعد مصادرته لها نزوچها ٠‏ وق العام الثالى شام السلطان 
الناصر خسن بطرد كيدا محظية حاجی ومصادرنها 3 وكذلك دديقة 
معنية العرب بالجسيزة لالس سس با افسادهن لحياة السلطسان 
حاجى ٠ (YEN)‏ وظل بعد ذلك السلاطين فى طسريقهم لمحاربة 
الغواية منجد السلطان قايتياى المحمودى يأمر يشبك والى القاهرة 
885 ه بالثبض على المغنية خديجة الرحابية oF‏ أعيان الناس 
افتتنوا بها » وأفسدسهم نم قام بضربها ومصادرنها وکتب علیها 
ایصالا بألا تغنى بعد ذلك (VEY)‏ + 


ومن الرذائل الاجتماعية الأخرى التى انتشرت فى age‏ المماليك 
محبة ومعاشرة الردان وکنی على ذلك دلیلا الرسالة القن الها 
ادى و ف القن اف تدای وو و dials‏ 
وثغره وغير ذلك ۲ وللاسف عرف عن بعض السسلاطين هذه 
الخصلة القبيحة + ومع ذلك وجدنا فى حالات المصادرة حالئين من 
بين أسباب مصادرة اصحابها محبة الردان ومعاشرة الشباب : 
الأولى فى عام ۹۷ هه حيث كان من أسباب مصادرة ناظر الجیش 
بهاء الدین بن الحلی اثهابة بمحبة المردان رأ + الثانية فى عام 
۲ ه واتهم فيها الحاجب سيف الدين الاس بمعاشرته للشباب 
وهوايته لبعضهم » والميل الى الأحداث (You)‏ . أما آخر جرائم 
الآداب فهى السكر وشرب الخمر واللهو وسماع المغنى ۰ يروى 





. ص ۱۸۸ ۰ القر بزی‎ , ٠١ ابن تشرى بردى : المصدر السابق » پچ‎ (YE) 
٠ VEX ب‎ VEO المصدر السابق , عن‎ 

٠ ۱۸1 ابن اپاس : المصدر السابق , بب ۴۲ ۲ ص ۱۸۰0 ب‎ (VEY) 

٠ ) لوعة الشاكى ودمعة الباكى ( مطبعة الفتوح الادبية ب ۱۳۳۱ ه‎ (YEA) 

)4۹( العینی : delet‏ السابق ج e‏ س ENN‏ ° 

۰ ۲ 3 ۲ المقريزى : الخطط , ج ۲ , س ۲۰۷ , السلوك , ج‎ (Yor) 
۰ ۲۹۱۷ س‎ 


۱۱۸ 





اللتریزی (۲۵۱) فى اطار احداث VE‏ ه أن والی القاهرة أيدكين 
الازکشی سار فى الأزقة وصادر اصحاب البیوت الثی پسمع فيها 
غناء أو يرى بها شرب خمر ؛ كل حسب حالنه الادية . وفى آعوام 
VAA‏ ه » VAN‏ ه 6 ۷۹۰ ه صودر ناظر الدولة کسریم الدین 
عبد الکریم بن مکناس وصهره سمس الدين آبو البرکات » بسيب 
اقامتهم خيمة على النيل لاحتساء الخمر بها فى حضور الغنین (۲۵۲). 
وآخر هذه المصادرات حدثت فى وزارة الشمسى محمد البباى ANA‏ م 
أثناء حکم خشفدم الناصری ¢ حيث قام الوزير بحملات على الاهالی 
عند بركة الرطلی فمن وجده سکران من العامة dust‏ » أما اذا كان 
من رجال الدولة فکان پصادره (YOY)‏ . 


۲ جرائم اجتماعية : 


الى جانب جرائم DAN‏ والآداب العامة وجدت عدم جرائم 
اخذت الصفة الاچتمامية وعوقب مرتكبوها بالصادرة . وفى هذه 
الجزئية سوف نغئل ذكر الرشاوی والبذل لانها قد اخذت شبه 
اعتراف رسمی من قبل الدولة ومارسها كثير من السلاطين لأسباب 
اقتصادية المت بعصورهم . وفيما يلى نبذة عن الجرائم الاجنماعية, 





. ۲۷۲ اللمسدر السابق , من‎ (YO) 

(VOY)‏ ابن الصيرفى : الفندر السابق , ج ١‏ صن ١ VON‏ ابن حجر : المصدر 
السابی » ب ۲ ص ۲۸۸ » الفرپزی : الصدر السابق ج ۲ فق ۲ ص اله , 
ابن اياس : الصدر السابق , ج ۱ ق ۲ ,اس VAL ۰ TAs‏ ۰ 

- 4١5 المصدر السابق , چ ۲ ب ص‎ : whl ابن‎ (ver) 


۱ AA 





بالئسبة لاشعال الحرائق : وجد بعض الحالات » وکان الجانی 
فيها هم أهل الذمة وبالاخص النصاری وثابل السلاطین فعلهم 
هذا بالعقوبة والضمان والصادرة . مثلا فى عام VAY‏ ه کثرت 
حرائق القاهرة واتضح أن النصاری هم مشعلوها حنقا منهم على 
السلطان بيبرس بسبب اسنپلائه على آرسوف وقیساریه ويافا 
وأنطاكية من الفرنج » لذلك صادرهم بمنلغ ۰۰.رءه دینار (VOL)‏ 
أيضا أشعبلت الحرائق بدمشق ۷:۰ ه فى محلات التجار والساکن 
واللدارس واعترف بعض النصاری بأنهم مشملوها فقبض تنكسز 
ناشب السام على ستین رجلا منهم وصادرهم وعافبهم (۲۵۵) . 

ابا قطع الطریق والعيث فى الارض فسادا ومنع الحوق 
و غیر ذلك aga‏ اننرد به العربان لذلك شن السلاطین مرارا تجارید 
لقيعهم نتج عنها نهب بلادهم ومصادرة ما فى بيوتهم من مسال 
ومواش وغیرها . مثال ذلك الحملة الثی شنها کبار رجال الدولة 
,۰ ھ ٠ (Yo)‏ پأتی بعد ذلك عقاب السلاطین للافراد والجماعات 
ممن پرتکیون اعمالا تسىء للغير أو تسبب آضرارا لهم والمصادرة 





(Yor)‏ القدیل بن آبی الفضل : النهج السدید والدر الفرید فیما بعد تاريخ 

: ابن ااحمید , منشور فى‎ 
Blochet : Patrologia Orientalis, 12, 14, 22, Paris), p. 135, 

الذو بري : الصيدن السابي , ج Ve‏ من ۶ السلامی : مخنصر ١‏ ورقة 
۷ ابن دفماق : الجوهر , سی ۷۳ ۰ القریزی : الفطط ۲ ج ۲ » ص ۱۸ ترنون : 
fal‏ الذمة فى الاسلام ( ترجمة وتملیق حسن حبشى , ط ۲ ء دار العارف ۱۹۱۷ م ) 
ص ۱۵۰ ۰ محمد جمال الدين سرور : الظاهن بيبرس وحضارة pan‏ فى عصرم 
ر القامرة ۱۹۲۸ م ) صن ٠ ١١5‏ 

(۲۵) اين كثير : المصدر السابق , ج ٠ ٠١‏ ص 2185 المقريزى : السلوك » 
ىج ۲ ق ۲ ص 1٩1۱‏ * 

(Yo)‏ التصوری : مختار , ص ۰ ۱۱ ۰ الدرادرای : مصدر سابق ؛ 
ی ٩‏ ۰ ص ۱۲ 55 , العینی , السدر السایق › ج 5 من ۱۳۹ ۰ ۱۷۲ > 
ابن غلدون العبر » سب ه , س EVO‏ ابن تفری بردی : الصدر السابق » ج CN‏ 
ص ۱4٩‏ _ ۱۵۳ ۰ 


۱۳۰ 





لأمثال هو لاع يمكن اعتبار ها 94 Le‏ من الثع‌ویضص عما gad‏ بغیر هم 
من أضرار ۰ مثلا صودر الاستادار محمد بن أقيغا آص ۷۷۷ ه لان 
استاداره أحمد بن قايماز كان سببا فى اغراق منازل الحسيئنية 
بالمياه ais Laie‏ لنملاً بركة له (۲۵۷) ۰ كذلك صودر الأمير كزل 
العجمى أمير الحج ۸۰٩‏ ه بسپب سوء معاملته للحجاج واخذ 
آموالا منهم على المياه والجمال مما أضرهم (۲۵۸) . وتكرر نفس 
الفعل مع gles‏ عام ٠.١‏ ه حيث تعرضوا النهب لذاك صسودر 
أميرهم آرکماس (YON)‏ ۰ وف عام 115 هھ صادر الغورى عرب 
اليسار الساكنين تحت الثلعة بحجة انهم عملوا اکواماً من القمامة 
الحتاج الى ...ر١١‏ دينار لكى تفزع (.٠"؟)‏ . وأخر هذه الأمئلة 
ما وقع فى عام ٩۲۰‏ ه عندما jel‏ السلطان بمصادرة خضير اليهودى 
بسیپ حثنه لأحصد الرجسال ثمات © وادعی أنه مات سپ 
(لخس ٠ (VV):‏ ۱ 

یلی ذلك جريمة التکاسل عن مجاهدة الاعداء أو الفرار يوم 
الزحف : من الثابت أن الشريعة الاسلامية الغراء حضت على 
algal‏ ودفع الكفار ووعدت المجاهدين بجزيل الثواب » وفى عصر 
الماليك ب الملىء بالجهاد  ali‏ العلهاء بذلك وهددوا بفتسل 
ومصادرة مال من يتكاسل عن الجهاد . حدث هذا فى موئعة 
عين جالوت حینما (dil‏ شيخ الاسلام بقتل ومصادرة مال كل من 
يتوانى أو يتكاسل عن الجهاد فى سبيل الله ودفع التتار عسن 
البلاد (؟5؟) . 


(۲۵۷) ابن لغری بردی : المصدر السابق » ج ١١‏ 2 ص 55 ° 

(۲۰۸) ابن اپاس ؛ المصدر السابق ج ١‏ ف ۲ , ص ۷۸۲۰ ۰ ابن تغری : 
الصدر السابق س ١١‏ ۰ ص "د , المقريرى , السلوك ج ١‏ ف ۱ ص ۲۰ ۰ 

(555) ابن طولون : المصيدر السابق ,2 صن NW‏ ۰ 

۰ ١95١٠ ابن اپاس : المصدر السابق , ج 5 ء ص‎ (Ws) 

٠ ۸١ ابن اپاس : المصدر السابق 2 بب © , هن‎ (WV) 

oll )۲۱۲(‏ : سيرة pal‏ برس , صن ۱۵۵ ۰ 


۱۱ 





UI‏ الفتن الداخلية فهى بلا شك من اکبر العوامل الوثرة على 
پنیان الچتمع وزعزعة اسنقراره ¢ وفتح شهية الاعداء لالنهامه » 
لذلك عنی سلاطین الماليك باخماد هذه النتن » مثلا فى فتنة عام 
۷ ه بالاسکندرية بين العامة والفرنجة » سارع السلطان 
ياخمادها ومصادرة أعيان الثغر والختم على الأسلحهة (FAY)‏ . 
كذلك قبض برقوق على شاد الدواوين ابن اقيغا آص VAY‏ ه / 
1 م وضربه بسيب اضطهاده لنصارى الشوبك (۲۸6) ۰ وق 
عام ۸۱٩‏ ه قائل عرب البحيرة بعضهم البعض فذهب اليهم 
الاستادار وأخمد فننتهم ثم صادر غنمهم وأبقارهم (۲۱۵) ۰ وأمام 
ثورة الممالك واشعالهم للحرائقی اضطر السلطان Geis‏ الى عزل 
مقدم الماليك ونفى النحاس نزولا على رفبتهم لانهاء الفتنة 
5 ه (YA)‏ . وتكرر الثیء نفسسه عام ٩۲۱‏ ه حبنما ثار 
المماليك بسبب مقتل زميلهم من شدة الضرب الذى أوقعه به لالا ابن 
السلطان » وأمام هذه الفتنة اضطر السلطان الغورى الى الترسيم 
على سنبل الطو اشی YOU‏ واحناط على موجوده ثم وسطه cies‏ 
اخمدت الفتنة (YAY)‏ ۰ 

يجىء بعد ذلك جرمة الظلم وكثرة الشكوى منه : كثيرا ما وشمت 
الظالم فى عصر المماليك » وفى بعض الأحيان انبری السلاطين لرفع 
وطاتها عن العامة » أو رجال الدولة » طمعا فى ارضاء الجميع . 
ووقعت على الظلمة كثير من العقوبات المتبوعة بمصادرة : سواء 
لجزء من مالهم أو كل موجودهم . وقد وجدت العديد من المصادرات 





CN تحفة , ص 84 , الممريزى : المصدر السابق ج ۲ ق‎ ٠ ابن بطوطة‎ (YW) 
۰ ۱۷۵ ص 584 » شطط , ج ۱ ص‎ 

٠ ۸۱ ماسم عبده : آهل الم . ص‎ (YE) 

۰ ۲۲۲ صن‎ Vie , السابق‎ pall : ابن حججر‎ (YO) 

, ENT ۰ ENE ابن شرق بردی ؛ المصدر لقسه ۲ پچ ۱۵ ص‎ (TVD 
٠ ۲۱۷ ص ۳۱۶ ب‎ , alll ۰ السخارى‎ 

۰ 4۵۲ ابن اپاس : المصدر السایق , ج 4 م صن‎ (WW) 


۱۳۲ 





النى لمت نتيجة شکوی العامة من بعض الافراد فى سئوات : 
۰ ه 2 ۷۱۳ ه 2 ۷۳۹ ه ؛ ۷۵۲ هر 4 ۸۰۱ ها) ATT‏ هاه 
۱ ه »2 ۸٩۲‏ ه ؛ آما مصادرة الظالمين فهناك bac‏ حالات فى 
سئوات ۰ ۱۵٩‏ ه » ما ه )2 WA‏ ه 4 ۸6 ه 4 ٩٣‏ هھ ) 
۳۲ مه 4 ۷۳۹ ه © ۷۸۱ VAY 6 A‏ ه 4 VAL‏ ه 6 ۷۹۵ هاه 
۱ ه 2 ۸۱۲ ه ¢ )۸۵ ها 6 ۸۵۷ ه 4 ۸۷۰ @ 6 AAY‏ هاه 
۰٦‏ ه 6 ٩۱۸‏ ه 6 ٩۲۰‏ ه . وفیما يلى بعض للامثلة لهانین 
الحالتين : 

فى عام ۷۱۰ ه وصلت عدة شکاوی للسلطان الناصر محمد من 
Jol‏ حلب يسبب prt‏ أسندمر الكرجى » فاعتفله السلطان واحتاط 
على ماله (YMA)‏ . كذلك وصلت الى السلطان الصالح صسالح 
۷۲ ه UL,‏ شكوى من العامة ana‏ الضامن فار السقوف » duped‏ 
السلطان وصادره ٠ (YMA)‏ وبسيب oS‏ العامة للوالى أحمد بن 
الزين ۸۰۱ ه ثبض عليه وصودر بمبلغ ...ر..؟ درهم (۲۷۰) ۰ 

UI‏ مصادرة الظلمة فاولی حالاتها وفعت فى عام 105 ه حيث 
كان من اسیاب مصادرة الوزير اين صاعد الفائزى طلمسه 
للأهالى (۲۷۱) . لذلك any‏ مصادرته وقئله هجاه أحد الشمراء 


شسائلا ٠‏ 
لعن الله سس اعدا وایاه فما ساعد 
و لاس٩‏ سا لا واحسدا ثم واحس‌دا (YY)‏ 


وی دمشق صودر الوزير ثوبة التکریتی سبع مرات ۹۷۸ م 


۰ ۲۲۲ ص‎ , Med : التصوری‎ CY) 

۰ ۲۸۲ ابن لغری بردی : الصدر السایق ,اك ۱۰ ۰ ص‎ CAND 
* ٩۵ القریزی : السلوك 2 ج ۳ ق ۲ , هن‎ )۲۷۰( 

٠ ۲۰۱ ص‎ ١ فق‎ ١ ابن اياس ؛ الصدر السایق , ج‎ (Vy) 
۰ ۱۱۲ NEL صن‎ ١ العبئى : مصدر سایق , ج‎ )۲۷۲( 


۱۳۲ 





بسبب ظلمه وتعسفه واحتیاطه على الأموال (۲۷۳) . وعندسا 
کشف عن والى البهنسا از دمر ۷۲۹ pail‏ أنه أخذ أموال 
الناس ظلماً فوشمت الحوطة على آمواله (YVE)‏ ۰ وحدث مثل ذلك 
a‏ عام ۵ هھ مع کاشف الجیزة بسيب طلمه للفلاحین (۲۷۵) . 
ومع كاتب السر ٩۰۳۲‏ ه بسيب عسفه بالماية (5ل/ا؟) . 


هذا عرض مبسط للجراثم الاجنماعية السلات النی عوشب 
مرتكبوها بالمصادرة ٠‏ وبعد حصر هذه الحالات أاتضح أن عددها 
۸ حالة من مجموع ۲۲۰۲ حالات » ای أنها تأتى فى الترتيب الثالث 
يعد الصادر ات الاقتصادية والسياسية . کذاسك لوحسظل 
تفاوت عدد هذه الحالات بين السسلاطین » مثلا بلغ مہو عها 
فى age‏ السلطان الناصر محمد بن قلاوون ۸٩‏ حالة » أما فى عهد 
السلطان الاشرف قنصوه الفوری ata‏ بلغ عددها ۲۲ حالة 
مقط » 

) س الاسباب المجهولة : 


هناك المديد من الصادرات التى وردت فى بطون المصادر 
والمراجع ولم پذکر السبب الحقیقی لها » بل جاء سبب توقيعها 
تحت حجج :۰ « لامر نقمه عليه » » « لامر ائنضی ذلك » » « تغیر 
خاطر السلطان عليه » . ونجد امثلة ذلك فى سنوات : .55 ه » 
6m ANY 4 « ۱‏ 515 ه وغيرها الکثیر ٠‏ والی جانب ذلك 
say‏ العدید من الصادرات التی لم يرد أى شىء عن سببها 
نهائيا . ومن خلال الحصر العام تبين أن مجموع عدد الصادرات 
فير السببة ۲۲۰ حالة من مجموع ۲۳۰۲۱ الاجمالی © بواقع ۱۸۱ 





٠ ۲۱۷ ابن محبیب : لذكرة ياس ۱ , ص‎ (TV) 

(5/ا؟) المفريزى ؛ المصدر السابق 2 ج ۲ ق ۲ ۰ س 5959 ۰ 
(۲۷۵) ابن الصیرفی : ااصندر السابق ء ص ۲۵۹ ٠‏ 

٠ 86۱ چ ۲ , س‎ , HL ابن اباس : المصدر‎ (YY) 


E 





حالة خاصة برجال الدولة » و ۲۲ حالة خاصة بالمامة » و ۷ حالات 
خاصة بالاوقاف + وعلی هذا تكون الاسباب الجهولة ال فى 
عددها من الأسباب الاقتصادية والسياسية والاجتماعپسذ , 
Gila,‏ شأن غیرها من الاسیاب نراوحت بين الكثرة والقلة 
خلال عهود السلاطین . فنجد أنه فى عصر الناصر محمد بن قلاوون 
قد بلغ lease‏ ۲۲ حالة » آما الفوری فکان عددها ۲٩‏ حالة ) 
ودين هذا وذاك تدرحتك صعودا و Ub gu‏ ۰ 

سلطة اسدار آلامر بالمصادر : 

44 أثفاق بين حالات المصادرة على أن السلطان كان هو 
صاحب القرار والسلطة فى اصدار أمر المصادرة » وعلى الموظف 
انز ره اد ly,‏ بان مه سا وت ارم 
من أنه كان فى عصر الماليك محلس استشساری بنائشه السلطان 
فى بعض الامور الخاصة بکیان الدولة قبل الاتدام على عمل ما » 
فان السلطان فى نهاية الامر كان من حثه الاخذ برای الجلس 
أى معارضته يما يملكه من سل طات مطلقة (۲۷۷) ٠‏ ویبسدو أن 
السلطان لم يكن يتشاور مع هذا المجلس اذا ما أراد مصادرة 
أحد OLS‏ أو صغار الأمراء » يل كان ينفرد بائخاذ القرار دون 
ابداء الأسباب . ای أن القرار كان من شئون السيادة ولا سلطة 
للقضاء عليه . واذا كان السلطان خارج البلاد واراد مصادرة 
شخص ما كان پرسل Lents‏ مختوما الى الشخسص الکلف 
بالتنفيذ لايقاع العتوبة بالشخص ابراد ۰ ومن طريف با ذكره 
الثربزی (۲۷۸) . عن ذلك ما حدث فى عام VAY‏ ه حینما كسان 
السلطان برقوق بالشيام اذ أرسل GUE‏ مختوما مع شاد 
الدواوين محمد بن رجب الى الاستادار محمود بمصر يأمره فيه 
بان يقبض على حامله ويصادره بمبلغ Meares‏ درهم . 





۰ ۱۲۸ عاشور : مصر » س‎ )۲۷۷( 
+ Vo من‎ 6 Vom wales S| (NVA) 


Yo 





وی النیابات کان النالب لا پستطیم اصدار So‏ بالصادر: 
على شخص الا بناء على مرسوم سلطانی يأمسره بذلك ۰ شفی 
عام A^‏ هل آرسل مرسسوم من مصر الى نائب الشسام مضممون4 
الثبض على الأمير شاديك الجلبانی استادار دمشق ومصادرنه 
ay‏ عقب احدى المعارك الداخلية دخل دمشق بالطبل والزمدر 
كما یشعل المنتصرون 6 لذلا صادره النائب و سسس نحو 
يسدر ابن للضادرة aaa‏ كين ott‏ كانت ان اه 
at‏ الو at‏ لوال al‏ الاسفادار ای قيرع 2 :ولك فق MAG‏ 
محدود كأن > 

( 1 ) يسمح السلطان للأمير بتنفیذ ما يراه وترك حرية 
الل له اذا كان لهذا A‏ فل او 2 

وم SEIS‏ اسان مت سولف وود EN‏ 
ويشع تحت تأثير. غيره من الأمراء ۰ 

)>( اذا أنشق الأمير بنيابةه متلا وأصبح سديك الأتصرف فيها 
بعيدا عن opel‏ السلطان ورجاله . 


ویری بعض الباحئین (۲۸۰) أن الوالی كان من حثه اصدار 
آمر الصادرة بماله من حکم فى العامة وعلی المجرمين والصادرین. 
الا آن الواقع يشير الى أن الوالی والشاد وغیر‌هما ما هم الا جهات 
تنفيذية للحکم مقط وعلیهم ايقاع الحوطة او العقوبة بناء على 
آمر من السلطان أو فيره . وفیما بلی نءعرض امثلة فليلة كان 
اصحاب اصدار أمر الصادرة فیها أشخاصا من غير السسلاطين : 


فى عام 1۵۵ ه صودر الوزیر ابن Ma‏ والوزیر ابن صاعد 


(۲۷۹) ابن طولون ؛ الصدر السابق 2 من ٠ Or‏ 
(NA+)‏ حياة : آحوال م من ٠ WAV‏ 


۱۳۹ 





السلطان اييك الفتول (۲۸۱) ۰ ومرجع هذا الأمر هنا الى کون 
اظن حا لا ذواية “له تلور + وق “مام ١‏ مره اسر 
انين نكن الات الطو حي Mall‏ مسر فر فليا واا 
بمبلع ملیون در هم ¢ وعقب ذلك تولی هذا الناظر وزيرآ فأمر 
كنا راو ا ي الدين: ا كن OA‏ د وى شتا 
ANA‏ ه صادر الوزير عدة مباشرين ونجار ۲۸۲) . كذلك فى عنام 
AVY‏ ه ol‏ قنصوه الألفى س الموفد من ثيل السلطان لدمشسق 
مشام النائب سم بمصادر ة القافى شهاب الدين دن الفرغور سیب 
تحریض فلاحيه لفلاح الأمير خاير بك ( أمير عشرین ) على قتله 
وفعل ۰ وعنددن ont ha pce‏ حون قرية هی لام الفسلاحین ورسسم 


مما سيق Gus‏ أن السلحلان كان صاحب سلطة اصدار ثرار 
المصادرة » وفى حالات فليلة أصدر غيره هذا الامر . 

( ه ) آنواع الصسادرات : ۱ 

تسم بعض الباحثین (۲۸۰) . أنواع للصادرة الى نوعين + 

| س وهوبية : للاشیاء ذات الخطورة الاجتماعية » وازاء 
المستفيد من الجریمه ٠‏ 

؟ ‏ جوازية : نيما مدا المصادرة الوجوبية . 


مه eae rı‏ مه IRA‏ بمو 


(YAN)‏ محمد إن بهادر المي : فتوح pall‏ فى gash‏ ملرك par‏ ( مخطوط 
پجاسه الفاعره تحت رقم 1 ) ورمة ۸۶ ۰ این ری بردی ؛ الصدر السابق 
ب ۷ ١‏ ص ١ ٤١‏ المقريزى oF‏ السلوك , ج ١‏ فق ؟ اص 1251504 ٠‏ 

(۲۸۲) ابن حجر ؛ المصدر السایق ,اس 4 ٠‏ سن 19 ب CN‏ 

۰ ٠١9 عصفور ؛ المرجم السابق » س‎ (YAY) 

۰ ۸۲ المصدر السابق , س‎ : Gal gh ابن‎ CYALD 

* 55١-١55 على فاشل : المرجم السابق ی‎ (TA) 


۱۳۷ 





و 
الصادرة الى ثلاثة انواع : 

 |١‏ عقوبة : للفعل » ویقصد بها ايلام الجانی عن طريق 
تفن له الذى شاه هن میتی انا نز 

۲ — تدبیر اهترازی : ail‏ وقوع الجرائم أو التمادی نیها . 

۲ — تعویض : Gal Le‏ بالدولة أو بالاشخاص من 
ضرر (۲۸۱) + 
الاپلام و هو عبار ة عن ماس دحق الانسان ¢ سواء كان 
بالحرمان منه كليا أو چزئیاً أو بنرض ثيود على اسنمماله (YAY)‏ 

Lf‏ التدبير الاحنرازی : ada‏ شرع لواجهة الحالات الخطرة» 
و هو عبارة عن : اجراءات وشائية أو علاجية أو اصلاحية 
استهدف منها القضاء على الحالة الخطرة » أو نجنب مشعولها » 
ومن التدابیر الوتاثية : الندابیسر السالية کافسلاق الصسال 
والصادرة (YAA)‏ + 
يعد دراسات عديدة للمصادرة وتطورها منذ القدم حنی الان . 
هلا اشنا ی ذلك على در اسا نیرفن عضر لان 
المماليك 4 مساجد أن جمييع حالات المصادرة ل شخرح عن هذه 
الأنواع الثلاثة ٠‏ فهناك العقوبات كما سبق أن LAN‏ عند 

+ ۱۵۰ ب‎ 1١55 على فاضل : امرجم السايق اص‎ {YA4) 

٠ ۲۰ ابر سریع : المرجع السادق ء ص‎ (YAY) 

yl )۲۸۸(‏ سر‌پم ۰ اارجم السایق « ص ۲۶ ۰ 


۱۳۸ 





قیال يفوي المصادراك aN eee‏ الاحتزارية اش 
اتخذتها الدولة لوتف الجريمة » او التدابیر الالية call‏ لجا الیها 
السلاطين لتوفیر السيولة المالية لو اجهة متطلبانهم » وهنساك 
اتن املاحية اتذذتها الدولة مل الذى “مطل ght‏ او 
فى عام 140 ه JURY‏ الفاحشة ومنم انتشارها فقام بابطال 
ضمان الزر ومنع النساء الخواطیء ممن ممارسة البغاء » وحبسهن 
حنی يتزوجن » ونهب الخانات ¢ وسلب جميع Galle‏ اصحابها © 
وکتب توفیعا ellis‏ قریء على (YAY) alll‏ © كذلك من التدابیر 
قيام الحئسب بمصادرة واعدام الأطعية الفاسسدة ومعاقية 
اصمابها © وكاك Calin‏ علی السطة العاية CYA.)‏ ۰ ایضا اذأ 
تشی شرب الخمر بالبلاد كان السلطان یامسر السوالی بتعقب 
معاصر الخمور والکیس علیها ومصادرة ما بها من خمر ومعاقبة 
أصحابها )۲٩۱(‏ . 

کذلك وحدت المصبادرات التنعويضية 2 مصبادرة الدولة 
ا راخ alte‏ عو tab‏ وین وال وكليد 
تعرضنا لهذا النوع وغيره من الأنوااع بکتیر من الامئلة و التفصیل 
عند عرض أسياب الصادرات LS‏ سبق ٠‏ 


ومن خلال الحصر الذى أجرى للمصسادرات الملوكية 
۲۳ حالة عقوبة ( ۱۲۷۳ رجال دولة س ۱۲۹ عامة س 


عامية ‏ ۷۰ أوقاف ) . 





۰ ۲۳۳۲ محمد مختار : الرجع السابق من‎ (YAY) 
١ + be قاسم عبده : دراسات » ص‎ )۲۹۰( 
۰ ۳۸ us الماليکی‎ pal ۲ عاشور : عمس ۰ صن‎ (FAN) 


مصادرة ج۱ س ٩۱۲۹‏ 





6 حالة حالة تعویض ( ۲۲ رجال دول س ١ه‏ عامة س 
۱۰ آوقاف ) ۰ 


۰ حالة مچهولة ( ۱۸۱ رجال ذولة س ۲۲ عامة س ۷ 
آوقاف ۳ 

| س تفوق رچال الدولة العددی وضعف دور العامة ى 
الحياة السياسية » LS‏ أن كثرة عقوبات رجال الدولة تدل علی 
طبيعة الحكم المملوكى العسكرى غير السنثر ¢ وأنه دائم التفيير 
والتبديل . وربما كثرة هذه العتوبات المالية هو ما حدا ببعض 
الباحئین (YAY)‏ الى وصف دولة الماليسك بأنها أكثر الدول 
« اسرافا فى العدوان على آموال الناس » . 
النوع التدبیری ومرجع هذا الى ما كانت عليه هذه الطبقة من 
ثراء + 

۳ س ade‏ العقوبة على انواع الصادرات ویلیها بفسارق 
ثيل الصادر ات من النوع التدبیری ۰ 

1 شنت كان لاو قاف دصیس os‏ 3 الصادر cul‏ کندییر مالى 5 

وثمة تساژل يبدو الى الذهن هنا : هل الصادرة فى شفها 
الصادرة غیر قابلة اة ولا رجمة Lig:‏ او کات elite‏ 
تراجمات وافراجات ؟ بالنسبة للشق الأول من السوال يسكن 
J gail‏ بان بعض المصادرات كانت hog‏ الى الاصسلاح ودر ۶ 
الفاسد وذلك عن Gish‏ ردع الجانی بأخذ جزء س او کل س من 


+ ۱۵ - ۱۶ ص‎ (VAAL حسين مؤلس : الناريخ والمؤرخون ( دار العارف‎ CYAN) 


۱۳۰ 





ماله ثم الافراج عنه . والی جانب ذلك وجد. العدید من الصادر اه 
التى نكل باصحابها » Ula‏ كان يقف الوزراه ضسد رغيسات. 
ای نم فكان هی De sicily. Del‏ 
والأحقاد و العداءات دور كبيراً 3 التنکیل بالصادرین ¢ بل" أن 
المصادرين أنفسهم لعیو | دور TiS‏ فيما الق بهم من- تعذيب 
تاه انو اليد :و نید ال وک ليلا علي مالس 
بالمصادرين من عقوبات وتنكيلات أن ننظر الى نهاياتهم » سنجدها 
تراوحت ما بين القتل بأئو اعه : Ce gay tua‏ و غرفاً وذیصا 3 
والح یی میات ا هن كي ليسي اهيدا بهد : 

اما بالئسبة للشق الثانی من السؤال فالواشم يشير الى أنه 
كان هناك العديد من الافراجات عن المصادرين » ولكن كان ذلك 
پنوثف على عدة أشيام > 

۱ اذا دضع الرسم عليه رشوة للمرسمین لکی بحسئو ا 
له السؤال » ویدافموا dic‏ آمام السلطان . 

£ س اذا لجأ الرسم عليه الى اظهار حجج كأن پنسب الى. 

ه س اذا آصدر الفقهاء فتاوی تثبث عدم dace‏ المصادرة. 





۰ ۱۲۸ ضوبط : الرجم السابق , من‎ (VAT) 


۱۳۱ 





الى خیرنه هذه ٠‏ 
¥ اذا عقدت جلسة تصالح بين الرسم عليه والدولة » 
يمكن آنذاك تخفيض البلغ المصادر . 
م فى بعض الحالات كان يعفى عن الرسم عليه اذا شغير 
السلطان + 
٩‏ س اذا استولی منلذ الصادرة على املاك الرسم عليه 
شم کثب وصية سعودة هذه الأملاك لأصحابها بعد موئه + 
١١‏ سب مناك مصادر cul‏ ردت لأصحايها 1 ولكن السبب 3 
وفيما يلى بعض الأمثلة البرهنة على ذلك : 
لهم gy . (YAO)‏ عام ALY‏ ه شکت احدى النساء القاضى بهاء 
الدين عز الدين البلقینی فى مسالة اخلاقية نقام التاضی بدفسع 
رشو: للفقباء الرسمین عليه غدافعوا dic‏ آمام السلطان » وافرج 
عنه )۲٩۵(‏ + 


(۲۹۶) اللوبری : الصدر السایی me‏ ۲۱ ؛ صن ۲۷۱ ۰ 
۰ العينى : المصدر السابق . حوادث , من ۵۲۰ ٠‏ 


۱۳۲ 





للسلطان قدرها ..ءر.؟ دینار » ما dre‏ وردت اسه 
وظائفه (VA)‏ ۰ 


ge‏ الحالة الثالثة : وهی اکثر الحالات التی لعبت دورا فى 
شاه عن الا ون pl gui!‏ كان الضفیم رجل cat Ali‏ ویک 
السلطان » وحدث هذا عدة مرات طوال عصر الماليك . فالظاهر 
يدرس آوشع الحوطة على أملاك وفری الشقيف و عندما بين له 
sal‏ القضاة بان هذا لا يحل فضب الظاهر وقرر أن يكون البلغ 
مليون درهم نقدا بلا تقسيط » وكانت حجة بيبرس فى ذلك أن 
دمشق فتحك عنوة فى Age‏ عمر بن الخطساب 6 ال أحسد 
ی 
لهنی على حال الفصون تبدلت 2 من بعض خضرة لونها بسواد 
واخلنها حزنت افرقة اهلها فلذلك قد لبست ثياب حسداد 

ودنع الدماشقة ۰۰ ءر.۰) درهم واسقط عنهم الباقی بوساطة 
نخر الدين الأثايك (YAY)‏ ۰ أيضا فى مهد بيبرس صودر النصاری 
بمبلغ نصف ملیون ديار بسبب اشعالیم للحرائق » دفعوا منهسا 
...رديار وتوسط لهم الامراء فاعنوا من سداد الباتی(۰)۲۹۸ 
ape ds‏ فلاوون VAY‏ ه قدمت ثلاثة محاضر ضد الثاضی عز الدين 
ابن الصائع يسيب وجود ودائم عنده » ولکن سعد شفاعاه لاجین 
ناشب السلطذة وعدة أمراء عقا عنه ٠‏ ورقعت الحوطسة عن 
املاکه (۲۹۹) . ومما يؤكد أن الشنباعة كان لها دور كبير فى 
العفو عن الصادرین ما رواه ابن الثرات (۲۰۰) فى احداث عام 





* ۸۸ أحمد عبد الراذف ! الرجع السابی ۰ س‎ (YA) 
٠ 1 VEO ا ص‎ me, الصسفدى : الواهی‎ )۲۹۷( 
٠ 8 الفریدی : الخطط ۲ ج ۲ م ص‎ (AA) 

(595) ابن كثين : المصدر السایق › بپ NM‏ من ۲۰۱ ° 
وه المصدر السابق , ج ۸ ص 1۲ ۰ 


۱۳۳ 





۷ ه حینما طلب الوزیر سنجر الشجاعی سبمة من آمیسان 
, دمشق : وحضروا لصر » طالبهم يمال » فاعتذروا mone‏ 
بدمشق » فخاف الشجاعى عند رجوعهم أن يشفع فیهم أحد + 
لذلك طلب جماعة من التجار وأمرهم باتراض الدماشفة » وکتب 
علپهم حججا حنی اذا ما عنادوا الى دمشق سددو! ما ملیهم للتجار 
oY «‏ ذلك فى ذمنهم لغير بيت الال » . وهذه الحالسة تبين أن 
الشفاعة كانت تقبل فى الصادرین » كما تبين أيضا أنه اذا كان 
هناك دائن ومدين کثبت بيشهما حجج » أما اذا كان الدائن بيث 
المال فأعتقد أن المدين كان يوضع تحت الترسيم حتى يسدد ما عليه 
هناك شفاعات أخرى وئمت فى اعوام .595 ه (۲.۱) ) 
4ه (؟.") ¢ ۷۲۸ ه (۲۰۳) ¢ ۷۳۷ (Yom ۷۸۰ ¢ (Ye Da‏ 
۳ ه (۲۰۳) ¢ ۸۱۵ ه (۲۰۷) ¢ ۸۷۰ ه (۲۰۸) ٠.‏ 


د الحالة الرابعة : حدثت فى عام 595 ه beaks‏ عزل الوزیر 
فخر الدين بن الخليلى وصودر هو وابناقؤه وثرر, عليه مائة call‏ 
دينار » فاظهر ورقة مكتوبا فيها أنه من نسل تميم الدارى الذى 
أوصى الرسول بعدم ايذائهم » فأكرم الوزير من اجل ذلك » وجعله 
السلطان حرا bead‏ يريد أن يؤديه (5.؟) ٠‏ 





(۲۰۱) المقريزى : السلوك . ج ١‏ ق ؟ ص 584لا ۰ 

(۲۰۲) صلاح الدين خليل : أعيان العم وأعوان النصر ر مخطرط بدار الکتب. 
المصرية نحت رقم ۱۰۹۱ تاريخ ب غير مرقم الصفحات ورقة PAY‏ 

(۳۰۲) المقريزى : المصدر السابق , ج ۲ ق ۱ ,ا ص ۲۹۱ ب ۲۹۲ ۰ 

۰ ٠١6 عاشور : الحياة الاجتماعية , هن‎ )٠٤( 

(۲۰۵) ابن مجر : المصدر السابق » چ ١‏ / مسي ۲۹۸۵ ۰ 

(۳۰۳) العينى ؛ الصدر لقسد , هن ۵۲۷ © 

0١؟)‏ ابن اياس : المصدر السایق / چا ۲ ۲ س 0"” د 

(۳۰۸) ابن اياس : المصدر السابق , ج ۲ ,اص 598 ء 

۰ ۳۵۹ العينى : المصدر السابق ؛ ج ۲ , هن‎ (WEA) 


NYE 





پو الحالة الخامسة : عندما صودر الوزیر منجك ۷۵۱ م 
وسچنه الناصر حسن » استصدر بعد ذلك يوقت طويل فنوی من 
الفقهاء بأن أملاكه المبيعة غير صسحيحة لأنه Yel‏ تحت نهدید oer‏ 
فأعيد اليه بعضها وافرج عنه (۲۱۰) ۰ 


عد الحالة السادسة : مثالها ما وقع فى عام ۷۱۱ ه حینمسا 
تغير السلطان على القاضى فخر الدين ناظر الجيش فصادره هو 
وابنه » ولكن بعد ذلك پوثت قصير أفرج dic‏ السلطان يسبب 
حاچنه الى خبرته فى شثئون الجيش (۲۱۱) ۰ ويلقى ابن 
طباصبا (۲۱۲) ۰ مزيد! من الايضاح حول هذه النقطة ويبين ان 
الرجل الشهور أو المعروف كان الحكام لا يسرعون الى قتله 
خوفا من احتياجهم اليه بعد ذلك » لذلك كانوا يحبسونه ویوفرون 
له كل متطلباته » ويتحفظون على أخباره لكيلا يعرفهنا الناس » ثم 
تستصفى أمواله وآموال حاشيته ویصبح فى alas‏ الموتى » ويظل 
كذلك حتى اذا دعت الحاجة اليه يخرجسونه مكرما بعد تأديبه 
وتهذيبه + 

من لم يؤدبه والسداه أديه الليل والثه سار 

“د الحالة السابعة : جلسات التصالح G+‏ عام 51م هم 
سجن الخواجا شمس الدين محمد بن الزلق كبير تجار الشام 
وطولب بمبلغ ۰۰.ر.۲ دينار للخزائة السلطائية 6 و ...ر.| 
دينار لديوان الخاص فتصالح مع المسئولين ودفع ...ره للخزانة 
و ...را لديوان الخاص (۲۱۲) » وأفرج dic‏ . آیضا فى عام 
۸ ه تصالح الاستادار ابن كاتب CLM‏ مع الدولة وخفض له 





۰ ۳۲۳ المقفريزى : الخطط » ج ۲ , ص ۲۲۲ س‎ )"٠١( 
٠ NVA م, س‎ ٩ الدوادارى : المصدر السابق كك‎ ۲۱۱( 
. الفخری 2 ص ۳۲۵ ہے 5م‎ )۲۱۲( 

(۲۱۲) المقريزى :+ السلوك , ج 1 ق ”*, هن ۱۱۵۷ ۰ 


۱۳۰ 





المبلغ من ...رهه ديثار الى ..ءرء؟ دینار ONY)‏ . وف العام 
التالى أيضا حدث تصالح بين تجار الشام وناظر الخاص »© وبعد 
ee‏ مبلغ بسیط آفرج عن حواصبلهم (۲۱۵) ۰ 

د الحالة الثامنة : عمد كل سلطان عقب توليه الى اجسراء 
حركة تصفیاث سياسية لاسخلص من خصومه ونثریب مؤيديه » 
وبين هذا وذاك حدث عدة انراجات عن أموال البعض الصادرة . 
مثال ذلك فى ]۱۹ ه أعاد السلطان الناصر محمد الوزير الدمشفی 
تقى الدين توبة التكريتى الى منصبه » وكنب له توقيعا برد ما أخذ 
منه فى دولة الأشرف خلیل (915) ۰ فى 595 ه عين السلطان 
لاجين je‏ الدين حمزة ابن القلانسى وزیراً بدمشق » واستعاد له 
من ورثة السلطان تلاوون ما كان قد صودر به فى age‏ قلاوون © 
وعوضه عنها أملاكا من الاملاك المنصورية بلغت فیمتها أضعاف 
ما أخذ له ۳۱۷) . وف age‏ السلطان أحمد بن محمد ۷)١‏ هھ 
صودر فار السقوف بمبلغ ٠..ر.؟‏ درهم » age by‏ السلطسان 
اسماعیل VEE‏ ه أفرج عنه وآعاد اليه البلغ (۳۱۹/۲۱۸) * 


به الحالة الناسعة ٠‏ فى عام ۷۷۹ ه احتاط أتابك العسکسر 
طشتمر اللفاف على EDL!‏ أرغون شاه » نم آوصی فى مرض وفاته 
ob‏ نؤول هذه الأملاك الى ورثة شاه لانها ملك لهم (۲۲۰) ۰ 

يد الحالة المعاشرة : فقر الرسم عليه . مثلا فى DAVY ple‏ 
رسم على الاستادار شرف الدين النابلسی حتى بسدد ميلم 


(۲۱۶) محهول ! حوليات دمششه 2 ص ۱۲۲ ۰ 

(۳۱0) مچهول : حولیات دمشقية , ص ۱۵۰ ۰ 

٠ ۲۸۰ الويرى : الصدر الساش » ج ۲۱ ۰ ص‎ ON) 
۰ ۲۲ الوبري : الصدر السایق » ج ۳۱ ؛ ص‎ OF) 
۰۸۰۷ القریری ۰ الصدر الساق , چ ۲ ق ۲۳ء ص‎ )۳۱۹ ۰ ۳۱۸( 
٠ ۲۵۲ اي جح : الصدر السایق , صن‎ (VN) 


۱۳۹ 





المصادرة وخلل على هذا عامين وف العام الثالثت ies‏ انسلطان 
عما دكي عنده » بعد أن رأى آغذشار ه دل اععلی له راتيا وسلده 
بنابلس (۲۲۱) . 


د الحالة الآخيرة : هناك عدة مصادرات ردت لأصحابها ) 
ولم يرد ذكر شىء عن سبب ذلك » فريما كان سبباً من الأسباب 
السايقة » وریما يرجع ذلك الى نزعة دينية لدى السلطان أو غير 
ذلك . وهذه الحالات منها واحدة فى عصر السلطان بيبرس COVEY)‏ 
و ائنتان فى ape‏ الناصر محمد ۷۱۱ ه » VAT‏ ه (۳۲۳) 6 وواحدة 
فى عهد الناصر حسن .لا ه (۳۲6) 4 وأربعة فى age‏ قايتباى ' 
٥‏ فى وقد اعتبرها ابن اباس (WYO)‏ « نادرة غريبة » » وفی عهد 
الغوری ٩۱٩‏ ه سامح الفلاحين والمتدركين الذين رسم علهيهم 
سيب متأخر اث 00 ۰٠٠ر‏ أردب (YY) ceed‏ ۰ وهصذا 
الاعفاء آیض jules‏ غريبا من الفوری GA‏ حذل عصره بالصادرات 
boys‏ كانت محاصيل هذا العام B yak‏ آغننه عن تحصیل هذه 
المتآخر ات ٠.‏ 

( و ) أشكال الصادرات : 

الى جانب المصادرة فى شكاها ااتعارف عليه » وحدت عدة 
اشكال انا ولكتها مس وييكن aul‏ فنا ىق دة 
أشكال : ش | 


۰۳۲۱ SAY YEN ابن اناس : المصدر السابق › ج ابن‎ (YN) 

(۲۲۲) مسی الدين بن عبه العلامن ۰ الروض pel‏ فى سيره الملك العلاهر 
رط spuds ١‏ السيدة فاطمة صديق ‏ باكستان ١1865‏ )اص ۲۰ ٠‏ 

(VY)‏ ابن كثير ۰ الستدر الساش ,اس ١8‏ , س ۷١‏ . المفريزى : المصيدر 
السایق بج ؟ فى ١‏ مس ۱۰۰ ۰ ۱ 

۰ (۲۲۶) ابن کشر : الصدر السابی » ص ۲۱۵ ٠‏ 
(5؟؟) stadt‏ السابق , + ۲ / ص 5ه ٠‏ 
(VY)‏ اين اپاس : الصسدر ليه , بج 58ا) صن ۳۲۷ ٠‏ 


۱۳۷ 





۱ - قطع الازراق وا لاضحدة : بدا الاقلال فى آرزاق المترقة 
متذ age‏ السلطان pall‏ محمد بن فلاوون حيث عوضهم بنواح 
ضصعيفة الانتاج مما انزل بهؤلاء القوم شسدة ۷۱ ه (۳۷۲۷) . 
وزادت هذه الظاهرة فى age‏ الجراكسة ania‏ التریسزی (۲۲۸) 
وغيره يشيرون فى حوادث عام ۸۰٩‏ ه الى قلع الوزير لرائب لحم 
المثاليك واهل الدولة وتعويضهم عن كل رطل درهما . وتظل هذه 
الظاهرة فى ازدياد حتى عهد الأشرف قايتباى ۸۷۲ ه فنجده يقلل 
من أرزاق ومرتبات الفقهاء والمتعيمين وأولاد النساس وقطسسع 
أضحيتهم (۲۲۹) » وكانت حجته فى ذلك أن الدولة فى Alls‏ حرب 
مبع شاه سوار . وظل هذا الوضع منبعا حتى عهد الغورى حيث 
ذكر ايالون (۲۳۰) » أن الغورى آلفی الأضحية نهائيا ٩۱6‏ ه . 
الا آن ماحكاه اين اياس (۲۳۱) , يعد ذلك فى حوادث عام ٩۱۵‏ ه 
يشير الى أن الأضحية كانت توزع » ولكن فى هذا العام ثطع 
الغورى أضحيات كثير من الفقهاء والمباشرين وایفسا قطع 
السكاكين التى کانت توزع على الناس فى عيد الاضسحی من 
الزردخاناه منذ القدم ٠‏ وفى عام AVE‏ ه صادر الغوری ۲.۰ اقطاع 
وررقة من اولاد الناس والنساء ووزعها على الماليك » ویعلق 
ابن اياس (۲۳۲) على ذلك بان هذه سابقة لم يفعلها السلاطسین 
من قبله » هذا GY‏ اقطاع ابن اياس نفسه قد SAT‏ منسه ضسمن 
ما آخذه السلطان ۰ والواضح أن aba‏ الارزاق والأضحيات سببه 





(۳۲۷) حياء : المرجع السابق , ص ۳۷۱ ۰ 

(۳۲۸) السلوك : ج ۶ ق ۱ ۰ ص ۰۱۸ ابن الصبرفی : الصدر السابى , 
چ ۲ + ص ۲۱۹۵ ء عصفور : الرجم السابی 2 ص ٠55‏ 

(۳۲۹) ابن الصيرفى : انباء السهر , ص ۱۸ » ابن اپاس » الصدر السایق » 
ج ۲ » ص ۱۷ ۰ ۲۲ ۰ عاشور . الندهور ۰ ص ١8م ٠‏ 

The System of Payment,, p, 261. (YN) 

(۳۲۱) المصدر السایق ۲ ج 4 , من ۱۷۰ ۰ 4 

(۳۲۲) المصدر تسه ۲ من ۱۳۱ رياس ۵ :ص ٠0 1١١١‏ 


۱۳۸ 





مقر الخزائة من الاموال » وكثرة الحروب » وما تطلبه Mall‏ من 
نفقات » وأيضا يرجع الى قلة عدد المواشى بعد الحملات التخريبية 
التى شنها الامراء على العربان ٠‏ 

۲ زيارة المقطعين وسدوخ القاطعات: : وهی شكل من 
آشکال الصادر ات حيث كان لزاماً على هؤلاء تقدیم الهدایا SVE)‏ 
وكثرة هذه الزپارات » مع كثرة ما كان يقدم للسلطان من هدايا 
N‏ 

۲ س طرح البضائع على التجار : وعملية الطرح هذه كثيرا 
ماه Gaia‏ عم النالتك ار ات 6m MAA:‏ ۷۳۷ هه 
۸ ه ¢ ۷۷۸ ه ¢ VAN‏ ه ¢ ۸.۲ ۸.٩ CB‏ ه 6 ۸۱۲ ص 4 
هھ » ۸۲۲ ه » ٩۱۷‏ ه ,. ای أن عددها زاد فى age‏ الجراكسة 
dic‏ فى مهد البحرية . وعملیات الطرح هذه كان السلطان بهدف 
من ورائها الى الکسب والحصول على الاموال حيث كان پثرض 

ا بضاعة راکدة shawls‏ عالية تست سنوت 
الى كسمين : E‏ 

1 حت E‏ ما ین م ان 


مثلا عندما ذهب ثلاوون الى دمشق 588 ه اصطحب ممه النشو» 
وعندما صودر وزير دمشق تفقى الدين توبة أخذت له اخشاب 
بمبلغ ...رء.ة درهم » طرحها النشو على الناس ()۲۲) ۰ 

۲ مركبة : وهی ما يؤخذ من فرد ما ليجير فرد آخر على 
دفع مبلغ معين فيه . مثال ذلك ما حدث فى عام 815 ه عندما صادر 
الاستادار فخر الدين أهل الصعيد احضی معه غلالا وسلاحا وعییدا 
واماء وغیره » وعندما حضر الى القاهرة فرض کتیرا من هذه 


(۳۲۲) را رشدى : همس والشراكة ر القاهرة Af ) NAGA‏ « 
سم هر ص عل 
ی : دراسات » ص £ ۰ 
(WE)‏ النبى : عیون ۾ ج Boy aN’‏ 4 ۰ 


۱۳۹ 





الاشیاء علی اصالی الریف بالوجسه البری (۳۲۰) ۰ ای أن 
المصادرة Aah Lia‏ ۰ 


؟ ‏ اعمال السخرة : هناك بعض الحالات التى سخر فيها 
المابة من قبل الدولة سوام فق مهي لو الصام CYT‏ + کذلك 
پوجد حسالات تسخیر من قبسل بعض الامسراء للصستاع 
والعامة (۲۳۷) . 

ه ‏ اهدار الآفراد على الاقرار Gh LS‏ جميع أماذكهم ملك 
اسلطان : ویوجد حالات فليلة جدا من هذا gil‏ ع منها ما حدث 
فى عام ۷۲۲ ه / ۱۳۲۳ ه حيث أرغم ناظر الخساص والاوثاف 
كريم الدين الکبیر بالتوتيع على قائمة اعترف يها بان کل ثروته 
ملك للسلطان (۲۳۸) ٠‏ 

 "‏ كثرة الأفراح والحفلات السلطانية : فى هذه الحنلات 
كان على الأمراء أن يقدموا التحف والهدايا مثلما هاداهم السلطان 
من تبل فى أفراحهم » لذلك كانت الهدايا بمثابة دين أو فريضة 
Gal,‏ الدنيع . وبسبب كثرة الأفراح السلطانية تضايق يعون 
الامراء ممنا يقدم فيها من هدايا واعنبر ذلك مصادرة (۲۳۹) . ويبدو 
أن السلاطين كانوا على دراية بما يقوله الامراه وهذا ما ييينسه 
صاحب النجوم (YE)‏ حیث ذکر of‏ السلطان الناصر محمد عندما 
زوج ابنته بالامیر سيف الدین قوصون وأقام حفلا لذلك » قدمت 





٠ ١١١ ابن حجر : المصدر السایق , سح ۷ , ص‎ (WYO) 

ab YD)‏ تلجی الطراونة : مملكة صفد فى عهد المالياك ( ملك ١‏ ,2 بروت 
۲ ) ۰ ص ۱۸۵ ۰ 

(۲۳۷) المقريزى : الصدر السایق 2 ج ۲ ق ۱ ۰ ص ۲۹۱ ۰ خطط ,الى ۲ » 
ص ۲۰۹ ۰ .114 Irwin : Op, cit. p,‏ 

۰ ۳۱۰ ص‎ ۰ ٩ الدواداری : الصدر السايق .ىك‎ (WA) 

۱۲۱ عاشور : الجتمع الصری + س‎ (TT) 

' ۲۱۲ ابو الحاسن ين لغری پردی ۲ ج كايا ص‎ WES) 


NES 





اليه الکثبر من الهدایا لذلك عندما تزوج الامیر سیف الدین طفای 
يول الامراء هذه مصادرة » . 


۷ — تعبين الثری الجاهل فى وظيفة لن یقدر على السداد 
فيها : ومصیر هذا التولی اما أن يدفع من حر ماله لکی یفی 
پمتطلابت وظیننه » واما أن یظهر العجز فتمند اليه يد الصادرة . 
والثال على ذلك أن السلطان خشقدم ۸۱۷ ه ple‏ أن هناك ثريا 
يدعى شمس الدين محمد البباوی لا يعرف حروف الهجاء فتقنن 
السلطان للاستيلاء على ماله وطلبه وولاه نظارة الدولة ثم 
الوزارة Ga ٠ (YEN)‏ عام ٩۱۷‏ ه one‏ السلطان الغورى جسائى 
بيك ناظرا للمفرد ومشاركا للأمير طومان بای الدوادار الكبير فى 
الاستلاداریة » وقد علق ابن اياس (۲۲) على ذلك بفوله : 
( و هذه مصادر ه لجانی بيك 2 Af‏ ماله بحسن عبارة وافسرب 


. » dds yt 


۸ ب dao‏ تعمیر الدروب : اتخذت هذه الوسيلة ایضا 
لمصادرة مال العامة » واتبع القائمون علیها العسف والجور . فى 
۲ ه اتفق الاس والی القاهر؟ مع الخفراء على جباية أموال من 
سکان الحارات بحجة تعمير الدروب » وتراوح البلغ ما بين ۱ و ٠١‏ 
اشرق للفرد » وجمعت من ذلك ابوال كثيرة لم يلاق منها سسوی 
الفلیل وایضا علق ابن اياس (YEN)‏ على هذه الحجة بانیسا 
« حيلة على أخذ أموال المسلمين » . 

٩‏ س تولی الوظائف بالرشوة : كان یمسرض الساطسان 
وظيفة ما » على شخص ما » مقابل مبلغ ما . ویعتبر ذلك مصادرة 

٠۰ 95١ ب‎ 594١٠ صن‎ NV ابن تغری بردى : الصدر الساسق ,اج‎ (VES) 


(۲۶۲) المصدر السابق ۲ 5 6 mw ۷ ue‏ ۲۱۸ ۰ 
(WEN)‏ الصدر السابق » سق ۵ , سن هه + 


۱:۱ 





بطريقة 453 oY‏ الراشی لا یلبث بعمله سوی مدة بسيطة ویعزل 
بعد أن یکون قد خسم ماله , مثلا عبد الرحمن بن الکویز فى عهد 
قایتبای باع کل موجوده ليفى بمبلغ البذل وسرعان ما عزل (YEO)‏ 

٠‏ الفش فى المكاييل والوازین : ترتب على فش بعض 
توليك" gh‏ اللواريق دو المكابيل: ٠‏ امال لاس وقد 
نقد الأسدى ()۳) هذا الوضع فى رسالته الاصلاحية وبين أن 
الفلاحين حين يأتون من بلدهم لسداد مبلغ الخراج المقرر عليهم 
للأمير كانوا يحضرون البالغ كاملة الوزن ويعطونها للصراف فيزنها 
بصنجه الناقصة فينقص البلغ كمية كبيرة فيرسم على الفلاح عند 
البرددار حتى يسدد ما بثی عليه عن طريق الاستدانة » أما اذا 
اراد هذا الصراف توزیع الجوامك فانه یزنها اصحابها بالصنح 
الزائدة مما سينا لبهم الضرر من جراء نقص مبالفهم ٠‏ وقد طرش 
هذا الفثى الى الكيل ايضا » فقد ذكر ابن اياس CVE‏ فى حوادث 
۲ ه أن الوزین وناظر الدولة کانا يتسلمان الغلال بالكيل الكبير 
ويصرفانه للثاس بالكيل الصغير ٠‏ 

١١‏ س الحيايات : شكل جديد من أشكال المصادرة » وقد 
انتشر فى عصر سلاطين الماليك » وكثيرا ما سببت الظلم للأمسراء 
والعامة من قبل كبسار الأسراء الحامين (1؟؟) ووصفهسا 
الأسدى (VEAP‏ بقوله : « فلا معنی لها الا ASP‏ فريق من أموال 
الناس oon‏ حق » لأن ما يدفعه المحمى الى الحامی كان يحصله 
ممن يليه بالقوة ۰ واذا كان الحمی Thali‏ أضاف alo‏ الحماية 
على سلعته مما pal‏ فى نهاية الأمر بالعاسة وضسيق عليهم ف 
معايشام . 

٠ ۸٩ احمد عبد الراژق : الرجع السابق » من‎ (WEE) 

(۲۹۰) التيسير , ص ۱۲۲ ۰ 

. ۱۹ ۱۰۵ الصدر السابق ۲ ب و سن‎ (WE) 

۰ 1۲٩ ابن اياس : الصدر السایق ۲ ص‎ (WEY) 

٠ ۱۳۷ السابق , من ۱۳۵ ب‎ steal (WEA) 


VEY 








۱۱ المتحجير والاحنکار : شکل من الصادرة لایه یمنی خزن 
القوت انتظار] للغلاء » فاذا ما حدفت .أزمة اتتصادية أو مجامة 
عرض هذا الخزون بأسعار عالية » مما يترتب عليه سحب العملة 
من dal‏ لقية عيشن ۰ كما أن ذلك ينتج dic‏ نوع من التضخم فى 
jal‏ غلاء الاسعار ووفرة العملة 4 ورغم تلك الوفرة شان العملة 
لم تكن قادرة على مسايرة هذا الفلاء ۰ كما أنه فى بعض الاحیان 
أجبر الفلاهون على بيع محاصیلهم للسلطان بثمن بخس > وعمل 
هذا على نشر الحقد و الکراهية ضد السلطة (YEA)‏ . ۱ 


۳ فزع الملكعية الخاصة للمنفعة العامة : هناك حالات 
og‏ معاون فيو الا ااه خاضة ا ض أو خشب أو رخام 
أو ois‏ لاستخدامها فى مصالح عامة li‏ مسجد او اسطول 7 
غير ذلك . ونزع هذه الأملاك الخاصة تجيزه الشريعسة بشروط 
معينة حيث أن من قواعد أصول التشريع الاسلامی أنه اذا تعارضت 
مصلحتان احداهما dole‏ والأخرى خاصة » تقدم المصلحة العامق» 
da gus‏ ملك الفرد لمنفعة الجماعة کسمة مسجد او مقبرة أو طريق 
أو مجرى ماء بشرط دفع تعویض من بيت المال عن اللست, 
المنزوع (۲۵۰) وأحيانا عوض سلاطين الماليك أصحاب المتلكات, 
المنزوعة التی أخذت للصالح العام (۲۰۱) » وأحياناً أخرى نزعت 
هذه الأملاك = لصالح عامة أو خاصة بم دون مقايل ٠.‏ مثلا 





۲۸۷ , المرجم السابق‎ sole (24) 
۰" 1. مجمود الشر بیئی ۳ الر جع السابق 3 ص‎ (Yor) 
‘Ashtor : Miscellanea : Debat sur J’évolution economico (%01) 
Sociale de Egypte a la fin du Moyen Age, A Propos d'un 
livre recent (semenova L, A : Salah ad-din et les Mamluks 
en Egypt, Moscou 1966) (J. E. S, H. O., vol XII part 1, 
Leiden, 1969), p, 106. 


NEY 





السلطان الظاهر قنصوه الأشرفى فى عام ٩.۵۰‏ ه ولکی يقيم بیتا 
aed‏ قائم على بر که الفیل صسادر أملاك العامة هناك (۲۵۲) ٠‏ 
ولم نجد ای تعویض حصلت عليه العامة مقابل ذلك » وصذه 
Ula‏ من حالات اخری كثيرة ۰ 


۶ اغتصاب النرکات والواریث : وهذا آخر شكل من 
أشكال الصادرات » وهذه قضية کبری انتشرت فى عهد الماليك . 
وقد وجدنا ‘fy‏ ۷ حالة مصادرة فردية Cals ll‏ منهم oes.‏ حالة 
خاصة برجال‌الدولة » ۲ ۱۵ Ula‏ خاصة بالماية هذا باستثناء 
بعض الحالات القليلة الخاصف بالأوقاف ۰ ای of‏ الظاهرة انتشرت 
بين رجال الدولة أكثر منها بين العامة » ولعل مرجع ذلك الى 
ضخامة الثروات التى خلفها رجال الدولة مما أغرى السلاطين 
بمصادرتها بشتى الطرق » كما پلاحظ أن الدولة فى cules!‏ العسرة 
UL‏ كانت تستولی علی الواریث جمیعها بعکس اوقات الرخاء . 
أى أن مصادرة cls all‏ كان مرتبطاً بالحالة الاقتصادية للبلاد . 


وثبل عرض امثلة من مصادرة الترکات هناك بعض Jol ail‏ 
واسئاة اسو فا نحاول الاجابة عنها oi‏ تتضيح الصورة من جمییع 
چو yal‏ مثل : ما هى موقف السلاطين من التركات 0 " lay‏ الاسالیب 
التى اتبعوها ee‏ الاستيلاء عليها 9 00 5 السئولون عن ضياع 

وبادىء ذى بدء يلاحظ أن موثف السلاطين تجاه مصسادرة 
التركات اتخذ أحد اتجاهین أو سياستين أو موثفین : 

(1) الأول عاقب فيه السلاطين السئولین ممن يماطلون ف 
تسليم التركات . 


کسید 





(۳۰۲) اين اپاس : الصدر السایق , چ ۲ , ص 1۲۷ ۰ 


NE 





( ب ) DAY!‏ أصدر تعليماته بمصادرة الترکات جمیمها : 
وعدم اعطاء اصحابها GN‏ شیء منها الا باذن من السلطان ٠.‏ 

من أمئلة اصحاب الاتجاه الأول لاجين وجشمق ب وان كانت 
بمض الثرکات صودرت فى عهدهما معندما تولی لاحین 5955 ه آمر 
الوزیر فخر الدین بن الخلیلی بعدم الاستیلاء على الواریث بغير 
Gs‏ (۲۵۲) . أما Geta‏ نشد شام فى عام ۸۰۵ ه بایداع Gals‏ السر 
سجن أولى الجر ol‏ ومصادر ده وعزله یسیا نسم ا كه لأحد 
الاشخاص بوضع يده على احدی ols sll‏ وحرمان الورثة 
منها (۳۵۶) » اما الاتجاه الثانی فهم غالبية السلاطین ممن امتدت 
أيديهم الى الترکات » وصعب على صاحب الارث أن بحصل على 
حقه (۲۵۵) © خنجد فى عام ۸ هھ sol‏ السلطان (pala‏ القضاه 
وناظر دیوان المواريث الحشرية بالا يعطيا GY‏ من الورفة ارثهم 
الا بمرسوم سلطانی ٠‏ وسيب ذلك أن النشو كان قد أمر ناظر 
ديوان المواريث بمصادرة جميع أموال التركات > وأحضارها له » 
وعلى الوريث احضار الأوراق call‏ تثبت حقه فى الارث » وادى 
ذلك الى ضياع آکثر التركات على أصحابها » فلما اشتهر هذا 
الأمر أنكره السلطان وآمر بالا يأخذ الورثة ثركتهم الا بأمر السلطان » 
مما صعب الأمر على الورثة (Yor)‏ وی عام AVY‏ ه تج‌اهلث 
السلطات الملوكية الاحکام الشرعية واستولت على التركات 
الأهلية (YoY)‏ ¢ وقام ناظر Gol All‏ مجد الدين بن الهيصم 
باستصدار مرسوم من السلطان بابطال المواريث الاهلية ونفذ هذا 
الزسسنوه. الاستادان :كاي الفین. بن gail‏ و امسر جم dail‏ 





(۲۵۲) القر oy‏ : السلوك م ‏ ۱ و ۲ ,اص ۸۲۲ ۰ 

(۲۵۶) السخاوی : الثبر , صن ۲۵۱ ٠‏ 

teed (Woo)‏ بن على الدلجی : الفلاکه والفلكون ر( نشر خلیل صادق , مطبعة 
الشعر , مصر ۱۴۳۲۲ ها ) ص هه + 

۰ 1۲۱ المقفريزى : المصدر السابق ؛ ب ۲ ق ۲ ص‎ (VoD 

۰ ۸۰۱ ص‎ VEN ابن اياس : المصدر السابق , سه‎ (Wey) 


مصادرة Vm‏ س ۱۵ 





ممن حصل عليه من اصحابه خلال هذا العام حتی ظلن الناس أن 
الماليك قد أيطلوا احکام cus yl oll‏ الشرعية (۲۵۸) » وعلسق 
ابن حجر (۲۵۹) ٠‏ على ثبض تركات الوتی جميعها سواء كان 
للمتوف ورثة أو لا قائلا : « فعظظمت المصيبة وكئرث الشناعة .. 
مفشضاع ین الناس أن الثاصر آمر بتعییر حکم الله « ۰ واذا كان 
المظفر قطز أول من أخذ ثلث eds all‏ الاهلية للاستعانة بها فى 
حرب المغول (YL)‏ » فثمة اجماع بين نفر (۳۹۱) » من الكتساب 
على أن الميراث قد Gall‏ فى عهد الغورى » ولم يعط للورئة ای 
شىء يخصهم ٠‏ وقد انعکس کل ذلك على كتابات المؤرخين وأظهروا 
الاستياء فى تراجمهم لمثل هؤلاء السلاطين » آما العامة فقد تضررت 
وازدادت فقر؟ » وقد عبر عن ذلك asf‏ الشعراء (؟55؟) » بثوله : 


أشان وزير السام قصدى عندما طلیت‌من اليراشبعض الدراهم 
وشسال اهرفو! لابن آدم کاهسا فایقدت Coil‏ عنده فير آذمى 


ويشهد للمماليك أنهم ترکوا بصمات واضحة فى مواجهة 
الأويثة » واعانة النضررین نها الا أنه يؤخذ علیهم فى ذات الوشت 
استغلالهم لهذه الأوبئة وکثرة الاموات وادعوا ورائتهم للموتى 
وصادروا معظم الثرکات أو جزهءا lode‏ مما جعل البعض (YAY)‏ 
پنفی عمل الماليك على تخفيف ویلات الشعب . 


(۲۵۸) القر‌پری : المصار تفسد 5 فى ١‏ 2 ص ١١5٠١‏ ۰ 

(۲۵۹) الصدر السابق ,سح ”5 2 ص ؟5١؟ ٠‏ 

۱ المقريزى : المصدر السابق ج‎ WW ابن دقماق : الحوهر > ص‎ (W415) 
۰ 1۲۷ ق ۲ س‎ 

(31؟) الاسحاقى : لطاف , ص VAR‏ ۰ ابن اياس : الصدر السایق ب ه 
ص ٩۰‏ 2 محمود رزق سلیم ۰ الأشرف قنصوه ۰ ص ۸۱ ٠‏ 

(MY)‏ جمال الدين بن نباتة الصری : دیوان ابن نباتة الصری ( نش محمد 
القلقيقل ‏ دار أحساء الثراث العرسي ‏ پروت ٠‏ د ٿ ) ص 1۷۹ ٠‏ ۱ 

دحل أنور زقلمة : المماليك فى مصر ( القاهرة ۱۹۲۰ م ) مس ١١١‏ ° 


NEN 





ومن الأورئشة النى نهيتك شیهسا الترکات وساع ومجاعة. 
55 ه (YNE)‏ » وطاعون عام ٩۱٩‏ ه Gall‏ توف منه پومیسا" 
حسب رؤية ورواية ابن اياس )10( 6 ۳۹۵ فردا بالعاصمة وق 
هذا الوباء أمر السلطان الفورى مفلبای الزردکاش CPV)‏ 
بالترسیم على ورثة الأمراء المثوفين وأخذ منهم أشدياء معيئة كما 
يلى : 

. س الماليك السلطانية أصحاب الجوامك س سيف وخوذة‎ ١ 
؟ س الماليك السلطانية أصحاب الجوامك والعليق س فرسبن‎ 

أو ثمثهما ۰ 

م MN al lel‏ دن یس رزوی كيل راو 
كس مماليك السلطان الاجلاب س .۵ دينارا . 

5ه الجمدار د ۲۰ ديتارا ۰ 

4 — الخاصكية ب ۲ رژوس SA‏ ويغلة . 

ومن الجدير بالذكر أنه كانت هناك حالة واحدة يمكن مسن 
خلالها حصول الورثثة على ارثهم اذا ما وضعت الدولة يدها عليه» 
وهذه الحالة تتمثل فى اجراء مصالحة مع الدولة » والمصالحة هنا 
تعنى دفع رشوة حتى يمكنهم الاغراج عن الارث والتصرف فيه , 


مس 








(۲۱۶) حياة نامي الحجی : الجاعة والطاعون وآثرهما على سلطنة المالیك. 
فى الفترة ما بين عام 595 ف س ۹۵ ص /94؟١‏ ب ۱۲۹۵ م ٠‏ ( سولية كلية 
الانسانیات والعلوم الاجنماعية , vine‏ فطر > عدد لا ۰ ۱2۰6 ص Cp‏ 
ص ۱۵۶ ۰ 

(۳۱۵) المصدر السابق , چ 5 , ص ۳۰۱ . 

(VV)‏ زردكاش : من رزد أى درع بالأضافة الى كاش « وتعتبر تحريفا عربيا 
لكلمة فارسية ٠‏ ومعنى الكلمة صانم الزرد ومقامه فى السلاح خاناه , وكان يشغل 
هذه الوظيفة امير طبلخاناه ٠‏ الباشا : الفنون » جا" » ص كه ٠‏ 


۱۷ 





مثلا فى عام WY‏ ه حینما كان الظاهر بیبرس فى دمشق وتوق 
أبو بكر احمد بن عمر البعلبكى الشهور بابن الحبال » وخلف تركة 
مشقدار ها .۱۰۰ دینار » فأخذ السلطان ...ر..؟ درهم لکی 
پفرج للوركة عن الوثائق والاملاك (۲۱۷) ولا توف الوزیر ابن 
أبى الفرج فى عهد الژید شيخ صولح عن تركته بمبلغ مائتی الف 
مثقال (YA)‏ ۰ وعندما توق ثاضی القضاة الحنبلی علاء الدين على 
این الغلی ۸ ترك ثروة آلت الى أبن عمه محمسود ونم 
الدولة بیسال cist‏ سسکتوا عله ومکنسوه من الثصرف فى 
التركة(95؟) ۰ مما سبق يتضح أن الورثة الضعاف الت مواریشهم 
الى الدیوان ای صودرت © ومن رشا الدولة حصل على ارثه ٠‏ 
تبتی بعد ذلك حالة واحدة ومی اذا كان الوریث توا ورنض دفع 
الرشوه واراد اخذ حثه » حينئذ لجأ جهابذة الدواوین الى العدید 
من الحجج التى تمکنهم من وضع آبدیهم على الثروة مثل : اتهام 
Gull‏ بانه ote‏ على كنز فى بيته وعلی الوارث احضساره حتی 
یفرج عن التركة (۲۷۰) ۰ أو بان على الوارث مالا من جهتة 
الکوس »© وعلیه سداده » وبعدئذ پتسلم ارثه (۳۷۱) ۰ الى غير 
ذلك من الطرق اللتوية التی تجعل الورثة یمرنون النظر عما آل 
الیهم من ميراث ۰ 
(AY)‏ قطب الدین موس بن محمد الیو نینی : ذيل هرآة الزمان ( ج ”ا , 
مل ,١‏ حیدر آباد ١55٠‏ ) ص ۸۲ ٠‏ 
(WTA)‏ شمس الدين السخاری : الشوء اللامع لامل القرن التاسم ( جب 4 
UG‏ القدس القاهرة ۱۳۵۶ ) ص ۲۵۰ + 
(WA)‏ العینی : الصدر السایق » حوادت ۲ س ۲۹۰ ٠‏ 
(۳۷۰) القریزی : الصدر السابق , چ ۲ ق ۲ , صن 1۳۱ ۰ 
(WV)‏ ابن الصيرفى : آبناء , من ۲۱۱ ٠‏ 


۱۶۸ 





تبقی أجابة السؤال الأخير وهو : من السئول عن اضاعة 
آموال الواریث ؟ بلا شك هم القضاة . وذلك GY‏ بدخل ضسمن 
اختصاصاتهم تسلم أموال الواریث التی هی محل نزاع © وأموال 
الوتی من الغرباء وحفظها حتی يحضر الورثة لاستلامها (۲۷۲) . 
وهذاا بيان بأسماء السلاطین الذين صادروا الترکات » وسسوف 
نتعرض لدراسة هذه الحالات فى الفصلین التالین ۳۷۲ . 


رز ) منفت الصادرات ومساعدوه واجراعات التنفين : 


سيق القول oh‏ السلطان هو صاحب سلطة اصدار الأمسسر 
بالصادره » آما تنفيذ هذا الامر فکان eas‏ على عائق أحد اللوظفئين 
ومساعدیه 4 ویسمی شاه الدواوين أو المشد 4 ولا فرق بینهما 
LS‏ تخیل كاترمر ()۳۷) » وظن انهما موظنان . والشاد : اسم 
Jolt‏ من شد بمعنی توی او آوثق » واطلق اللفظ فى عصر الماليك 
gle‏ اعد اورظن مين له حق السیطره وال Hag Read‏ 
و الثفتیش و التوجیه والاستثمار » واطلق أيضا على متولی الناحية 
او الاتلیم » ومن هؤلاء شاد الحوطات الذی يتسولى نوقیسم 


. "54 على ابراهيم حسن : مصر , ص‎ VN) 

(۲۷۲) قطن 08 ه » بيبرس 1۷۲ هاء قلاوون 1۷۹ ه , 1۸۰ ه » لخليل 
٩‏ ف ۰ التاصر محمد 5928 ہف , ۷۰۹ we‏ ۷۱۱ هه /, ۷۱۵ me‏ ۷۲۲ 
۷ ها, ۷۲۹ ها, لاجين WAV‏ م , الصالح اسماعيل ۷۶۵ ه , pol]‏ حسن 
۰ هاء الأشرف شعيان ۷۷۰ ه , على بن شعبان ۷۸۱ ها/ ۷۸۲ ف ء VAY‏ ها, 
برقوق ۸۰۱ هاء فرج هاء, ۸۱۲ ها ۸۱۳۰ ها, ۸۱6 هاء شبخ ۸۱۵ ها, ۸۲۱ ها . 
ANY‏ ه »۰ ANY Glee‏ ھ , ATV‏ ها , ARN‏ ها ANY ١‏ ه ۰ ۸۳۹ هھ )2 سقمق 
۳ ها, AEE‏ هاا ATO Skul‏ ف « فایتبای ۸۷۵ ف , ۸۸۵ ه , ۸٩۲‏ ها, 
۳ ه . قتصوه الأشرقى 5١5‏ ه , قنصوه الغوري ٩۱۲‏ ھ , ٩۱٩ھ‏ ۲ ٩۹۱۷‏ هھ ء 
۸ هھ ۰ ٩۱۹‏ ها ٩۲۰‏ هال ANY‏ س ۰ 

Op, Cit. tl, pp, 110-112, N, 141. (VE) 


۱:۹ 





الحوطة (۲۷۵۰) © وتساد الدواوین أو الشد أو الشد : هى احدی 
وظائف آرباب السیوف ونشغل رقم CVA)‏ فى السسلم الوظیفی » 
وهذا الوظف هو clas, sal‏ الوزیر وياتمر بأمره وتتلخص مهمنه 
فى استخلاص الاموال » ورتبته امير عشرة (YA)‏ © أو أمير 
طبلخاناه (۲۷۷) ۰ وییدو آنها فى age‏ الحراكسة تدهورت : حيث 
ذكى صاحب النجوم (¥YA)‏ » فى أحداث عام AoA‏ ) أنه أصبح 
يليها الأحداث من الناس 6 وأصبحت بدون قيمسة . ويضسيف 
آخر (۲۷۹) » أن متوليها بغير أمرة . 
وقك آجمع فر من الکتاب 66 ۰ على أن شاد الدواوين 

هو : موظف مملوكى له Ga‏ التفتیش المالى ومراجعة الحسابات 
ومراقبة اقلام المصالح وسلوك الموظفين غير السويين » ومعاتبة 
كل من تثبث ادانته » واستخلاص أموال الدیوان مسن يصعب 
استخلاصها منه ۰ وعلى هذا تقترب مهام عمله من وظيفة وزیسر 
الاشفال فى تاريخنا الحديث (۲۸۱) ۰ ولم تقتصر هذه الوظيفة على 
مصر بل كانت موجودة فى نيابات الشام » ولكن متوليها كان يقل فى 
الدرجة عن نظيره المصرى » ويصدر مرسوم تعيينه من نسالب 

(۳۷۵) الباشا : الرجم السابق ص 5+4 508 ٠‏ 

, القریری : الخطط‎ ١ ۲۲ صن‎ 2, ٤ القلئشندی : صبعم الاعشی , ج‎ (VI) 
: محمد قنديل البفل‎ ۰ 35١١ ص‎ ٠ الباشا : المرجم السابق‎ ١ ۲۲۶ ج ۲ , ص‎ 
س‎ ۰ ) ١984 التعريف بمصطلحات صبع الاعشی ( الهيثة المصرية العامة للكناب‎ 
۰ ۱۹۲ ا‎ ۰۱ 

(۳۷۷) ابن نغرى بردی : الصدر السایق ۲ ج ١١‏ ,2 ص دلا . 

۰ ۷۵ أبن تغرى بردى , ج 15 ۰ ص‎ (VA) 

(۳۷۹) ابن شاه الظامری : زبدة , ص ۱۱۵ ۰ 

(۲۸۰) السبكى : الصدر السایق » ص 55 , الباشا : الرجم السابق , 
ص 5١١‏ , عاشور : العصر للمالیکی , ص 548 د 28٩‏ على مبارك : الخطط , 
بت ۱۰ ص ۰۷۹ 

۰ NEO عبد الرحمن زکی : عزوة ,اص‎ (FAN) 


۱۰ 





النيابة (YAY)‏ وتشير الدلائل الى of‏ الشاد فى سبیل انجاز عمله 
لجا الى شتى آنواع العتوباب نها موذا ابن حجر (YAY)‏ يصف 
آحدهم ons‏ الزیدی D ALY‏ سے بالظلم و الفجور وابادة أصحاب 
الاموال . وأشار آخرون (۲۸) الى وسائل العقاب النی ابتدعها 
الشادون ۰ وهذا ما جمل السبکی (۲۸۵) فى رسالته الاصلاحية 
يؤاخذ متولی هذه الوظيفة وینتدهم بسبب استخدامهم للشدة ف 
التحصیل © وينصحهم بالرفق ۰ وق تست التقاليد النى صدرت الى 
شادى الدواوين وصاهم السلطان فيها بأن ينيضوا بمصالحه 6 
ويحصلوا الأموال » ویتبعوا الأمانة فى جمعها » والا يظلموا أحداء 
ولا يتركوا مالا مستحقا حتی يحصلوه (NAT)‏ ومن خلال 
دراسة العديد من حالات المصادرة تبين أن شاد الدواوين كسان 
يتمشع بنفوذ كبير do jal‏ أنه كان فى استطاعنه اعفاء بعض الصادرين 
دون أخذ شىء منهم . وقد Sad‏ ذلك شاد الدواوين فخر الدين 
اياز مع الأمير Vale‏ لدين سنجر الخازن V1.‏ هھ س مجاملة شخصية 
س قائلا : « مالنا cate‏ شیء » (YAY)‏ من أجل هذا وغيره هابټه 
teal‏ واه له ال RIN‏ عد ود gh‏ انين میا 
دواوين نال هذه الدرجة VLA‏ ه . 


وثمة قاعدة مهمة للمصادرة آشار اليها القریسزی (۲۸۸) 





1 ص ۸ ۸ ۰ 4 ‘ الباشا‎ ٠ القلفشندى : الصدر السابق‎ (WAY) 
٠ ۲8۲ المرجع السابق » من ؟١5 , الطراونة :الرچم شسه ۰ ص‎ 

۰ ۱۷۶ اص‎ ٩ اناء , سج‎ (AN) 

› ابن تخرى بردى : الهنل‎ ۰ VEN ص‎ 2 ٩ 2 , الصفدى : الوافی‎ (WAL) 
۱ 4 ۳۹۸ YO ماص‎ ۳ 

(۲۸۰) المصدر السابق : ص ۲۹ ٠‏ 

› ابن الفرات : مصدر سایق‎ PVA المفضل : مرجم سابق » ص‎ (WAN) 
۰ ۱۸۰ ج ۷ , هن‎ 

۰. ٩۰ القربزی ۰ السلوك ج ۲ ق ۱ س‎ (WAY) 

۰ ۲۳۰ الصدر السابق 6 ج ۲ ق ۱ + ص‎ (AA) 


۱۵۱ 





فحواها أن آمر السلطان بعد صدوره » كان الوزیر یصوفه مرسوما 
ویدفع به الى شاد الدواوین أو مقدم الدولة للتنفيذ » أما بالنسبة 
للحكم فى الأجناد والكناب والتجار فكان الأمر برجم الى نائب 
السلطان » وان لم يكن فالى حاجب ؛ وقليلا fos‏ كان plow‏ ااسادر 
الى الوالى . والى هنا ينتهى كلام المقريزى ٠‏ ولكن اذا ما نظرنا 
الى منفذى المصادرات فسنجد أن هذه القاعدة لم تكن ثابتسة او 
تحترم علی الدوام » حتی ان التریزی ننسه علق علی تسسلیم 
الصادرین الى الوالی بقوله « فانخرق السپاج « وأخذ کل dal‏ 
يتعدى طوره » ۰ وهذا ما تبیئه الارتام فى حصر رجال الدولسة 
والعامة التي تشير الى : 

باللسية لرجال الدولة : تصدر الشاد منفذى المصادرات 
بمچمو & 5 حالة من اجمالی ۲۸۱۸ حالة ( بعد اضافة مصادر ات 
السلطان oF dull‏ من غير العتول of‏ یقوم السلطان بالتنفیذ ) » 
يليه مدبر الدولة مجموع ۱.۳۳ ثم الوالی 86 » فالوزیر 55 > 
شالاستادار .ه » پلهم بعد ذلك اناس آخرون . 

بالئسپة للعاية : تصدر SLAM‏ جملة الللفین سب بعد اة 
ما للسلطان اليه س بمجموع ۸۱ حالة من اجمالی ۲6۰ حالة يليه 
ناب دمشق ۷۷ 6 ثم يتسساوى الاستادار وناظر الخاص ولکل 
منهما ۲6 حالة » ثم الوالی ٠١‏ حالة . 

"ما بالنسبة للاوقاف : فایضا تصدر الشاد جملة المنفذين 
سس بعد أضافة ما لدی السلطان س مجموع ؟؟ حالة من اجمالی VA‏ 
حالة © dub‏ القضاة ۵ حالة » ثم الاستدار ۱۲ حالة » فالاتايك 
١٠‏ حالات . 

ومن الجدير بالذكر فيما يختص بمنفذ المصادرات © أن هناك 
بعض الحالات كان ينفذها فرد واحد » وبعضها الثائی كان ينفذه 
أكثر من فرد أى مجموعة » وبعضها الأخير مجهول كما يلى : 
YoY‏ 





رجال دولة : ۲۵۳۰ فردی ‏ ۱۷ جماعی س ۱۸۱ مجهول 
= ۲۸۱۸ الاجمالی ٠‏ 


عامة ۲۱۷۵۵ فردى ل ۳۱ جماعی س VE‏ مجهول = ١1.‏ 
الاجيالى . 


. جماعى = ۹۸ الاجمالى‎ ۲٩ فردی س‎ 1٩ clay 


ویمکن القول ob‏ الحالات الفردية هی حالات لم پخش من 
بأس المصادر فيها » وغالبا كانت ثروته محسدوده نسبيا . آما 
الحالات الجماعية فهى بلا شك لأمراء أو لأفراد لهم نفوذ وسطوه» 
وثروات متشعبة » احتاجت فى حصرها والحوطة عليها الى العديد 
من النفذین ۰ 

ومن امثال ذلك مصادرة العریان .۷.۰ ه » تنكز ۷۰ ه » 
محمود بن على ۷۹۸ ها ۰ ومن خلال حصر شادی الدواوین (YAN)‏ 
یمکن الخروج ببعض النتائج : 


١‏ غالب كان الوالی يشغل وظيفة شاد الدواوین + سواء 
بعد عزله عن الولاية أو أثناء مباشرته لها والراجح أن الداعی الى 
ذلك هو تقابه الشد والولاية فى كونهما سلطات تنفيذية وعقابية 
تعتمدان على سرعة الأداء » كما أنه قلما نفذ الشاد الص‌ادرة 
وحده » بل لا بد له من الاستعانة بالوالى والشرطة لتسهيل 
مهامه بما يملكه الوالی من ساطات ردعیه . 

۲ س كان يشغل وظيفة شاد الدواوین هرد واحد شأنها GLA‏ 
باقى الوظائف » ولکن احیانا يعين معه آخرون ای أن الوظيفة 
كانت Ghat‏ تدار بالشارکةه . 





٠ ۶۸۰ نظر الملحق رهم (۲) س‎ | (FA) 


۱۰۲ 





۳ س لا كان للشاد من نفوذ ورهبة وبطش هابنه الامراء 
وعملوا على Gulls‏ السلطان عليه دائما » وکثرت شكاوى العامة 
غيه » لذلك كانت هذه الوظيفة من آکثر الوظائف ولاية وعزلا خاصة 
ژوقات الاضطرابات : سياسية کانت أو اتتصادية أو اجنماعية. 

, رغم أن الشاد هو النوط به الايقاع بثروات الصادرین‎ — ٤ 
du gc Lal ¢ لموحوده‎ Ala godly عن المصادرة‎ Glogs انه لم يكن‎ 
له » وأما تمویضا پتمثل فى استرجاع ما حصل عليه من رشوه أو‎ 
اختلاسات أثناء تنفیذه للمصادراث ۰ والطریف أنه اذا ما صودر‎ 
هو وآخرون كان ينفذ عليهم المصادرة وق نفس الوقت على نفسه‎ 
وقد ذكر ابن الفرات (.9؟) حادثة عن ذلك فى عام 1556 هاس‎ 
۰ م‎ ۲ 

۵ — تولی الوظيفة أكثر من مرة فى بعض الحالات افسراد 
من نكل تام الح یمه ین اقا اس 

 *‏ توارثت بعض العائلات وظيفة الشد » مثلما كان عليه 
الحال فى كثير من الوظائف الملوكية کدیوان الانشاء و النظر ومن 
هذه العائلات عائلة علاء الدين على دن کلفث + 

۷ س هناك حالات كثيرة للمصادرة نفذها أشخاص غير الشاد 
ودمكن تفسير ذلك بان عمل الشاد كان Leal,‏ فى الغالب عسلی 
الحالاث التى رصعب استصفاء أموالها » أما الحالات العادية مكان 
«یمکن اسنادها الى أى آمیر أو مسأ عد لتنفينها ۰ كما أن ذلك ایضا 
كان يتوقف على حالف الدولة وظروفها » غنی أيام الازمات أو جمع 
الاموال كان پسند الى بعض الامراء جمع الال س الى جانب الشاد 
ورجاله س مثلا پتحدث مجد الدین بن الشحنة (۲۹۱) عن اثتطلاع 





)۹۰( تاريخ زاس ۸ ۰ دن ۲۱۲ ٠‏ 
WAN)‏ الدر الندخب فى تاریخ مملکة حلب ( سلیی يوسف بن اليان سر کیس ١‏ 
پاروت ۱۹۰۹ ) صن ۲۲۱ ۰ 


\of 





الثيابة بحلب ویذکر أن له استادار يتحدث فيه ولا ینعداه الى 


غيره « وف ایام الظلم ربما تكلم الاستادار فى غير الدیوان » . 
وهذه dal‏ سريعة عن مساعدی شاد الدواوين فى السام ومصر : 


ge‏ ف الشام : کان الساطان آذ آراد حبس ای GSU‏ آمر حاجب 
النيابة بنذفيذ ذلك ¢ وعلی الحاجب أن وتهفظ على النائب » nding‏ 
ما يأمره السلطان بفعله (YAY)‏ . كما كان بوجد بالئیابات وظيفة 
« نظر الحوطات » عبارة عن ديوان له ناظر وعدة مباشرین منهم 
« شد الحوطات السلطانية » . وقد أثسار القلتشندى (YAY)‏ الى 
لتاقن الحوملات ف اشام یقابل مسئوف اارتجع بسع ن تحصیل 
الأموال السلطائية » أما الحكم فى المحاكمات الديوائية بالشام فکان 
يختص بها ناظر الجیش ۰ 


Lai 3‏ شی فيس ؛ شکان get‏ جد الحاجب ایضا ينفث المصادرات 
ويعاقب أصحابها (HAE)‏ » وكذلك كان بوجد نقیب الجیش ونسد 
شبهه السپوطی (۲۹۵) » وغيره بأئه مثل أحد الحجاب الصغار 
مهمته تنفيذ أوامر السلطان اذا آمره باحضار أحد الأفراد أو الترسيم 
عليه . ثم كان هناك ناظر الصحبة ومشد الصحبة وقد ماتيا 
الناس وصادراهم فى عام ۸۲ ه حتى وصل أذاهما القضاة(55؟). 
Gils‏ على راس هؤلاء مجموعة رسل triage‏ حمل اللرسم عليه 





٠ ۱۸۵ الملقشندی : المصدر السابق ,2 س‎ (WAY) 

(۲۹۲) ااصبدر لفسا , صن ۱۹۱ ۰ ج ۱۲ 2 هس ۲۰۲ , الباشا : الرجم السابق 
ج ۷ صن ٩۸۲‏ ۰ 5 

we Yo › حسن المحاضرة ,2 ج ۲ ؛ ص ۸۶ , القریزی : الخطط‎ YAO ۰ VE) 
7 العمری : مسااك الا بصار فی ممالك الامصار ( تحقیق دورو تها کر افو لسبکی‎ NY 
۰ ۱۱۹ )اص‎ ١985 بيروت‎ 2١ د‎ 

a ۶ اليسان من‎ ess: ginal! ۳۹۹۱ 





الى الشاد (VAY)‏ » فيشهد عليه مجموعة dil‏ يستصق 
المصادرة (۳۹۸) » ويزكى هؤلاء الشهود مجموعة عدول عليهم 
staf‏ الشهادة وضيط السجلات والعقود (YAN)‏ > ثم يسلم الذنب 
الى أمير جاندار 4il gels (f+)‏ لیمتفلو ه ویتسرروه على eS‏ 
شىء (1۰۱) » ثم يثيدوه » والواضح أن القيد كسان يوضع فى 
الرجلين . بدليل أن asf‏ الجاندارية قال للشجاعی عند مصادرنه 
۳ ه ( آشعد ومد رجليك » (1۰۲) , 


وکان المسئول عن وضع هذا القيد برجلی السذنب هسر 





۰ ۲8۸۸ المقريزى : السلوك  ب ۲ ق ۲ اص‎ (WAY) 

(۲۹۸) ابن تغری بردی : النجوم , ج ۱۰ 2 ص ۲۸۲ ۰ للثریزی : الصدر 
السابق ٠‏ 

(VAY)‏ ابن طولون : مفاكهة » ى ۱ ۰ ص ۲۵ على حسن ؛ مصر ,2 ص ۳۹۱۵ م 

(۰) جاندار : كلمة من شقين : gle‏ فارسية وتركية تعنى الروح , دار 
فارسیه تعنى همسك , ومهمة الجاندای الاشراف على معنقل الزردشاناه » آرفع 
| لسجون قدر! ولا پمکث بها العتفل فتر: طويلة , فاما أن بفرج عنه , وأما أن 
یقتل , والجاندار هو منفذ العقوبة gl‏ القتل حسبما یامره السلطان » القریزی : 
الخطط ج ۲ , من ۲۷۲ , الباشا : الرجم السابی › چ ١‏ ,ا ص ۱۹۱ ۰ 

(۰۱) الدواداری : کنن , ج ۸ 6 ص ۲۵۵ , وما بالحاشية السابنة من 
مر اجع * 

(۰۲) الدواداری : درر dle!‏ وغرر تواریخ الازمان ( مخطوط بدار الکس 
تست رقم 1 ناريخ ) ورفة 5 , الصدر السایق ٠‏ 

(4۰۷) الصفدی : الوافی me‏ ۰۱۰ ص 598 , الدوادادی : المصد رالسابق . 
جه ك اص ۲۱۱ ٠١‏ 

)٠١٤(‏ الخاصكى : بمثابة وصيف لو plu‏ من اتباع السلطان وحراسه 
المرافقين له ۰ ويخرجون فى المهمات السياسية » الطواشية هم تشكيل عسکری خاص 
ارثیط بالماليك ٠‏ وهم عبارة عن مجموعة من الخصيان اطلق علیهم هدا الاسم 
فى بداية عصر الماليك عن ذلك وللمزيد » انظر : 

Ayalon : Studies on the structure. XV/2 p. 464. xv1/1, 213. 


كما 





بالاضافة الى الوالی واعوانه حيث كان على هؤلاء الاعسوان 
احضار الخصوم وعمل ما يطلب منهم (5.6) 4 أما وجود الوالى 
فهو بيمثاية المعاون ومنفذ أحكام الصادرة والجنایات » واقامسة 
الحدود والتعزيرات » وتفقد المحابيس فى السجن والوقوف على 
gs!‏ الهم 6 أى أنه کان منسئو لا عن تثفی القضاء آلدثی Ll‏ القضاء 
الشرعى فكان يتولاه القضاة (Ee)‏ > ورغم JS‏ ذلك لم تكن 
سيرة الولاة مشكورة (EV)‏ ۰ والى جانب هؤلاء كان يوجد «كاتب 
الحوطات » لتسجيل الأموال والممتلكات الثتى تقع عليها الحوطة» 
ويمليها عليه أحد القضاة (۸.) + وضم آیضا مجلس الصادرات 
ذاظر بيتك الال ov‏ معسظم المصسادرات كانت تؤول الى gaa‏ انه ‘ 
و عليه كتابة ایصال بالتسلیم )£24( ¢ كذلك كان 93 AD‏ مشسارف 
ديوان بيت الال لتحقيق الحواصل والختم عليها (OV)‏ © وایضاً 
متولی ديوان بيت المال لتقرير الجنايات والتأدييات على 


ی 





Je (£10)‏ حسن : الرجم السابق ٠‏ 

)20( اہو محمد البطلبوسی : الافتضاب فى شرح أدب الكناب ( ق ۱ تحقيق 
«صطفى السقا , حامد عبد المجيد , القاهرة ۱۹۸۱ ) ص ۱۵۹ ١‏ العمری ١‏ التعر يف , 
من ۱۰۲ ١‏ الباشا : الرجم السابق , چ ۲ , ص ۱۷۵ + سعيد عاشور , سعد زغلول 
عبد الجید » أحمد مختار العبادی . دراسات فى تاريخ الحضارة العر Uy‏ الاسلامية 
( الکو بت ۴۶ ) ص ۱۱۵ 2 البیومی اسماعپل : مرجم سایق , ص ۱۲۰۲ , 
احم عبد السلام لاصف : الشرطة فى مصر الاسلاميه ( ط ١‏ 2 الشاهرة ۱۹۸۷ ) 
س ۱۹4 ۰ 

(۰۷:) السخاوی : الضوء اللامع , ج ۲ 2 ص ۲۱۶ ۰ 

(۰۸:) المعريزي : الصدر السایق » ص ١ 5١‏ السلوك , ج ؟ ق ۲ . 
دس 1٩۷‏ جح (۲) ١‏ النجیدی : الرجم السابق ce‏ ص ۲۲۶ ۰ 

)24( المقريزى : الصدر السایق 2 ص ۲۶۸ ۰ 

(4۱۰) اللو يرى : الصدر السابق » ج ۸ مر ص ۷۲۰6 ۰ 


yoy 





الجرمین (1۱۱) » وایضاً مستوفی بيت الال لیتوم بتقدیر الفوائد 
على التاخرات (EY)‏ » وهذا اذا كانت الصادرة مقسطة . 


وفیما يلى محاولة لتتبع اجراءات السلطة الملوكية فى تنفیذها 
المصادرات » وقد روعی Gui sll Gai‏ قدر الامکسان وحسب 
الاشارات التی آوردتها الصادر فى بطونها : 

س اذا كان الصادر من أرباب السیف كان اول اجراء يتخذ 
معه هو نزع سپنه . وهذا الاجراء يمكن أن نشبهه برفع الحصاة 
dic‏ لحين الانتهاء من محاکمته . وقد اتخذ ااماليك هذا الاجراء مع 
العديد من الأمراء مثل ٠‏ نائب السلطنة حسام الدین دار pyle tsa‏ 
٩‏ ه (۱۳)) » وأرجواش متولی قلعة دمشق ٩۰‏ ه CLV)‏ 
والوزير ابن السلعوس ۱۹۲ ه (LVL)‏ » وسائب الشسسام ja‏ 
۰ ه (۱۵)) » وئائب غزة صرق ۸۰۲ ه (LIV‏ . 

ب الاجراء التالی هو حمل الذنب مقيدة على حمار أو بفسل 
— كنوع من التشهير س الى مكان الترسيم والاعتقال . ويبدا 
هذا الاجراء بالثیض على الشخص المطلوب وحجزه (1۱۷) » ثم 
آخذه راکبا »> sl‏ سیرا على الأقدام الى مكان ترسيمه » وتحناطه 
الاعوان (OVA)‏ ¢ بالطبع لكبلا يمرب » وغالبا كان يصحب هذا 
السیر عقوبة الضرب أو ای وسيلة عقابية آخری . مثلا برهان 
الدين النابلسى وکیل بيت الال عئدہا صسودر ۸۸۲ ه . شرب 


(۶۱۱) النو ری ؛ المصدر السابق ۰ ص ۲۹۸ ٠‏ 

(۶۱۲) النويرى : المصدر السابق 2 ص ۳۰۲ ٠‏ 

٠ 58 ۰ ۲۱ العيئى : الصدر السایق دس ۳ ص‎ CEN) 

(515) العینی ؛ المصدر السایق ۲ ب ۲ ص ۲۲۸ ۰ 

(۶۱۰) الکتبی : فوات Vee‏ ص ۲۵۶ . 

° £۷ ف ۲ »ص‎ Ye ابن اياس : المصدر السایی‎ CEN) 

Quatremere : Op, Cit, ۲۲, 1, p, 52. (E\V) 
٠ ۷۷۲ من‎ MV mee القر نزی : السدر الساق‎ CENA) 


۳۸ 





۰ عصا » وخلمت آضراسه ودقت فى رأسه (C44)‏ .6 وعندما 
قبض على السلطان أشرف شسعبان ۷۷۸ ه ضرب على رجلیه لکی 
يقر على ذخائره )£16( ۰ والواضح أن الشخص المعين لاستصناء 
مال الستهدف مصادرته LIS‏ تشدد فى العقاب شکره السلحلان 
ورمع من قدره. هذا ما فعله السلطان مع الملوك لول الذى عاقب 
المدیدین فأنعم عليه السلطان بأمرة طبلخاناه CEVA)‏ » وهذا ین 
أنه أحيانا كانت تمنح الدرجات عن طریق الطفرة وقد ترنب على 
تشدد المعاقب أنه كثيرا ما تلطخت ثياب المعاقبين بالدماء وکثرت 
جراحانهم (؟؟؟) وأطلق على هذا التعذيب لفظ الامتحان (EVV)‏ » 
ووصل الحال eee)‏ المعذيين الى as‏ الجنون وذهاب العشل مسن 
هول ما رأوا ؛ والمثال على ذلك الجمالى يوسف فى عمد 
شایتبای ()1۲) . 
ثم پجیء بعد ذلك عملية التقييد » اجراء آولی للنتشسهیر 
بالصادر » ولکیلا پهرب )£0( » ويقوم بوضع هذا القيد الحداد 
آمام العامة (EVA)‏ 4 وترك العامة هنا لثری be‏ يحدث ریما كان 
القصد منه ارهابهم of‏ عظتهم » أو التنکیل بالذنب آمام الجمیع . 
واذا كان الصادر شرس تكرهه السلطة كنب على ثيده « مخاد 
الى اللماث لا يفك الا على دكة الفسل » (1۲۷) » ويمكن تشبیه 


(419) عبد الرحمن : المرجع السابق » ص VE‏ ۰ 

۰ ۱۹۶ اص‎ ١ ابن سجر : الاه ۰ چ‎ CEN) 

٠ ۲۸۶ المفريزى : الصدر السابق . ج ۲ ق ۲ ص‎ (EVN) 

(4۲۲) ابن السرفی : لزع › بچ ۱ ۲ ص ۲۷۵ , 

Rabie : Op, Cit, p, 126, 655 
Quatremere . Op. Cit,, T 2, pp. 81-82, N. 101, 

: ٠ 45١ عبد الرحمن ؛ الرجم السابق 2 ص‎ (ENS) 

(5؟؟) البونينى : ذيل ء ج 4 ص ۰۸٩‏ ألف ليلة Ay‏ ج ۲ , ص ۲۲۵ ٠‏ 

1 ٠ ٩۲۸ Gee ٠١ الصفدی : الوافی , ى‎ (AT) 

90؟5) المقريزى : المصدر السابق ج ۲ ق ۲ ۰ ص 2۲۰ ٠‏ الب ليلة, ‘ 

٠ 1۷ ص‎ 


yo4 





ذلك بحكم الژید حاليا . ثم يوضع فى رقبة الرسسم عليه 
جنزير (98؟5) 4 أو چامعة حديد » كالتى وضعت فى رقبة القاضى 


عماد 
واما 


الدين الكندى ۷۲۷ © )£449( ؛ وهذا القيد ابا من الحدیسد 
من الخشب 6 ويوضع فى اليد أو الرجل أو الرقبة » يقول 


ابن اياس (۲۰)) » « مات وهو فى التوكيل به » وريما قبل كسان 
فى الخشب Ga‏ مات» وف موضع ثان «مشكوكا فى الحدید»(1۲۱)) 
وی موضع ثالث « فمات وهو فى بيت الوالی على حصبر و الحدید 
فى عنقه فما فكوه من عنقه حتى مات » (۳۲)) » وممن وضع الجدید 
فى رجليه او عنقه من الصادرین الأسماء التالية : 


سیف الدین منکونمر »© ننکز 19/8 ه (۳۲) » النشووتنکس 


(LQ) « ۰‏ » ابن زلبور ۷۰۲ ه (fo)‏ » الوزیر تاج الدین 
بن ابی شاکر ۷۹۵ ه (EY)‏ » قضاة حلب ALY‏ ه (1۳۷) » 
جمال الدین یوسف البیری ۸۱۲ ه (۳۸) 4 مایخ عربان 





(۶۲۸) الف ليلة , ج ۱ ,ا ص ۱۹۰ ۰ ابن حجر . الصدر السایق » ج ۲ 


ص ۱۹۷ ۰ 


(2۲۹) این بطوطة : الصدر السایق ‏ ص 44 ٠‏ 

)£4( للسدر السایق Wome‏ ص MEV‏ 8350 يس 5 ,ا صن ۲۸۷ ۰ 
)£1( الصدر السایق Mee‏ ص ۳۰۷ ۰ 18۰ مج 4 » ص ۲۸۷ ۰ 
(ENT)‏ المصدر السایق ۲ ج ۳ ص ۲۰۷ ۰ bom EES‏ راص ۲۸۷ ۰ 
(AYN)‏ ابن تغری بردی : اللجوم , ج ۸ ص ۱۰۲ ۰ 

۰ 18۷ ص‎ ٠ الصفدی : الصدر السابق » الفرپزی : الصدر السایق‎ (EYE) 
۰ 5١ الفر‌پزی : الخطط , ج £ ص‎ (29) 

- ابن حجر : المصدر السابق‎ (EN) 

٠ ۲۰۱ الثر پزی : السلوك 2 ج 5 ق ۱ ۰ ص‎ (EVV) 

(EVA)‏ ابن الصيرفى : dog‏ ى ۲ ص ۲۵۶ ه 2 ابن تغرى : الصدر 


السابق سه ۱۴ من ٩۰‏ ۰ 


۳۹۰ 





البحيرة ۸۱ ه COVA)‏ آسد الدین الکیماوی ۸۵۲ ه (.11) > 
النحاس )۸۵ ه (141) » مجد الدین بن منقورة ۸۳۷ ه (LEY)‏ » 
خنايريك AVY‏ هه ELLY » (CET)‏ قيت الرجبى ٩۱,‏ ه (LEE)‏ : 
يونس النابلسی وعبد العظيم الصسيرق ومغلياى الزردک اش 
ANE‏ هھ (ه؟؟) 4 الزردكاشية 115 ه (255) ؛ أولاد الزنکلونی 
۶۹ ه (11۷) . 

وبعد عملية الثثبید كان يركب الرسم عليه حمارة أو بغسلا 
للتشهير أمام الناس وهو فى طريقه لكان الترسيم وممن شهر 
هكذا : 

ابن السلعوس 547 ه (EEA)‏ ؛ التاج اللکی وابن غنسام 
))1٩( © ٩‏ ؛ علاء الدين الطبلاوى وحاشيته ۸۰۰ ه (.5؟) » 





۰ ١؟؟ ابن تغرى بردى ؛ المصدر السابق ,2 ص‎ (ENA) 

(44۰) السخاوی : gall‏ »> ص ۲۱۲ ۰ 

)£61( السخاوی : الصدر السابق 2 صن ۲۱۷ ابن غرى بردى : الصدر 
ا لسایق , ب ۱۵ ص 2۱۸ ٠‏ ۰ 

(4۶۲) ابن اباس : الصدر السایق » ی ۲ , صن 500 + 

)281( عبد الرحمن : اارجم السابق , ص ۲۲ ٠‏ 

۰ ۷۲ ابن اياس : الصدر السایق . جه 5 > صن‎ (etsy 

)£64( ابن اياس : الصدر السایق » ص ١855‏ ° 

)£2( ابن اياس : الصدر السایق 2 ص ۲۰۲ ۰ 

(41۷) ابن اياس : الصدر السابق , صن ٠ Yoo‏ 

٠ ۱۷۷ ابن الفرات : الصدر السابق س ۸ › ص‎ (EEA) 

(559) ابن اياس ؛ المصدر السابق » ج ۱ ق ۲ ۰ ص ۱۳۱ 2 ابن حجر : 
المصدر السایق » ج ۱ ,اص ٩۳‏ ۰ 

(۶۵۰) این الصبرفی : الصدر السایق ,جه ۱ ۰ ص 454 ٠‏ 


مصادرة ى ١‏ س ١3١‏ 





chil م )£04( © كريم الدین بن کاتب‎ AY الجمالی‎ Last 
+ (LOY ه‎ ۸۵) Gulaill ¢ (fot) ما ھا‎ ۸ 

| واثناء هذا التشهير لوحظ أن العديد من المرسم عليهم كان 
يتوسل بالعامة لكى تشاعده فى البلغ الذى سيصادر به » وسن 
هؤلاء الوزير تاج الدين عبد الرحيم بن أبى شاک ۷۹۵ ه (406) » 
cuts,‏ استجابة العامة لهذه النوسلات تتوقف على العاباسة 
السابقة لهذا الشخضص ee‏ ا ل Seen‏ 
وان لم تكن رچموه ۳1 وفرحوا فيه + 


والان بعد أن ثبض على الذنب وفید وشهر به وآودع موضع 
الترسيم نثور نقطة فقهية : هل كان الرسم عليه يتلقى نفقة ala‏ 
سجئه ؟ ومن ماله أم من بيت الال ؟ أجاب عن ذلك gif‏ بوسف(۵۵؟) 
Lend on‏ أنه اذا كان للسجين مال » ينفق عليه من ماله » وان لم 
يكن له مال ail‏ عليه من بيت مال السلمین » کذلك بصرف له 
کسوتان : احداهما للصیف ¢ والاخری للشتاء » آیضا بصرف له 
عدة دراهم شهرپة » واذا آثرج عنه وخلی سبیله » كان ملزما 
برد ما أجرى عليه > كذلك پدفع للأجراء عشرة دراهم شهریا لكل 
غرد » وتشبر الثرائن الى أن هذا فى معخلمه كان معمو لا به فى عهد 
المماليك » ويؤيد ذلك رواية ذكرها المتريزى (155) © مؤداها أن 





)£04( ابن الصيرفى : المصدر السابق » ج ۲ , ص ٩۷‏ ۰ 
)20%( ابن لغری بردی : المصدر السابق من “اه ٠‏ 


(۵۲:) السشاوى : المصدر السایق , ص ۲۱۵ ۰ ابن لغري بردى ؛ المصيدر 
السابق ص ٠ 5١8‏ 


(555) این حجر : الصدر السابق » جح "ا ء. صن ۱۹۷ ۰ الثر پزی : السلوك 
ج ۲ ق ۲ +> ص ۷۸۱ ٠‏ 


)200( الخراج ۾ س لكلا يه ۱۹۲ ۰ 
)20%( الخطط , ج ۷ 2 من كلا ٠‏ 


۱۲ 





الأمير سیف الدین بهادر العزی اعتقل فى age‏ الناصر محمد بن 
فلاوون © نجمع من Gall duly‏ عليه فى سچنه مبلغ ۰۰.ر۱۲ 
درهم نقرة أخذها das‏ بعد أن آفرج dic‏ من الاعنقال 6 وعندما 
استفنی محمد بن شهاب بن البزاز (LOY)‏ س نوی فى عنهد پرسبای 
سب عن العاملة التی يجب ان یلقاها المدين واارسم عليه ؟ آفتی 
بانه لا یضرب ولا يقيد ولا يغل ولا یجرد ولا يؤاجر ولا يقام بين 
يدى صاحب الدق dale)‏ » أما. اذا خیف فراره ٤‏ فيد ولا يخرج 
لجمعة أو عبد أو چنازة » ويحبس فى موضع سبىء » ولا يفرش 
له به فراش » ولا يدخل عليه أى زائر ممن يحب أن يراه أو تسره 
oo a‏ وبتشع Gilet jet UDI) ye‏ الترسيم آن الماليك افترشوا 
قى آغلب الرسم عسوم سوء النية وعاملوهم بموجب الشق الثانی 
من الفتوى ٠‏ 

fee‏ لم يكن له وقت محدد » بل يمكن أن يكون : قصير 
الاجل كساعة أ و يدم 3 أو طویل الاجل کشهر آو سئه آو مضاعنانها. 
وکل ذلك مرتبط بمدی قدرة الرسم عليه على السداد » وکلسا 
ساريع فى دع ما عليه قلت مسدة ترسیمه 6 مثلا نجد قى عسام 
مه كان الباشی بهاء الدین مرسما عليه dhe‏ ست fe oe‏ 
پسسندد ٠. (fA)‏ ۱ 

وقد تعددت مناطق الترسیم والاعثقال ما بين قاعة الصاحب 
واحدی الدارس » او أحد الاماکن أو لدی بعض الافراد القائمين 
بعملية الترسسيم ٠‏ كما پلی : 


اة الساعب" : انشضاها الك العايل وغرفت. بهذا الاش 
oft‏ الوزراء gals‏ \ بلشبون بلقب الصاحب © و هی مقر هم ¢ و wails‏ 








0۷ 4) فتاوی البز ازية السماة بالجامع الوجیز Vb Ve)‏ :مص ۱۳۱۰ ها ) 
ص ۲۲۶ ۰ 
زمه ۶) اسنءاياس : الصدر السایق ,بج 5 صن ۱۹۰ ٠‏ 
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تفع بجوار باب القلعة » والذی يمثل حلقة الوصل ما بين قلعسة 
الجبل العسکرية والدينة السلطانية التی أقامها الکامل بجانبها » 
والتطساق الثالث الذی انشیء اسفسل القلعسة الذی يضم 
الاصطیل وغيره )£04( » وکانت مظلهة جداً (.51) ۰ وعلی ذلك 
يمكن التول Ob‏ الماليك اتخذوا من قاعسة الصاحب أو البرج 
موقعا للترسیم يسيب توسطها القلعة والبانی الرئيسية يها . 
هى مقر الوزیر فالواضح أن الصادرین أودعوا بها OY‏ السئول 
عن تنفیذ الصادرة هو شاد الدواوین » وهذا الوظف مرجعه فى 
کل آموره الى الوزیر كيبا سبق القول . وهناك العدید ممن رسم 
علیهم داخل deli‏ الصاحب منهم : آرجسواش 1۹۰ ه (51؟) » 
شهاب الدین بن فضل الله النشسو ۷۲۹ ه (55؟) ٠‏ الوزیسر 
علم الدین بن زنبور VOY‏ ه COUN)‏ » بیدمر الخوارزمی SEVEN‏ 
نار الجیش النشو اللکی ۷۸۰ ه (170) » سعد الدين بن البثری 
۵ ه (EV)‏ » فتح الدین فتح الله ۸۱۰ ه (AV)‏ » كريم الدین 





)£04( ألحمد دراج : الجانب الاثری فى کناب صبح الاعشى ( بحث منشور 
پندوة الفلتشندی ء وكنابه صبح الاعثی - القاهرة ۱۹۷۲ ) صن ۱۱۶ ل ۱۱۵ ٠‏ 

(51۰ این حجر ؛ الصدر السایق . ج ٩‏ ص ON‏ ۰ 

)214( السنى : الصدر السایق , ج ۲ من ۰۱۸ ° 

all (EVV)‏ زی : خطط + ۲ , ص لاه , ابن تغری بردی : الصدر السایق 
ج ٩‏ ص ٩۳۱‏ ۰ 

)2( اين اباس : المصدر السایق ج ۱ ق ١‏ ,اص ۵44 6 القرپزی ؟ 
المصدر السابق ص “VW‏ 

(555) ابن تغرى بردى : المصدر السابق , ج ۱۱ ص Of 7 OF‏ ابن اباس : 
اللصدر السابق » ى MGV‏ ص ۸۷ ۰ 

2109( المعريزى : السلوك , ج ٣‏ ق ۱ اص ۳۲۷ » ۳۹۱ .۰ 

٠ ۱۱۲ اباس : المصدر السابق 2 ص‎ gel )555( 
۲ ق٤ ص 5484 ج‎ OV ق‎ ٤ المصدر السابق 2 ج‎ ٠ cp all (EW) 
۰ ۰ ANY Ge 
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ابن کالب الناخ ۸۲۸ ه CEVA)‏ » زين الدين عبد الباسط بن خلیل 
۲ ه CEVA)‏ » ناصر الدین محمد بن آبی الفرج 865 ه (1۷۰) © 
الوالی خاير بك التصراوی ۸۸۱ ه (۷۱]) . 

أما الدارس التی رسم فيها على الصادرین فهى : ابلدرسة 
الصاحبية بسويقة الصاحب وممن رسم عليه فيها د ابن السلعوس 
۳ ه (CVY)‏ ¢ النحاس ]۸۵ ه (1۷۲) وغیرهما الکثیر » وهناكت 
Lal‏ الدرسة الصالحية » والدرسة الحجازية > والدرس2 
الشريفية (EVE)‏ » وممن رسم عليه بالدرسة الشربفیة قاضى 
القضاة ناصر الدبن محمد بن عبد الرحمن بن بنت مپلق قبسل عام 
۷ ه (1۷۵) 6 وبعیدا عن الدارس هناك متاطق آخری استخدمت 
للترسيم والاعتقال وغالبها ما تقع فى اطار التلعة وهی : 
© دار الوزارة : واعتفل بها فخر الدين محمد بن خضل الد 
۲ ھ VY)‏ - 
© الاصطبل : وعوق به يلبغا الاحمدی الجنون ۸.۱ ه (۲۷۷) ۰ 
© خزانة شمائل : اعتقل بها علاء الدین الطبلاوی ۸۰۰ ۸ (EVA)‏ 





, ۲:۸ ب ۶۵) القرپزی : الصسدر السابق 2 ج 5 ق ۱ ۰ هن‎ ENA) 
١ ٩۳۲ ق ۲ ص‎ ٤ ج‎ 

(4۷۰) ابن جج : الصدر السایق .2 ص ١١‏ ۰ 

۰ 595 سن‎ VV ابن تخری بردی : المصدر السابق » ج‎ (EVN) 

(۷۲) ابن الفرات : الصدر السابق ,2 ب A‏ هن ۱۷۷ ٠‏ 

٠ ۲۱۷ السخاری : المصدر السابق . صن ۲۱۶ س‎ (EV) 

(EVE)‏ عبد الغنى محمود عبد الماطى : التعليم قى مسر زمن الاير بيين والممالبك 
( دار المعارف ب القاهرة ب دات ) ص VAN‏ ب ٠ 1١5١‏ 

(۶۷۵) ابن تغری بردي : المصدر السابق بج ۱۲ 2 س ۱۸ ٠‏ 

۰ ۱۱۱ سلوك ,سب ۲ ق ۱ ۰ ص‎ : se all (EVI) 

٠ ۱۲ سن 555 اج ۲ / صن‎ ١ ابن الصرفی : المصدر السابق , به‎ CAV) 

۰ ابن السيرفى : المصدر السابق ,ا ١‏ من EM‏ اس ۲ ص ۱۳ ۰ 


۵ 





© ازردخاناة : دخلها سعدالدین بن غراب وأخوه ۸۰۵ ه(۷۹]) ء 
AV‏ »© على بن العينى (£A6) © AVY‏ ۰ 

© قاعة البحرة : ورسم فيها على شنرف الدین: الانصناری 
۷ ھ ؛ ELLY,‏ ثیت الرجیی ٩۱۰‏ ه (1۸۱) ۰ 


سه سجن الرحبة : ورسم فيه على القاضى صلاح الدین بن بكروت 
Ato‏ مه (LAN)‏ ۰ 

© قاعة الدهيشة ۰ ورسم Qui‏ على gale‏ تضاة دمشق العلاء' 
ابن الصابونی AVY‏ ه CLAY)‏ ۰ 


alo ©‏ القلعة : ورسم فيه على عبند العظیم الصیرنی » 
وعبد الباسط بن تقى الدین ٩۱‏ ه (LAL)‏ © 


© الخزندارية : ورسم فيها على على بن cat‏ الجسود 
۹۰۸ صر (Ao)‏ * 


© العرقائلة : ومن اسمها يبدو أنه مكان ضيق » وغير جيد 
التهوية » وانتشر الترسيم بها فى عهد السلعلان الغورى . 


7 e a MN 
0 


۱۲۰ القریزی : الصدر السابق ج ۳ ق ۳ . ص‎ (EVA) 

(EAS)‏ ابن اياس : الصدر السابق 2 ج ۲ , ص ۲۱۷ ١‏ عبد الرحمن : الرجع 
السابق ,ا ص ٣‏ . ۱ 

WE ماج ؟ اص‎ Bee اين اياس : المصدر السابق ,ا ص‎ (EAN) 

۰ ۲۹۱۵ ابن اياس : المصدر السابق › ج ” , ص‎ (LAY) 

(AY) 7‏ ابن الصیرفی : المصدر السابق , ص ۲۲ ۰ 

2184. MEMO MEL 245 ص‎ Boe اين اياس : الصدر السابق‎ GAR) 
oh . . ۰ ۳۱۷ ۲ 

۱۸6 © NEV ۱٤ NER ص‎ ef ابن اپاس : الصدر السابق ج‎ (£A9) 
۱ ۰۳۱۷ ON 


۱۹۹ 





eng‏ دخلها : الاستادار شرف الدین پونس النابلسی ٩۱۱‏ هب 

عبد العظیم الصیرنی » وشرف الدین الصفیر ٩۱٩‏ ه ؛ بدر 

الدین بن ثعلب قافی اسپوط ATA‏ ه EAN‏ 

اما فى الشام فكان هناك قاعة الخزندار بدار السمادة CLAY)‏ 
والعذراوية (LAA)‏ © النجيبپة الجوانية (ALA)‏ وآماکن التربنيم 
السابقة لم تكن جميعها تسیر على نمط واحد فى المابلة » فلا يعقل 
أن تكون خزانة شيائل مثل جامع القلعة * ويمكن تفسير ذلك بان 
المذنب فى أول ترسيمه كان يودع يمكان مؤذ حتى يقر بما لديه » ثم 
ينقل الى مكان آخر أخف فى وطأته من المكان الأول ۰ مثال ذلك 
العلاء بن الصابونى فی.عام AVY‏ ه ضرب بقاعة الدهيشة » وعندما 
اق بالسداد نقل الى طبقة الخزندارية وظل بها حتى یکسل 
السداد )1٩,(‏ ۰ وبعیداً عن هذا الأمساكن يذكر العینی )1٩۱(‏ © 
ان لكل قاض حبسا أو معتقلا خاصا به لیرسم فيه على من .يريد 
حتى يفصل فى آمره + 


ellis‏ كان يبرسم على المذنبين أو المصادرين عند GUS‏ موظفى 
الدولة . مها هو سعد الدين بن غراب واخوه فخر الدين بعد أن 
اقرا بمبلغ المصادرة ۸.۵ ه » نقلا الى بيت شاد الشرابخاناه حتى 
loans‏ ما عليهما (LAY)‏ 4 وق عام ALY‏ ه بعد القيض على 
الخازندار, جو هر التمرازی رسم عليه للسداد عند نائب قلعة 





۰ ۱۸۶ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱۶۹ ۰۱4۹ ابن اپاس : الصدر السابق ج ۶ اص‎ (EA) 
۱ ۰ ۱۷ (۲ 

(4۸۷) ابن طولون : الصدر السایق Bie‏ ۱ ۰ ص 650 ‘ 

(۶۸۸) جمال الدین بن قاضى شهبه الدمشفی : الاعلام بناریخ أهل الاسلام 
ر مخطوط بدار الکتپ رقم ۲۹۲ تاريخ ) ص ۲ * 

(585) اس كثير : الصدر السایق » ج VE‏ ۰ ص ۱۵۸ ۶ ١١١‏ ۰ 

: ٠. اين الصيرفى : الصدر السابق‎ (E46) 

)£44( الصدر السابق » بب ۶ » ص 45١‏ ۰ 

(؟551) ابن wh!‏ : الصدر السایق , ج ۱ ق ۲ ۰ ص OW‏ ۱۷۲ ۰ 


AW 





الجيل تفری برمش (RAY)‏ » ومناك امثلة كثيرة Tan‏ غير ذلك » 
bends‏ یتصل پهذه الجزئية پلاحظ أن السلطان لم يحل الستهدف 
مصسادرته الى أى شسخص عسادل لكيسلا يعقيىي عته 
يدون مصسادرة بل كان يحيله الى احسد الظلسية لسكى 
يدينه ولا يخرجه أو يفك الترسيم عنه الا باذن من السلطان » وكان 
الجميع يدرك ذلك ويعرفه » حيث ذكر صاحب النجوم (EAL)‏ » 
أن المتهم كان ينقل الى بيت المكلف بالترسيم عليه » مان حافقه وجد 
عليه مالا حيسه حتى يسدد » وان لم يكن يفرح عنه » ولكن هذا 
الافراج كان يغضب السلطان » وهذا ما حدث مع أحد الأشخاص 
ف مهد جقمق بعد آن رسم علیه ببیت القاضی الحنبلی لم یثبت فى 
جهنه شىء للدیوان » فأمر القاضى بالافراج عنه » وعندما علم رسل 
بنقل الرجل الى احد القضاة الظالمين خصادره بمبلسغ e‏ 
السلطان الذین کانوا بترددون على الرسمین بأمر الافراج » قاموا 
درهم بالاضافة الى ۳۰ الف دیذار نهبت من الرجل لماشسية هذا 
القاضى ٠‏ 
ellis‏ الزم الماليك الرسم عليهم بدفع أجسرة المرسمين . 

JU,‏ ذلك : عندما صودر المحتسب الزينى بركات بن موسى ٩۱۸‏ ه 
نم قلية نيد يام كان مضع نينا الارن عليه نا 
دينار )£40( ۰ وعندما صودر ناظر الجيش زین الدين عبد الباسط 
ALY‏ دفع للمرسمين عليه — وكانوا ثمائنية خاصكية س ميلقا 
من المال قدره التریزی COV)‏ ب ۱۲۰۰ دینار » وأبن تغسری 
بردی CLAY)‏ ب ۲۲۰۰ ديثار » LA‏ العینی (/55) فقدرہ ب ...ر۲ 

۰ ۳۵۵ ص‎ . VO ابن تشرى بردى : الصدر السابق , ج‎ )8٩۲( 

(555) ابن تغرى Gap‏ ,اس ۱۵ ,اص OVA‏ ۰ 

)£49( اين اياس ؛ المصدر السابق : ب و , صن ۳۷٤4‏ ب هلالا ٠‏ 

۰ (١545 ق ۲ , ص‎ ٤ المصدر السابق : ج‎ (EA) 

(۶5۷) المصدر السایق » ص ۳۲۷ ۰ 

ONY المصدر السایق 9ب حوادث , ص‎ (£4A) 


۱۹۸ 





دینار فى الفنرة ما بين ۲۸ ذی الحجة و ۱۱ صفر ALY‏ ه ۰ ویمکن 
التول پانه لا اختلاف بين التقدیرات الثلاثة السابتة اذا علمنا 
پانه كلما طالت مدة الترسیم , aly‏ آجر الرسمین ۰ وعلی هذا 
يمكن القول ob‏ الرسم عليه كان يقع بين نارين : الصادرة من 
چهة » واجرة الرسمین من Age‏ لخری ۰ وکان لهذا الأش السییء 
علیهم » أذ باع غالبهم آملاکه » وصرفها فى أجرة الرسسمین 
علیهم (511) بل أن بعضهم استدان من الناس وکتبت عليه عسدة 
صکوك (..۵) ٠‏ واول بادرة أمل من قبل السلطة س وآخرها 
أيضا ‏ لرفع العاناة من هؤلام قام السلطان قلاوون فى عام ۸۷" ه 
بالاثراج عن الصادرین الذين حبسهم الشجاعی عندسا عسلم 
بحالهم (O01)‏ 6 وأصيب الجتمع الملوکی عقب ذلك بالعتم » ولم 
بثمخضص Ajo‏ آی محاولة كالتى فعلها قلاوون 6 مما حعل العصر 
بندو كبحر ظلم لا تدر که الدلاء ٠‏ 

وبعد الترسیم على الشخص كان يوقع عليه اجراء AT‏ وهو 
الختم على موجوده سوام بمصر أو الشام » انتظارا لا تسفر عنسه 
المحاسبة والمناظرة فى موضح الترسيم . وهذا الختم كان عبارة 
عن وضع الرصاص او الشمع على الشىء المراد غلقه کالابواب » 
ثم طبع هذا الرصاص أو الشمع بما يريدون » ويظل هذا الختم 
موضوعا على البيت حتى يفرج عن صاحبه فيفك (۵۰۲) . وهذا 
الاجراء مازال متبعاً حتى وقتنا ويسمى التشميع أوا التحریز ٠‏ 

ثم يلى عملية الختم توقيع الحوطة » وهی عبارة عن دق 
bay)‏ أمام الأبواب 4 واحاطتها كالسبياج 4 ثم مین حراس 
على الابواب والاسطح ليلا ونهار! » لکیلا یتسرب أى شیء ثم بحجز 


۰ ٩۳ ابن الفرات : السدر السایق ء ص‎ (E44) 

(ore)‏ التویری : الصدر السایق mg‏ ۲۱ , ص ۱۵۶ - 166 م 
(ord)‏ ابن القرات : الصدر ئفسة ٠‏ 

٠ 185 ج ”اص‎ > VV ص‎ + ١ آلف لبلة وللا , ب‎ Go) 
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على زوجة وآولاد الشخص الرسم عليه بما پیلکوه من محسوغ 
«حثى" ينتهئ ٠‏ الحصر أو (ost) spall‏ . ثم پنتدب آحد الاشخاص 
لیتحفظ على هذا الوجونا ويكؤن؛ بمثابة-هارس قضن‌الی۰ ۰ مثال 
ذلك : 

انتداب فتج الله Gals‏ السر لحفظ موجود جمسال السدین 
الاستادار AVY‏ ه (),ه) . وهذا الختم کان يوضع على كل شىء 
شواء كانت اكرات )0.0( ؛ أو أسلحة م53 .5 ) 6 al‏ آی شیء 
و 


و عثب توفیم الختم و الحوطة على ممتلکات الصادر فى محل 
اقامته » كان السلاطین پرسلون Lis‏ أو مندوبین لحصر ممتلکانه 
فى الناطق الأخرى خصة بلاد الشام أو صمبد مصر هذا اذا كان 


مثال ذلك + عندما وقعت الحوطة على حسام الدین طرنطای 
A‏ ۳ ارسلت, Cas‏ للجهات من أجل الحوطة علی موجوده(۵۰۱۷) + 
وعندما قيض على الوزير علم الجين بن زنبور ۷۵۲ ه ارسل الى 
ولاة الوجهين بالحوطة على ماله » وزراعته » ودوالیبه » وارسل 
الحسام العلائى ألى الشام للحؤطة على موجوده هناك ٠ (OFA)‏ 


(۵*۲) این کثیر:: ! المصدر السابق , صن ۲۰۵ , ۲۷۰ ۰ 
(oe dy |‏ المقزيزى * المصدر السایق , ج 4 ی ١‏ ص ۱۰۹ ١‏ ابن حجر ؛ 
المصدر الشابق جك اص ١١6‏ م 
(۵۰۵) ابن اياس ؛ المصدر السابق ‏ ب ه ص ۸1 ٠‏ 
(١١ه)‏ المقريزى : الخطط ,ماني ١‏ ماص ۱۷۵ ٠‏ 
(0۰۷) العينى : المصدر السایق ۲ ج ۳ ؛ ص 155ب ۲۲ ۰ 
(۵۰۸) ابن تغرى بردى : المصدز السابق ,ات ٠١‏ ,اص ۲۷۸ د ۲۸۲ 2 
المثريزى : السلوك » ج ۲ ق ۳ » ص ۸۷۸ ۰ 


۷۱۷۰ 





Ui‏ الاجراء النالى فكان Sho‏ فى الفقيض على عائلة المصتادر 
ومباشریه و عبیده وعصيته ممن يشغلون مناصب فى الدولة © وتتبع 
كك من لدیه Slee!‏ له وذلك لکی يقروا على الاأماکن ‏ النی یخبیء 
فيها سيدهم .نقوده » ولكيلا يتصرفؤا هيما بأيديهم من مئال أستتباذهم » 
SUS},‏ یتلاعبوا فى دفاثر أملاكه » ولكى پلزمهم السلطان بكتايسة 
اوراق بجميع ممنلکات آستاذهم '. وقد عبر الصفدی oe ")۵۰٩(‏ 
ذلك يقوله « ومن كان له به آدنی علاثة » . وهذا يبين أن جميع 
حواشی الأمير كانت تمانب ويحتاط بها » لكى: پثروا © آما اذا 
أنكروا .كان مصیر هم الصادره (ب۵۱) + والواشسع آن SS‏ أمير 
مملوكى كان له ديوان » وعنده كثير من المستخدمين » فهناك من 
يدولى الحسسابات »> ولان برعی عي الخیل وثالث بخدم ٠٠‏ وهكد| 
وعبر عن جميع هؤلام باسم حاشيته » وكثيرآ ما dash‏ هذه 
الحاشية بذئب أسساتذتهم . وکانت ترجع المعاملة التى تلقاها هذه 
الحاشية إلى نوع العلاقة بين أستاذهم و ااسلطان » فسان 
كانت ؛ . هذه الملاقة حسنة » أمر السلطان بالا يشوش احد .على' 
هؤلاء »۰ مثلما Jas‏ السلطان مع حاشية تحماس نائب الشسام 
۲ ه (O11)‏ ه . والعكس صحیح*+ وممن عوثبت جاشبته 
للاثرار بماله ٠ SM‏ 

النائزی Yoo‏ » (۵۱۲) © وطرنط‌ای ۱۸۹ ه )¥ 04( é‏ 
وارغون ۷۶۷ هآ( JAMS CLO‏ محمد بن هفل الله VEY‏ (4)015 


Vos الوافی ج ۶ م من‎ ۵۰٩ 

ر۱۰ه) این حجر : الصدر السابق > ج ٩‏ ص ١ ۷١‏ للقرریزی ۰: الصلدر" 
السایق ,اج ۲ ق ۱ ۰ ص ۲۸۰ ۰ 

ر0۱۱) ابن طولون : الصدر السابق » ص ۸۱ ۰ 

۷۷ الکتبی : فوات » بج ۴ ۰ هن‎ (OLY) 

٠ ۳۱۵ ابن اپاس : الصدر السایق ,نس ۷ ق ۱ + ص‎ (OVW) 

٠ ۲۸۰ ص‎ ۸٩ القر یزی : المصدر السایق » جا ۲ ق‎ (O48) 

ره ۵۱ المقريزى : لاسدر تسه ۰ ب BDV‏ صل ۰۲:۷ ۱۳۵۷ 


۱۷۱ 





بكثمر الساتی ۷۲۲ ه (ه۱ه) » ناب طراپلس ۷۲6 ه COVA)‏ 6 
النشى ۷۲۹ ه (oN)‏ ¢ بیبغاروس ۷۵۱ ه (۵۱۷) » علم الدين 
ابن زنبون ۷۵۲ ه (۱۸ه) » المعز الجمالی محمود ۷۹۸ ه (019) » 
علاء الدین بن الطيلاوي ۰ ® (۵1۲۰) 6 در الدین حسسن 
۹ ھ (OVS)‏ © على بی أبى الجود 5١/8‏ ه (055) ۰ أبن page‏ 
۰ ه COTY)‏ » وغيرهم الكثير . ويلاحظ أن جميع العقوبات 
والصادرات التى وفعت للحاشية كانت خاصة برحال الدولة » 
ولم يكن العامة فيها نصیب . 

ولنرجع الآن الى المرسم عليه بعد توقيع الحوطة على 
داره وحاشیته — لنعرف ماذا بجری ممه فى موضع الترسیم . 
كانت تجری محاسبنه ومراغعته » والجاسبة عبارة عن أن الشد 
يعد آوراقاً للشخص المصادر 'يراجعه نيها (۲6ه) , وهذا پعنی 
أن کل دیوان كانت له مجموعة دفترية خاصة به » وکل مباشر 
كانت له دفاتره » سواء : اليومية » أو الشهرية » او السنويسة 
التی يكنب Gas‏ . وکائت تلك الدناتر مخلدة أو مثبتة فى الدیوان . 
ناذا ما صودر هذا الباشر كان الشد يراجع هذه الدفاتر بدقة » 
ویستخلص ينها اللاحظات » والخالفسات » والاختلاسات 6 





ركاف ابن تغری بردی : الصدر السابي ۰ ج ٩‏ ۰ صن ۱۲۲ ¢« ۱۲۱ سب AVE‏ + 

(OVA ۰ ۰۱۷(‏ القریزی : الصدی السابق » ج ۲ ق ۲ ءا ص ۸۲۲ ۰ 

ء٣ السيوطى : الكنى »> ص ۰۸۰ ابن حجر : الصدر السایق » ب‎ COVA) 
۰۸۵۷ ۸۴۹ س ۰۲۸۳ ۲۸۰ ۰ ۲۱۵ الفریزی : المصدر السایق , ج ۲ ف ۲ص‎ 
۰ ۲٩۹۵ هن‎ , Yom خط ې‎ 

Cavey‏ این الصیرفی : الصدر السایق » ج ۱ ۰ س EVE‏ این حجر : الصيدر 
السابق ء من ۲۸۰ ۰ ابن اپياس : الصدر السبابق mee‏ ۱ ق ۲ , صن ٠ ٩۹۷‏ 

(0۲۱) للفریزی : السلوك , ب 5 ق ١ء‏ صن 904 ۰ 

9 ابن اياس : المصدر السابق اس 5 ان 55 ب 00 ٠‏ 

٠ ۲۹۲ ce › ابن اپاس ؛ الصدر السابق‎ CONT) 

^ )۷( المصدر السابق > ب ۲ ق ۱ مص ۱۲۰ ۰ م‎ spall (ov) 


AVY 





والتاخرات » ویکتبها فى أؤراق » یحتق بها مع الباشر الستهدت 
مصادرنه » حتى يعرف ما هو العجز لدیه فيحصله منه ٠‏ على سبیل 
المثال لا الحصر : 

فى ATA‏ ه حاسب مشد الدواوین الاستادار كريم الدين بن 
Gals‏ الناج فوجد عليه ...رهه دینان » صالحه عنها پیپلسیغ 
۰ ۲۰ دینار (۵۲0) ۰ وعقب ذلك بأربع سنوات قام تفری 
بردی ب النموت بالمؤذى ب الدوادار الکبین بمحاسبة زين الدین 
عبد الباسط فقرر عليه مبلغ مره دینار و ۰.ءر۳۰۰را درهم 
للحيوان (351) ۰ وق عام ٩۱۸‏ ه Late‏ غضب السلطان على 
الحتسب الزینی برکات سلیه الى الأمير الاس توادار سكين 
فحاسبه عن آربع سنين بالجهات الق پشرف علیها»وبعد المحاسبة 
قرر عليه ۲۰ الى ۶۰ الف دیناد (۰۲۷) ۰ وثمة حقيقة يجب أن 
يشار Gall‏ وهی of‏ الحاسب كان یجری محاسباته ویکتب بها 
تظربر ا پرشمه للسلطان » وعلی الأخير أن پقرر البلغ الذى يراه . 


وكان يجرى مع الحاسیات اجراء آخر پسمی « المرافعة أو 
الناظرة » . والمرافعة من ٠‏ رفع » رفع أمره الى الحاكم رفعا : 
الى شكاه اليه , ترافع الخصمان الى الحاكم : احنکما اليه ٠ (OVA)‏ 
والمرافعة : مجرد ششكوىعادية (0]4) ۰ والمناظرة : النظر 
بالبمسيرة من الجانبین فى النسيسة بإن الشسبئین السرا 





: ابن ثغرى بردى : المصدر السابق » بب ۱۵ ۰ ص لاه © المقريزى‎ COTS) 
۰ ٩۳۳ ق ۲ هن‎ ٤ المصدر السابق ۰ بب‎ 

» ابن تغرى : المصدر السابق , ص ۳۲۲۷ ء القریزی : الصدر السابق‎ (eat) 
١ ۰ NOV ج 5 ق ۲ , ص‎ 

٠ ۲۷۶ ص‎ , Smee ابن اپاس : المصدر السابق‎ (ery) 

۱ المعجم الوجيز , ص ۲۷۱ ٠‏ 

(۵۲۹) حمدى عبد اللعم : مرحم سایق , صن ۱۸۱ ۰ 


۱۷۳ 





asl‏ المسئولين & وبدعى عليه بدماوي مها © و یطلب من السبلحلان 
مخاققة هذا السئول » مقابل کشف الحفيقة 4 او مقابل ان يضمن 
Uke Gilat call‏ بعينا: cig‏ الال اقا ما هر الحق .على هذا الستول: 
بمصادرة هذا السئول © اما اذا فشل المرافع فى. اثبات دماواه 4 
عاقبه السلطان 0 we sy j‏ ۱ 
واذا ثرافع متخاصمان آمام السلحلان » كان كلاهما پخسر 
ie jem‏ من ماله للسلطان (۵۲۱) , وهذا الجزء يمكن تسميته ضريبة 
تقاض ¢ أو رسدوم رفع دعوىق مداكمة كما فی وقتنا الحالی 5 


> ويئاء .على ما سيق يمكن أن نستئتج ‏ أن 'الدولة كانت تشجع 
المرافعات » لما كانت تدره من أموال من جهة » ولا كان يترئتب 
علیها من مصادر 3 dal‏ الثر cdl‏ من جهاة آخری ٠‏ وقد شاعت 
هذه الظاهرة بکثرة فى عصم السلطان شنصوه الغوری » وهذا 
ایضا یلقی بظلاله على أن الرافعسات كانت مرتيطة بالحسالت 
الاثتصادية للبلاد من جهة » ومن جهة آخری برجم انتشارهسا 
الى شخص الحاکم ومعاوئبه أتفسهم » و علائاتهم ببغضهم البعض. 
ناذا ما gail‏ بعس الامراء أو العامة على ایذاء فرد ما » احضروا 
له ,احد الاشخاص لبرافعه ويدينه امام السلطلان © فيعساقبه 
ویصادره + وهذا ما حدث مع سنجر الشجاعی 3 عام. AY‏ د 
حيثما رافعه الكائب أبن الحوحری اش دمساطئة انار gall‏ آوین ex‏ 
و آدانه فعاقيه السلطان وصادره (۵۳۲) + ويشير التریزی(۰)۵۲۳ 





(۵۳۰) | لحر ile‏ : مصدر سایق » ص ۱۷۲۱ ٠‏ 
(os)‏ آلف ليلة وليلة »> + ٣‏ ص ۸ ۰ 


۱۷ 





الى آن الترافع فيه كان یسادر ايها كانت النتیچه ,6 .وغالیا ما گان 
المرافعون من القبط يسيب پراعتهم فى شئون الحساپات ٠‏ 

و اراد الان يد اق اا ى السلطان پم مار 
فرد ما » وانعدمت day‏ الحیل ؛ قام پدس عجائز فى بيث هذا الفرد 
للتجسس عليه » ونثل آخباره » ومن ثم معرفة آمساکن ونقساط 
ضعفه . واتبع النشو هذه الدریقه فى مصادرة اولان الجیمان ف 
عهد الناصر محمد بن قاذوون' (214) ٠‏ ويبدو أن النشو استخدم 
سلاح العجائز فى النجسس بمهارة فائقة للايقساع بالاثریساء » 
ومن هؤلاء ابن هلال الدولة ۷۳۲ ه / ۵ ه » فعندما استشعر 
اين هلال الخطر وایتن if‏ سیصایر لا معالة قام بخدمة للنشو 
رصدها الدواداری (۵۲0) وموداها أنه Bail‏ مع شسخص يدعي 
عبد الله البریدی Gl‏ يذهب الى النشو ناظر الخساص » ویدعی 
أنه يريد مرافعة ابن هلال » وان پثبت فى جمته كذا وکذا س بالطبيع 
مبالغ ضئيلة س dias‏ يقوم النشو بمصسادرة ما آخبر به » 
ولا يتوصل الى الخبابا ¢ ونجحت Abell‏ + ومن هذه نخرج بأن 
(pans‏ الرانعات كانت مدسوسية 4 ومخطط لها 4 ویمکن اكتشاف 
ذلك بسپولة اذا نظرنا الى ضالة البلغ الذی صودر به الرسم 
عليه عقب المرافعة , ولا كان انلپباشرون من أكثر الناس ثراء لذلك 
انوا من أو ل فئات المجتمع تعرضدا المر افعات ٠‏ وشد عبر عن 
ذلك السیئی COM)‏ فى عام ۸۷ ه عند ذکره ولاية الوزیر بدر 
آلدین بیدرا قائلا ۰ « وانسکفت فى أيامسه الرافصات © وتلت 








« التویری : الصدر السایق‎ VAY من‎ A الدواداری : کل » ج‎ (ot) 
ج ۳۱ , صن ۱۵۲ م‎ 

٠ ٩ ص‎ + ١ المصدر اساق , ج ۲ فى‎ (ot) 

(95ه) il‏ بزی ؛ المصدر السابق ,2 س ۲ فى ۲ ,اص ۸۵ ٠‏ 

(۵۷۲۵) المصدر السابق ,بسب ٩‏ م ص ۷٦‏ ب ۳۷۷ ۰ 

٠ ۲۷۰ الصدر السابق نس ۲ ,ا ص‎ (ot) 





الصادرات .. وذاثت الدواوین حلاوة الأمن من بعد مسرارة 
الخوف » ٠‏ وفیما يلى امثلة لبعض الحالات التی صودرت عقب 
المرافعة ¢ ونجاح المرافع فى ادانتهم : 

قاضى القضاة شمس الدين الحنيلى AV.‏ ه (۵۳۷) ۰ وفى عام 
۷ ه تراشع يعقوب الاسلمی مستوى الجهات وابن المجاهسدى 
والى دمياط فصودر الائنان (COVA)‏ » محمد بن القطب كاتب سر 
دمشق ۳۷۸ ه (OVA)‏ ۰ ابن زعازى البهنساوی وكاتب سس حلب 
ونا لب قلعنها واستادارها ۷۶۷ (۵:۰) السلطان الأشرف شعبان 
۷۷۸ ه (OLN)‏ ۰ شمس الدين أبى الفسرج نار الضاص 
۰ ه (off)‏ . الاستادار جمال الدین‌محمود ۷۹۸ ه (OLY)‏ . 
سعد الدين بن الهیصم ۷۹۹ ه (Off)‏ ۰ الوزیر بسدر الدین بن 
الطوخی وحاققه ستة رجال » والطنبغا نائب السلطنه بالوجه 
الثیلی ۱ » (0f0)‏ + الفحاس 5م ه (of)‏ ۰ الثاضی بدر 





(۵۲۷) النویری : ادر السابق ۽ Ve wn‏ من ۰ ۱۹۱ © الیرئینی : 
السدر السایق , ج ۲ , ص ۷۰: ۰ الفرپزی : الصدر السابق 2 ج ۱ ق ۲ » 
ص ٩۰۳‏ ۰ 

ALL )۵۳۸(‏ یزی : المصدر السبایق me‏ ۲ ف ۲ + ص ٠ 3۳۱ EWN‏ 

۰ EYL ۶۱۲ القریزی : الصدر السابق , د ۲ ق ۲ با ص‎ (4° ¢ ٥۹ 

(١8ه)‏ ابن اپاس : الصدر السابق , ج ۱ ف ۲ ۰ من ۱۸۱ * 

: ابن اپاس‎ 0 ۳۳۲۱ ge oN ف‎ Vim es الصسر السابق‎ : Sop gall (of) 
۰ ۲۱۵ الصدر السابق + ص‎ 

(۵4۲) ابن حجر : أنياء , ب ۲ ,اص ٠١‏ ۰ ۲8۲ ۰ أبن نفری بردی ؛ 
الصدر السایق , ج ۱۲ ۰ ص ۳۲ ۰ المقريزى : الصدر السایق » ج ۲ ق ۲ » 
ص AYA‏ , خطط ب ۲ ص ۲۹۵ ٠‏ 

(25:5) المفريزى : السلوك  ,‏ ۲ ق ۲ , ص ۸۷۱ ٠‏ 

, آلفر‌پزی ؛ المصدر لفسه‎ EAN ص‎ ١ ١ ابن الصيرفى : نزهة , بت‎ (eke) 
٠. ANN ص‎ 


۱۳۹ 





الدين بن القرافى ورافعته امراة ALO‏ ه ٠ COLV)‏ عبد الباسط بن 
تقى الدين ٩۱)‏ ه (۵6۸) ۰ هينة اللذيذة AVA‏ د (COLA)‏ . 

وتعليقا على هذه الجزئية ينيغى القول يانه لم تكن هناك قيود 
على المراشئعين » سواء فى الثوع أو الطبقة + وکلما وجد صولاء 
الرابعون آذانا صافية من قبل السلاطين كثر عددهم » 
و ازدادت مراغعاتهم ۰ Ls‏ أن السلاطین حرصوا على أن يكسون 
المرافيع من ali‏ أعداء الرسم عليه 6 وعلی علم بقیفی بخبایاه 4 لکیلا 
یتهاون a‏ محاسبتله واستخراج ذخائره + 

بعد الحاسبة والرافعة يبدا اجراء تال وهو الثننیذ العملى 
لتحصیل البلغ الذی آسفرت dis‏ المرافعة وهو ميلغ الصادرة ب 
وکانت sl‏ خطوة فى سبیل تحقيق ذلك هى البحث عن الأموال 
الخباة أو المدفونة فى آزیار بباطن الأرض ٠‏ وعادة ملء الأزيسسار 
بالال ودفئها بباطن الأرض ترجع الى طبيعة نظام الحكم الملوکی» 
الذى ya‏ عبارة عن سلطان ورعية » السلطان يحكم ويستبد عن 
طريق فثة قليلة من مماليكه وامرائه والرعية تمثل فثات الشسعب 
المغلوبة على أمرها 6 وبسبب كثرة تغير السلاطين وما يثرئب عن 
ذلك من اشعال الفتن والحروب بين الأحزاب » ومصادرة أمسلاك 
المغلوبين » شام كل أمير بادخار جزء من ماله الزائد ودفنه فى الارض 
لوقت الحاجة ).00( . أو وضعه فى حواصل ؛ أو فى مناطسق 
مهجورة » أو كأمانة gal‏ فير المشكوك فيهم » وفى عقود السلالم. 
بل أن بعضهم حرصا dis‏ على امال شسام بدفنه فی « كراسى 





)627( ابن تغرى بردی ؛ المصدر RL)‏ , ب ۱۵ , ص 1۱۵ ٠‏ 

(۵۶۷) ابن اپاس : المصدر تسه , ج ۲ ,ا ص ٠ NEV‏ 

٠ ۱۷ ج 5 2 ص‎ 2 Geld) ابن اپاس : المصدر‎ (ofA) 

)089( ابن اباس : المصدر السابق ء ج £ , ۲۸۵ ٠‏ 

US HT )۵۵۰(‏ وليلة , ج ۱ ء ص ۱۵ 6 سعداوى : صور » ص ٠١5‏ ۰ 
۹ + 





الستراح ‏ (۵۱ه) + وذلك كنوع من التعتيم على القائمين بالبحشه 
ولکیلا تصل ايديهم الیها.» ویاخذوا لظاهر فقط » وريما هذا 
با دما ابن ظهيرة (۲۵۲) Gt.‏ الول بان اکثر اموال pad‏ 
« مودعة بطون الارض » ۰ ولکن لم يخف على سلاطين الماليك 
هذه الحیل . وفى سبیل استخراج هذه الکنوز قاموا بهدم الدور 
بعد أخذ ما فيها من آموال ورخام » ثم حرثها بالحاریث » حنی 
یظهروا المدقعون بها من آمسوال COON)‏ ۰ ومن حسرثت بیوتهم 
هو لاء ۱ 

ناظر البیوت آبو شاکر بن سعيد الدولة ۷۲۰ ه عندما صادر ه 
النشو حرث بيوته لاستضراج الدفسائن )00( . النشسو 
٩‏ » )000( . تاج gull‏ أحسمد ناظسر الجیش pel Ally‏ 
Yoo‏ ه (oo)‏ . الوزیر تاج الدين النشو اللکی ۷۷١‏ ه (۵۵0۷) . 
المعز الجمالی محمود الاستادار ۷۹۸ ه Gun‏ اخذ الطواشية 
والوالی من داره عدة ازيار بها دراهم ودنانیر كثيرة » کذلك عثروا 
على اموال OLA,‏ فى مدرسته » ثم فى بيت قديم له عثروا على Bas‏ 
زلع بها اموال کثيرة (۵0۸) . 


)904( ابن حجر : الصدر السایق , ب ٤‏ »ص ۹۶ ٠‏ 

)00%( النضائل الباصره فى محاسن مصير والقاهرة ر تحقیی مصطفی السقا' 
وکامل المهندس ‏ دار الکتپ ۱۸۵۹ ) ص ۱۳۰ ۰ 

)00%( المقريزى : الصدر السایق 2 ج ۲ ق ۲ 2 صن ۸۲۲ ٠‏ 

۰ ۱۱۵ ابن تغری بردى : الصدر السابق 2س 2,9 من‎ (ook) 

)000( المثريزى : الصدر السابق ١‏ ص 1۸۲ ۰ ابن تغرى بردی : الصدر 
السابق , ص ۱۸۲ . ,114 Irwin : Op, Cit, p,‏ 

)00( المقر نزي : الصدر lull‏ 2 ج ۲ ق ۱ ص لا ٠‏ 

(۵۵۷) ابن حجر : المصدر السابق , ج ۱ + ص AM‏ المقريزى : المصدر 
السابق ؛ ص :۲۲ ٠‏ 

(۵۵۸) السيوطى : الکنز , س ۸۰ »> ابن حجر ؛ المصدر السابق ,اس ۲ , 
ص TAN‏ القریزی : خطل ۲ س ۲ + ص ۲۹۵ , السلوك ج ۳ ق ۲ من NOV‏ ۰ 


YA 





و اذا ما استولی سلاطین الماليك على هذه الخبایا » وحسبوهاك 
ثم وجدوا انها لم تکف مبلغ المصادرة قاموا باجراء تال وهو : بيع 
أمتعة وموجود الصادر عن طریق الحلقة )004( . والبيع بالزاد 
فى التاتون الوضعی نوع من انواع البیوع عبارة عن طرح سلعة 
للبيع » فيتقدم الشترون کل بالثمن الراد الشراء به » ولاآخر آن 
بزيد عليه ویترتب على ذلك سقوط العطاء السابق الاثل ثمنا 4> 
وهكذا حتی يقفل باب المزايدة وبرسو على صاحب أعلى سعر > 
lan,‏ البیع له اصل فى الشريعة الاسلامية ویسمی ( بيع مسن. 
يزيد ) ومن الاحادیث التی رویت عن الرسول صلی الله عليه وسلم. 
فى ذلك أن أنصاريا آتاه فقال له : آما فى بيتك شیء ؟ قال : بلی 
حلس تلبس بعضه »© وبسط بعضه » وقعب نشرب فيه الاء .. 
قال اكتنى بهما ۰ فاتاه بهما , فأخذهما الرسول » وقال من يشترى. 
هذين ؟ فقال رجل : آنا آخذهما بدرهم . فثال : من يزيد على 
درهم ؟ فقال رجل : آنا بدرهمين . فامطاهہا oly!‏ (۵7۰) + وکانت 
تقام 3 التلمة حلثات بییع لوجود المصادر الذى يسدر الأمر بببع, 
موجوده من اقمشة وماشية وجوار وأسلحة واوان وغيرها » 
وتترافع غیها التجار » لشراء هذه البضائع » وعلی الصادر دنع. 
اجرة الوکلتین بالبيع (OVS)‏ ۰ ويلاحظ أن زمن البیع كان پرتبسط 
بحجم الثروة » قکلما كبرت وتشعبت الثروة » استفرقت وقنسا 
طویلا فى بیمها + أو عملت لها عدة مزادات بعکس ما اذا كانت. 
قليلة بيعت فى وقت قصير + 

)004( ویفابله Wh‏ نظام البیم بالزاد العلنی ٠‏ 
)+01( محمود الشر‌بینی : الرجم السابق , ص هه - TOT‏ 
(ONY)‏ الصفدی : الوافی ٩ me‏ اص ۲۰۵ + ابن لغري بردى : الصدر 


السابق gee ۱۰ me‏ ۱۰ 2 القريزى : خطط ,اك ۲ ص ۲۸۶ , السلوك سى ۲" 
ق ۲۳ ص ۹۵۶ ۰ 


۷۹ 





مثلا ثروة النشو بيعت فى ۲٩‏ حلقة COTY)‏ . اما ثروة تنکز 
۱ ه فاستغرق بيعها > شهور (OWT)‏ . وثروة ابن الفنام 
والأسعد فبريال ۷۱۳ ه وبكتمر الساقى ۷۲۲ ه أستغرق بیع 
کل منها شهرا (16ه) . کذلك پنوقف زمن البيع على عدد آیسام 
الأسبوع التی يعقد فيها الزاد ناذا ما عقد پومیا قل الوقت بعکس 
ما اذا عقد آیاما معدودات فى الاسبوع + مثلا عندما صودرت ابنة 
غانی aL‏ کشت اروها ۳۲ خب یه موهودقا ومان كن 
الاسبوع , هما : السبت والثلاثاء (OVC)‏ ۰ آما بالنسبة pala‏ 
يعملية البیم » غلم يكن شخصا معینا لذلك » ولکن اشترط فيه أن 
یکون من آعدی آعداء الصادر (COW)‏ . وغالیا كان البائم هسو 
اتکی ارم على سای او الصا الالو الى ای انیت 
أو الدوادار » أو شخصا آخر يندب لذلك . وهئاك بعض الحالات 
التی كان يشترط فيها على البائع أن يبيع بأبخس الأسعار . مثلما 
حدث مع تركة بكتمر الساقى (0519) ۰ بيئما يوجد حالات أخرى 
بيع موجودها بأسعار عالية . مثلما باع الشجاعى حواصل نقی 
الدين توبة ناظر دواوين دمشق 588 ه بثمن مرتفع بلع Ore jens‏ 
درهم (518) . أما فى عام ۸۰۲ ه Late‏ احتساط الدوادار على 
موجود ايف البجاسی الاتابك » وجد له yess‏ اردب (OWA)‏ 





۰ ۱2۲ ص‎ ٩ ابن تغری بردى : الصدر السایق » ج‎ GOWN) 

٠ القر‌پزی : الصدر السایق 2 ج ۲ ق ۲ , ص مه‎ (OW) 

)018( الق يزى : الصدر السابق 6 بج ۲ ق ۱ ۰ ص ۱۲۶ »ج ۲ »ص ۲۵۷ ۰ 
(ole)‏ ابن اياس : الصدر السابق , ج ه 2 ص ۲۲ ۰ 

٠ ۵۰۷ الش يزى : المصدر لفسه ,2 ص‎ (OVI) 

٠ ۱۹۶ الصفدی : الصدر السابق ۲ چ ۱۰ ۰ صن‎ (OVW) 

٠ ۷۸ المقريزى : الصدر السابق 2 ج ۱ ق ۲ , ص‎ (OVA) 


۱۸۰ 





. ...را أردب حیص © ...ر؟ أردب فول ؛ وکان سسعر‎ » geal 
الاردب‎ gly آردب القمح آنذاك ۲۵ درهما ؛ فابر الدوادار بان‎ 
درهما فرفسض الحتسب, بسدر السدین العینی‎ “Ve هنلا پمپلغ‎ 
واستفال (۵۷۰) ۰ ویمکن القول بان البیم باپخس الاسمار ریما‎ 
قصد به النكاية فى الص‌ادر » او ريما الرانة بالعامة » وهذا‎ 
أما البيع پاسمار عالية فریما مرجمه الى نوع البضاعة‎ ٠ مستبعد‎ 
. أو رغبة أولى الامر فى الکسب من وراء بیمها‎ » dal 

وممن بيعت حواصلهم أو موجودهم : 

أرجواش النصورى .516 ه (۵۷۱) ٠‏ نجم الدين بن الزيبق. 
۵ ه (۵۷۲) » شهاب الدين بن مضل الله ۷۳۹ ه (#لام) ) 


النشو ۷۲۹ ه COVE)‏ » تنكز ۷6۰ ه (ه/اه) 4 علاء الدين {sath‏ 
VEY‏ ه (OV)‏ » عدة آمراء مكلا ه (لالاه) » منجك ۷۵۰۱ ه(۱۷۸) 4 





+ قدسا صغيرا‎ ٩۳ الاردب فى مصر الملو کید کان 1 وہبات  ۲۶ ربعا ب‎ (OV) 
آی پسادی ارك كجم من القمح آر 1ه کجم من الشعير فالشس منتس : المكاييل‎ 
ترجمة كامل العسیق . الاردن‎ ١ قى النظام التری‎ Waly دالاوزان الاسلامية وما‎ 
+ ۵۸ )اص‎ ۶۰ 

(۷۰) ابن الصیرفی : الصدر السایق ,اك ۲ :ص ۱۳ ۰ 

٠ 54 ب ۳ , ص‎ lull العينى : المصدر‎ (OVA) 

۰ ۱۷۰ صن‎ , VE ابن کثیر : للصدر السابق » ج‎ (OV) 

٠ لام‎ gee ۲ الثرپزی : الخطط ,اس‎ (OV) 

۰ ۱:۲ gee 15 ابن تفری بردی : الصدر السابق ۲ ب‎ (OVE) 

(9۷۶) ابن تغری بردی : الصدر السایق » ب ٩‏ + ص ۱۵4 ۰ 

(OV)‏ الصفدی : الصدر السابق » ج ٩‏ » ص MeO‏ این تفری : الصدر 
السابق » ج ۱۰ »> ص ۱۰ , الفریزی : للصدر السابق , ص ۳۸۹ ۰ السلوك + 
ج ٣‏ ت ۲ ص Olt‏ 

(لالاه) المثر يزى : المصسدر السابق ء صن ۷۳۰ م 

. ۸۲۳ المقريزى : المصدر السابق » س‎ (OVA) 


۸۱ 





تاج السدین آحیسد ۷۵۵ ه (OVA)‏ » سعد الدين بن البقسری 
۰ ص (OAs)‏ » يلبغا السالی 8١7‏ ه COAN)‏ ۰ مت الدین 
فتح ail‏ ۸۱۵ ه(۵۸۲)» كريم الدین.بن کاتب المناخ AXA‏ ه(۵۸۳)» 
زین الدین عبد التاسط ALY‏ ه COAL)‏ » اللحاس AOL‏ ه(م6۸). 
gy‏ سداد ali,‏ الصادرة كان السلاطین یقبلونه نقدا ¢ اذا 
ما توافرت جملته » أما اذا قلت فکانوا يقبلون بعضه على هيئة 
ول ای ال :ییات اد pee‏ رخض وس التوایل ون 
فين اهذة البجتائع .ین اجمالى الم ee‏ ق و۷ مو 
یکتوت الصایغ بمبلغ Nee gees‏ درهم » دفع منها نقد ۰ ۰.ر ۲.۰ 
درهم والباتی توابل وامتعة (OAV)‏ » وى ALY‏ ه عندما صودر 
عبد الباسط بن خلیل سدد جزءآ من مصادرته Tati‏ » ثم باع ما لدیه 
من فلفل للسلطان بمبلغ ۰ مر ») دینار جزءاً من الصادر ة(0۸۷) . 
وق بعض الاحیان كان یشترط حين سداد البلغ النقدی ان 
یکون pila‏ س أو Led‏ س وپسعر ممین GIS‏ يكون صرف الدینار 
مائ درهم » مثلما حدث فى عامی DALY‏ و AY.‏ ه مع يشبك 
وتمراز و الحمزاوی وتطلو La‏ وأهالى الوجه البحری COAA)‏ ۰ 
كما آشار الثریزی )۵۸٩(‏ فى احداث AY.‏ ه أن الاستادار كان 





yall )۵۷۹(‏ پزی : المصدر لفسا , بج ۲ ق 2١‏ ص ۷ ٠‏ 

(۵۸۰) ابن حجر : الصدر السابق , ج ۲ ص ۱۲۲ ۰ 

۰ ۱۳۰۰ ابن حجر : الصدر السایق ۲ ب ۵ , ص‎ (OAN) 

(۰۸۲) القریزی الصدر السابق » ج 4 ق ۱ ۰ ص YEA‏ ۰ 

(۵۸۲) ابن تغری بردی : المصدر السایق » ج ۱۵ ۰ ص ۵۲ ۰ 

۰ ۱۱۵ القریزی : الصدر السابق ,اك ۶ ق ۲ ص‎ (OAL) 

٠ ٩۱۷ ابن تغری بردی ؛ الصدر السایق ,2 ص‎ (OAS) 

۰ ۴۷٦ ص٩ الدواداری : مصدر سایق , ج‎ (OA 

۰ ۷۷ ص‎ ٩ ابن حجر : الصدر السابق , ج‎ (AV) 

ee re een are eee mr eee ابن‎ (@AA) 
۰ ۳۸۵ #لصدر السایق » ج 4 ق ۱ ص‎ 

(۸) الصدر نلسه , هن ۸۲۰ ۰ 


\AY 





يحاسب الصادرین عما لدیهم من آموال بسعر أقل من الستعفر 
السارى 6 فالفلوس آنذاك كان سعر التنطار (04s)‏ منها .4 
درهم > أما اذا آخذه الاستادار من امصادر حاسبه يسشعر .همه 
درهما ¢ واذا آراد المصادر شسراء قتطار die‏ حاسبه يسعر Vee‏ 
درهم . أى أن Luis‏ من المصادرات فى age‏ الجراكسة كانت AS po‏ 
ومقشمة وفيها ابتزاز ونهب لأموال الناس ۰ 


Lal‏ فى سداد مبلغ المصادرة كان يقبل كاملا أو تقفسيطا 
يسدد على دفعات سواء يومية أو شهرية » سواء أكان .المرسسم 
عليه با زال تحت الترسيم أم أفرج عنه . وف حالة الافراج اذا 
هرب الصادر كبان يهدد من أخفاه بالشنق » ورصدت الدولة مبلما 
مالیا لمن يدلى عنه sual 4b‏ . مثلما حدث فى عام ۷۷۷ ه.مع کریم 
الدین بن SLA‏ بن الغنام. COLL)‏ . وولسی الدین السسشطی 
۳ ه COLT)‏ + ومن امثلة هذه. التشسیطات : فى عام ۷۳۵ ه 
صودر مقدم الدولة خالد بن الزراد بمبلغ ۰..ر,۳۲ درهم قسحلت 
له بمعدل أن یدنم یومپا ...ر.۱ درهم (OAV)‏ © وی ۸۷۲ ه 
عندما صودر ابن آلعیتی طلب مثه ملیون دینار تسطت له بواتسع 
۰ مر ,۲ دینار شهريا (055) ۰ وف عام 6ه شدد الغوری 





: فى مصر العصور الوسطی کانت هناك خمسة آنواع من القناطیر‎ )0٩۰( 
» کجم‎ VW قنطار فلفل للتوابل وهو مائة رطل أى كان 2۵ کجم , منطار لیثی یزن‎ 
کجم > قنطار الن پزن ۸۱۲۵ کجم , وکان مناك قنطار‎ VY قیطار جروی ورن‎ 
١ - «<٠ السابق ء ص‎ eal : هر تسیل 'يزن ۱۲۰ كجم * فالتى‎ 

)044( اس اپاس ؛ الصدر السابی ,2 ج ۱ ق ۲ ۰ ص ۱۳۱ ۰ 

۰ ۳۷۱ ۰ ۴۷٤ ابن اپاس : الصدر السابق , ب ۲ » س‎ (04ND 

)04%( القریزی : المصدر السایق › Vim‏ ق ۲ ۷ص ۳۸۲ ٠‏ 

۰ ۱۰ ۰ 5 ابن اماس : الصدر السایق , له ۲ ص‎ (OVE) 


AY 





سصادرات +52 3 وف ۹1٦‏ هھ صودر الاستادار شرف الدین 
النابلسى بمبلغ من المال » وف ٩۱۸‏ ه أفرج عنه وقسط له الباقى 
بواقع ..ه دينار شهريا (CoV)‏ . كذلك صودرت هيفة اللذيذة 
فى ۱۱۸ بمیلغ ۰۰۰ دینار قسطت لها بمعدل ٠٠١‏ دینسار 
شهريا )۵٩۷(‏ . وأيضا فى نفس العام صودر الحتسب الزینی 
برکبات بمبلغ تراوح ما بين ۲۰ و .4 الف دینار سطت له 
شهریا (۵۹۸) . ۱ 

ومن الجدير بالذکر أنه فى حالة توقيع ومصادرة المرسسم 
عليه » کانت es‏ العديد من الاختلاسات 6 سواء : من القائمين 
بالتنفیذ أو من التفرجین ۰ Whe‏ عندما صادر سلان عرب الوجه 
القبلی ۷۰۱ ه استولی على مواشیهم « غير ما اختلسه الاجناد 
وتبعهم من الغلیبان والسواد « )۵۹٩(‏ + و عندما صودر النجسار 
صودر الجمبالی محمود الاستادار ۷۹۸ ه تفامی النفذون عن 
العديد من الذخاثر » وعلق السبوطی )5.١(‏ على ذلك بقوله : 





)049( ابن اپاس : الصدر السابق , ج 4 ۰ ص ۱۸ ۰ ۲۰۲ ۰ :۲۷ س ۲۷۵ 
YAY‏ « ۲۸۵ ۰ 

۲۷۵ ۲۷۶۵ ۰۲۰۲ 1355 ge £ ابن اياس : الصدر السایق ۲ ب‎ (O41) 
۰ ۲۸۵ ۷۲ 

۲۷۵ SVE ۲۰۲ NIA Gee Boe ابن اياس ؛ الصدر السایق‎ (ONY) 
* ۲۸۵ « YAN 

COMA)‏ ابن اپاس : المصدر السابق ۲ سه ع ص ۱۱۵ ۰ ۲۰۲ ۰ NYO ٣۷٤‏ ى 
٠. ۲۸۵ « YAY‏ 

(055) پیپرس اللصوری : مشتار , صن ١١9‏ ۰ 

٠ ٩۱8 القریزی : المصدر السایق + ج ۲ ق ۲ ماص‎ ed 

۰ ۸۰ الكنن » ص‎ CAN) 


۱۸۶ 





« فاغتنت بها القاس » ۰ وکان على الصبادر أن يدقع مبلفا مماثلا 
للذی صودر به لكل من الصیارنة والخدمین والشاد والباشرین 
والولاة مما جعل هؤلاء الوظنین دائما عرضة للمصادرة (6.5) . 

ومن اجراءات الصادرة ایضا كان یسمح للمرسم عليه پالخروج 
تحت الحراسة الى الاماکن التى بها أمواله لیجمع البلغ القرر 
عليه : سواء آعان هذا الکان بيته آم فى تیابات الشبام ٠‏ وممن سميح 
لهم بذلك : بیدمر نائب الشام ۷۷۰ (۰۲) » الاستادار بدر الدين 
حسن وابنه ۸۲۷ ه pall Gal Sy » )1.٤(‏ عمر بن حجسی 
۸ ه )1.0( ¢ جوهر الزمام ALY‏ ه (1.5) + الستاح کاتب 
سر حلب وآخرون ALY‏ ه (1.۷) ۰ الثاضی العلاء بن الصابونی 
AVY‏ ه (1,۸) عبد العظیم الصیرقی ٩۱‏ ه CVA)‏ ۰ 

كذلك اخذ فى Suis‏ الصادرة بنظامی الكفالة أو الشسمان » 
والاقرار. ای اذا صودر شخص ما » ثم كفله of‏ ضمنه أحد Shay‏ 
الدولة الشهورون»کان پفرج عنه لسداد ما قرر علیه»واذا ما تأخر 
فى السداد او هرب » الزم الضامن والکنیل بالسداد . وهذه 
الكفالة كانت تسمی ١‏ كفالة وجه » (.11) ۰ مثلا فى ۸۰۱ ه حینما 





0609 المقريزى : الصدر السایق ee‏ :غ ق ۱ ۰ ص ۲۹۲ ° 

۰۳ الفریزی : الصدر السابق ec‏ ۲ ق ۱ ۰ ص ۱۷۲ ۰ ابن اياس : 
المسدر السابق ١ me‏ ق ۲ , ص ۸۷ ٠‏ 

(6905) ابن الصيرفى : الصندر السابق ,م ب "ا ص ۷ ٠‏ 

)1-0( المقريزى : المصدر السابق , ب ٤‏ ق ۲ ۰ ص WO‏ ۰ ابن تغرى 
بردى : الصدر السایق › ب ۱۶ ۰ ص ۲۷۶ ٠‏ ۱ 

۰ ۲۱۶ ۰ ۱۱ ص‎ : ٩ ابن حجر ؛ الصدر السایق » بى‎ VOD) 

۰ ۲۱۶ ۰ ۱۱ س‎ , ٩ ان حير : المصدر السایق »> سه‎ CVE) 

CsA)‏ اين الصيرفى : المصدر السایق » ص ۲۲ , این اياس : الصدر 
السابق : ب ۲ س ۲۶ ٠‏ 

(609) ابن اياس : الصدر السابق , ج £ + ص ۱۶۷ ° 

٠ ۲۸ ص‎ 2 ١ ابن طولون : السدر السابق , ق‎ )006١( 


۱۸۹ 





صودر: الوزیر بسر الدين بن الطوخی ¢ تسلمه ناظر الخاص سعد 
الدین بن غراب © وأقامه عنده » والتزم بمبلغ ۰ درهم من 
مجموع مليونى درهم (111) . ونى العام التالى صودر هذا الوزير 
بميلع », دفع بعضه 6 .وضمنه فى الياقي المهتار عبد الرحمن » ثم 
هرب الوزير فأجبر المهتار على السداد ٠ CUNY)‏ وفى عام ۸۳۸ م 
ضمن آعیان الدولة الاستادار كريم الدين فيما بقى عليه مسن 
المصادرة 11۳) . وأيضا ممن ضمن نیما تآخر عليه : محمد بن 
خاص بك ٩۰۸‏ ه (514) . وشرف الدين النابلسى DAVE‏ (1۱۵). 
وابی البقا ٩۱۷‏ ه CU)‏ . 

اما الاثرار فهو عبارة عن ورقة ضمان يأخذها ااصادر على 
نفسه بان فى ذمته مبلفا معینا للدولة » وهذا الاثران عبر عنه کثیر؟ 
ف عهد الماليك بعبارة « أخذ خطه بمبلغ کذا » ومن أمثلة ذلك فى 
Git » ۷‏ الدين بن مضل الله أخذ خطه بمب لسسع من ۱۰ 
دينار )1١7(‏ * وقى ۸۰۱ a‏ عوق يابغا الجنون واخذ خطته بمبلغ 
ءلیونی درهم (1۱۸) + وفعل مثل ذلك مسع يلبقا السسالی 
5م ه (119) وعدة مباشرین ٩۱۷‏ ه (VY)‏ . وفى بعض الأبحيان 
اذا CAR‏ فرار هذا امقر أو تأخر فى السداد كان يؤخذ ابنه رهينة 





٠ 59١ ص‎ ١ ١ ابن الصيرفى : ااصدر السابى . ب‎ CIN) 

۰ ٠١١ ابن حجر : المصدر السابق 2 ج 4 ص‎ CUNY) 

: القرپزی‎ › OY ابن تغرى بردى : الصدر السابق 2 ج ۱۵ ء ص‎ CUS) 
۰ ۹۲: الصدر السابق , ب 4 , فى ۲ راص‎ 

(۱۶) أبن اياس : المصدر السابق ,2 من ۲۹ ۰ 

(۱۱۵) ابن اپاس : المصدر الساسشق 6 NEV ge‏ ۰ 

۰ ۲۳۲۲ ۰ ١:5 ۳۹ ابن اپاس :+ الصدر السابق , صن‎ CV 

, اكت القرپزی : الخطط ,اس ۲ ص لاه ۰ ۱ 

لحت ابن السیرفی : الصدر السایق ,ا ص ۱۳ ۰ ۱ 

۰ ۱۳۲۰ LAVA ابن حجر : المصدر السابق , ج 60 من‎ CANA) 

۰ ۲۳۵ ابن اباس : الصندر السابق , ص‎ CW) 


۱۸ 





4 
بحتی پسندد + وفعل ذلك مع الاستادار بذر خسین بن نصر 
الله وابنه محمد ATA‏ ه CVS)‏ + 
واترار الضمان الذى يأخذه الشخص على نفسه س من خلال 
ما رواه النويرى (1۲۲) س يمكن تضوره على هذا الشكل : 





اک تت عفد شهوده Legh‏ اقراراً صحیهاً 
شرعیا بان فى ذمته بحق صحیح شرعی ل 
من الذهب السيوكت / الدر اهم النكرة چاه وم واو و ود وو وى 
من الغلال الطيبة النقية السالة من العيوب والدلت 
ما جملته + + + و وه بالکیل OR RR‏ 
وذلك بناحية ¢ 4 ++ عد و و و + هو والئصف من ذلك تحشفا لاله 
وتصحیها لحملثه + + و + و و وب 
يثوم له بذلك على ما يأتى ذكره وبیانه : 
ای و وه 
وما pot‏ به فى التاريخ النلانی * و و و مب مب و * 
وافر التر المذكور بأنه ملىء بالدين المعين » فادر عليه » .وأنه 
قيض العوض عنه 
الثر ۱ الثر له الشهود 











۰ ۷۹۲ الثر پزی : السلوك › ج 4 ق ۲ /, صن‎ CANN) 
۰ ۱۱ كأ ص ۱۰ مت‎ me (؟؟0) المصدر السایق‎ 


NAY 





و هناك رواية واحدة اننرد Le Shy‏ ابن اياس (1۲۳) تشیر 
الى أن الصادر كان يحصل على ایصال يفيد السداد اذا ما دفع 
ما قرر عليه » حتى اذا ما طولب ثانية آظهر هذا الایصال فيكف 
اليحث dis‏ + فالسلطان قایتبای Laie‏ صادر الجميع س بسبعة 
أشهر ‏ اعطاهم ايصالات » bel‏ الفورى وبسبب حاجته الشديدة 
للمال فى بداية حكمه غلم يعترف بالايصالات » وصادر الجمیع مرة 
ثانية . 

وما سبق ذكره عن اجراءات تنفيذ اللصادرة كان هو السارى 
فى مصر » وكذا فى الشام مع بعض الفروق التى لا تذكر . اذ فى 
البداية يصدر مرسوم شريف من السلطان بحمل الشخص الى 
الأبواب السلطائية نصه : « وتبدی لعلمه الكريم أنه اتصل بمسامعنا 
الشريئة أن نلانا تعرض للجهة الفلائية الجارية فى ديوان خاصنا 
الشريف » واخذ منها مبلغ كذا وكذا + ومرسومنا للمقر الكريم أن. 
بتقدم أمره العالى بطلب الغريم الذکور » وتجهيزه الى الأبواب 
.الشريفة » والزامه بما استاداه من ذلك » محثرزا عليه » مع 
مضاعفة الوصية بمباشرة الجهة المذكورة والاحسان اليهم » فيحيط 
علمه بذلك » (556) . وهذا المصادر لم يكن ف مقدوره المجىء 
لصر الا بیرسوم سلطانی پسمح له بذلك » لكيلا يعوقه النواب 
بالبلاد الار عليها » وعلی النائب أو وكيل السلطان أن يدبر النجب 
أو الخيل اللازمة لاحضاره (VY) pol‏ ۰ ویمکن احمال اجسراء 
اللصادرة للبعيدين عن العاصمة الملوکية فى عدة نقاط : 

بعد وصول الرسوم بالقبض على الشخص الطلوب يؤخذ 
سینه ويعتقل » ويقيد » ویحمله رسول السلطان الى مصر » على 





۰ ۲۰ المصدر السایق ,2 ص‎ CIV) 
° ك5‎ vet ۷ مب‎ ¢ wee ٠ الفقلتشندى‎ CVE) 
٠ 44۲ صن‎ 6 ۱۵ mee السدر الساش‎ : gop ابن تغری‎ (VV9) 


/ ۱۸۸ 





خيل الرید ثم تقوم آملاکه ویحضرها العدول واریاب الخسبرة 
وشهود الثيمة » ثم يقوم 0 النيابة بصيافة محسضر 
الحصر هذا وارسناله للسلطان ¢ ثم Gales‏ حواشئ الرسم عليه > 
ویقوم مندوب السلطان پشهر الندام بالبلد بعدة اشياء متها وضع 
مباشرى المصادر بالقلعة ۰ ويقوم الأمير الکلف يبحمل هذا الموجود 
وتجهيزه الى السلطان فى مصر » وان لم يكن هناك مندوب سلطانی 
يحمله المتولى الجديد خلف المصادر » وأحيانا كان يؤس المتولى 
الجدید بالسكن فى بيت الصادر » وأخذ اقطاعه وحواصله » بل 
التروج بزوجنه CY)‏ . هذا الى جانب باقى الاجراءات العمول 
بها فى مصر » ويأتى فى نهاية اجراءات تنفیذ المصادرة حمل البلسغ 
والبضائع المصادرة الى ols,‏ ایداعها ثم ينظر فى آمر الصادر : 
أفراج. أو اسجن: او قلی, او غين ذلك + 

ees بو ان ال‎ eae re ee Cre ey 
مع الوزیر تساج الدین‎ ded تسفيره » وتحتاطه الحراس » مثلما‎ 
آللکی ۷۷۰ ه (1۲۷) س وف حالة السچن كان ينكل من موضع‎ 
ترسيمه وهو مقيد وخلفه أو جاقى بخنجر محمولا على بغل حتی‎ 
يستقل المركب » ومعه الحرس الى سجن‎ digg » شاطىء بولاق‎ 





+ ۸۱ ۰ OF عن ذلك انظ : این بلو لون : الصدر السایق © ص‎ CIN) 
ابن الفرات : الضدر السابق ء‎ ۰ ٩۳۲ الصفدى : المصدر السابق , بج ۱۰ » ص‎ 
ص ۱۸۷ ۰ ابن تفری‎ , VE ابن کثر : المصدر السابق » س‎ ۰ W ج ۸ 2 ص‎ 
» ۲ المقريزى » الخطط ب‎ ١ ٠١١ ۰ ۱۱۲ ء ص‎ ٩ بردى ؛ المصدر السابق ,ا ى‎ 
۰۷۰۲ 4٩۹ ص 4ه › السلوك , ج ؟ ق ۲ مص ۴۵۷ , ج ؟ ق ۲ ۲ ص‎ 
, ۳ العيئى : المصدر السابق » ج‎ AV , OWE هكم ب ۳ ق ۲ » ص‎ ۱ 
۰ ۲ ص 58 ۰ ابن اياس : المصدر السابق , ج ۱ ق ۱ + ص 4۷۷ , ج ۱ ق‎ 
: حياة‎ » VAR ۰ ۳۹۵ ۰۳۲۲ ص ۰۸۷ ۳۱۲ ۰ ۳۷۵ « ۵۲۲ » 16۲ »وج ۷ ص‎ 
٠ ۳۸۲ احوال , ص‎ 
۰ ۱۳ ابن اياس : الصدر السابق » ج ۱ ق ۲ ۰ ص‎ 03590 


۱۸۹ 





الاسكندرية ۰ والثال على ذلك قیت الرجبی ٩۱۰ ELEY!‏ ه ome (AVA)‏ 
وق ای الحالتین سواء : النفی او السچن » كان التسفسر علی, 
الصادن يأخذ اجرته من الصادر وتدرها الف دینار ۰ مثلا فى عبام 
15 ه past‏ السلطان محمد بن شاسم من الدينة وامره بان یعطی 
المصادرين ویسمی لسغل aul‏ الى دمياط 4 وکسان مسسسثر ۵ ena‏ 
الكاهرة » أخذ منه فى تسفيره ألف دینار (.695) . 
( ج ) مكونات المصادرة » وجهة ایداعها « وكيفية تسجيلها 
وحسابها : 
i‏ سملت المصادرات كل شيء صيامت وناطق + 
الصامت : هو العين و الورق والامنمة و الذخاثر والصوفات» 
, الناطق : .وهو الرقيق والکراع کالخیل والحسمیر والبغسال. 
و الابل والاشية (۱۳۱) + 
ellis‏ شملت العشارانت والنقولات : 
"العقار : وهو ما لا يمكن ثثله من مکان SAY‏ دون تلف . 
النقول : هو ما دمكن قله من مکان GAY‏ دون أن يصسيبفه 
تلف (۱۳۷) ۰ وقد اجمل کاترمر (۱۳۲) مکونات الصادرات فى : 





CYA)‏ ابن شری : ااصدر السایق ءاس ۱۹ ۰ ص ۲۷۹ ۰ ابن اپاس : العسدر 
السایق fom‏ ص ۷٤ WW‏ ۰ 
CYA) ۰‏ القر‌یزی : الصدر السابق » ج ۶ ق ۲ , ص ۱۲۱۷ ۰ 
Ns).‏ السخاوی ؛ الصیدر السایق ,2 ص ۰۲۰۲ 
Mf, .‏ سعداوی : الرجم السایق , ص ٠ ٠ ٠١۶‏ 
CY)‏ الشربيني : المرجع السابق , ص ۳۳ ۰ 
N. 73. ۱ cry)‏ ,52 .م ,1 ‘Op, Cit, T,‏ 


۹۰ 





الحواصل (1۲) ؛ والدور » الاملاك » الشبون » التركة » الاموال © 
الخیل » چمیع الوجود » وقد عبر عما یحمله الصادر من آموال 
الى الخزانة باسم « الحمل © CVO)‏ © 

ومن خلال الحصر الذی تم تبين أن مکونات الصادرة فى عصر 
سلاطين الماليك عبارة عن عقارات ومنقولات » منها : .الصامت 
والناطق ۰ ویدخل تحت هذا وذاك مفردات كثيرة كما يلى : 

العقارات ۰ وشملت ممتلکات س أفدنة س اصطبلات ب شون 
سہ دور با يساتين ٠‏ 

المنقولات : وشملت : ترك س موجود ‏ حواصل س مماليك 
جواں — ane‏ — أقمشسة وخلع وخیم وملابس ب جرار خمسر س 
ودائع س امتعة س رخام — يرك بت کثب س poles‏ س Sl js‏ س 
سواق — مقاعد — لباس حربى س بدن سئجاب س خشب مد 
( دنانير » دراهم » دنانير أفرنجية » فلس » أجر أملاك » مقررات 
مالية کالاخبار والجوامك والاضحیات > والخراج والزكاة ) سب" 
أسلحة ( رماح س سپوف س زردخاناة ) ب حبوب ( قمح وشعیر) 
— جواهر ( ذهب » زمرد » فضة » لول » بلخش © ياقوت » 
ماس ) سب حيوانات وطیور ( خيل » فثم » جمال » بقر » جاموس © 
كلاب » بط » حمير » بغال ) س سلع ( سمن 4 عسل © شند » 
سکر » ملوحة » جبن » لحم ) . 

ولا بمکننا هنا أن نعطى آمثلة على کل ذلك » بل سنفسح لها 





>» يدل على معنی المخزن‎ US الحواصل : جمع ساصیل » وفی العمارة الملو‎ CWE) 
و معنی السانوت أيضا » وفى الباني التسار بة کالوکالات والخانات توجد حواصل‎ 
تؤجر مغل الحوائیت , وتوجد برحاب الخانات حواصل سفلية وعلوية ۰ محمد‎ 
محمد امین ۰ ليلى على ابراهيم : الصطلعحات المعمارية فى الوثائق الملو قية ( نش‎ 
٠ ۲۱ الجامعة الأمريكية بالقاهرة ۱۹۹۰ ) ص‎ 
٠ 1۳۱ عاشور ؛ العصر المماليكى 2 ص‎ (Wo) 
™ 





المخال فى الفصول التالية » ونشیر هنا الى ذکر اللامح العامة 
لكونات المصسادرة + 

© غلب على مکونات المصادرات الطايع المالى » حاصسة 
الدنانين والهراهم» bd‏ فى حالة مصادرة الموجود کله» فكان يصادر 
كل شىء من صامت وناطق . 

© من أكبر احچام الصادرات التى ذاع صيتها فى مصر فى 
عهد المباليك be‏ اخذ من سلار ۷۱۰ ه واختلف المؤرخون فيه فقال 
بعضهم CIT)‏ أنه ثلاثة ملابين 6 پینما یجمع الآخرون (1۲۷) على 
أنه تراوح ما بين ۲.۰ و ۸۰۰ مليون دینار وقد تم نقله على 
.٠.ءره‏ بغل + مثال ثان ما أخذ من النشو ۷۲۹ ه وهی ثروه 
كبيرة ولكنها تقل بكثير عن سلفه سلار » النقدى منها فقط ٠.‏ .4ره1؟ 
دینار » ۰۰.ر۹۵ار؟ درهم هذا عدا آشیاء أخرى لا تحصر (۱۳۸) . 
أما الثال الثالث مهو ما أخذ من ننکز ۷۰ ه وقد سجل ذلك 
الصندی (1۳۹) ثم أخذ عنه العدید من أمثال الكتبى (.51) 





٠ ۲۰ چ 5 »ص‎ ١ الذهیی : العین‎ A) 

(1۲۷) محمد بن على الشوکانی : البدر الطالم پمحاسن من بعد القرن السابع 
( جزآن » ط ۱ © القاهرة ۱۷۸۸ هاه ) بپ ۱ ۲ ص ۲۸۹ ١‏ السیوطی : PO‏ , 
ص EV‏ س 8۸ , محمد آپو حامد القدسی : دول الاسلام الشريفة البهية وذکر ما ظهر 
لى من حکم الله , السپوطی : الکنن , ص 2۷ ب 8۸ 6 محمد dale pf‏ القدسى : 
دول الاسلام الشريفة البهية وذکر ما طهر لى من سکم الله الخفية فى جلب طالفة 
الاتراك الى الديار المصرية ( مخطوط بدار الکتب رقم ۱۰۳۲ تاريخ ) ورقة £0 , 
هرعى بن يوسف المقدسى : نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى حصس من الخلفاء 
والسلاطين ر مخطوط بدار الكتب رفم ٠١15‏ ناريج ) ورقة ££ » أبى محمد پامجزمة : 
قلادة النحر فى وفيات أعيان الدمر ر مخطوط بدار الکتب ۷ ادیش ) ورفة 
۷ , ابن كثير المصدر السابق ۲ ج VE‏ , ص 6ه ب كه / ابن تفری بردی : 
المصدر السایق ,الك 5, ص ١۷‏ ۲۳ ۰ 

۰ 5879 ب‎ ٤۷۷ المقريزى : الصدر السابق ماب ۲ ق ۲ / ا ص‎ CWA) 

۰ ٤۴٣ ENA Qe Ve الوافی اج‎ CAA) 

۱ قوات اج ۱ , عى Yoo‏ ے ۲۵۸ ۰ 


۱۹۲ 





وابن ثغرى بردی (VEN)‏ وغرهم ۰ بداية أخذ من تنگر ۲۷۹۰۰۰ 
دینار و Totes gees‏ درهم و ۸.۰۰ حمل قماش وجواهر وأمتعة ؛ 
ثم قومت أملاكه ببعض بلاد الشام » وعند جمع منرداتها اتضح 
أن هناك اختلافا وغروقا بين کل من : 











الصقدى الكتبىن , ابن تغری بردی 
sal‏ دمشسق eas‏ درهم | وه اره شرهما٠٠٠ركملار؛‏ درهم 
۹ حمص ۰ YES Ore | yo, PEE) « VE‏ « 
cae‏ بروت ee‏ مره ۳۵ » WEoyeoe 1 Ploy ee‏ » 





أملاك قری cust‏ رر » W066‏ ار 


و 


0 ELA 





» Nghe ogees » WQIVOA r+ » ۸۸۰ بر‎ ۰ * Tou الاك‎ 


fi‏ سس تس أ تسس میت یس | س 


» ركان‎ Vooee » Ve JAVA oe » Ao الجمو ع‎ 





م {th tT‏ سا دتم وی وس 





هذا عدا آملاکه بدیار مصر وصند وعچلون والتدس والرملة 
اتان وجا JOM‏ لیم غلم الدين بق ppt)‏ هه 
السامت والناطق » وقد قام بكثابة کل ذلك (gala‏ القضاة عز الدین 
ابن جماعة ١ (ALY)‏ ونقدر هذه الثروة بعشرة ملايين دینار . المثال 
(VEN)‏ المصدر السابق , صن ۱۰۶ ہے ۱۵۹ ۰ 
(V8)‏ القلتشندی : ماثر الانافة . ج ۲ ye‏ ۱۵۷ , السيوطي ۰ الكذن © 
ص ۸۰ ۰ ابن اپاس : الصدر الساین 2 ج ١‏ ق ۱ ۰ ص ٥5٩ Of‏ 6 للقریزی : 
المصدر السایق ,اج ۲ ق ۲ ۰ AAS ۰ ۸۷۷ Ge‏ خطط بت ۲ ص WN‏ ۰ أبن تغری : 
الصدر السابق , ج ۱۰ ص ۲۷۸ ب ۲۸۲ ضومط : مرجم سایق 2 ص ۲۷۲ + 





مصادرة ج ۰۱ ۱۹۳ 





الخامس : جمال الدين محمود بن على ۷۹۸ ه . وقد ذکر بعضن 
G‏ أخذ منه فكان ...ر...ر؟ دینار و ...رء.ءر؟ درهم هذا 
غير ما لم یحصر CICYT)‏ ۰ ووقف ابن خلدون CULE)‏ امام هذه 
الثروات مندهشا وفال فى ثروة تنکز « وکان شيئا لا يعبر عنه من 
آصناف المتلکات » . ومذه الثروات وغرما لو لم تفصح من 
الساد الذی كان فى هذه العصور فانها تشیر على فساد اخلاق 
وذمم موظنی تلك الحقبة وتسلطهم على مقدرات البلاد كما آنها 
تشير الى سوء ندبیر الحکام وانعدام المدل بين الطبقات وتحکم 
الموظفين فى أجهزة الدولة عن طريق شغلهم للعدید مسن 
المناصب (140) + 


ge‏ اشتیلت المصادرات على چرار خم ٠‏ سواء من اهل الذمة 
على بن أبى الفرج AVE‏ ه (1645) ۰ وجدير بالذكرر أن هذه الخمور 


oe‏ کذلك 9m‏ 4 الصادر ات الغلال بأنواعها 6 والداخع من 





» ١ السخاوی : ثحفة , صن ۸۶ , ابن غری : الصدر السایق , ج‎ (VEN) 
, ى ۱۱۶ ء الخطط‎ ٠١8 ق ۱ اص‎ ٤ ص ۱۲ ۰ ۱۵۹ ۰ المقريزى ؛ سلوك ۲ ج‎ 
۰ ۳۹۵ ج ۲ › ص‎ 

٠ ERY العبن , ج 6 ص‎ (VEL) 

» ضومط ؛ المرجم السابق‎ 21٠١١01٠٠١ سعداوی : مرجم سایق »> ص‎ (VE) 
٠ ۲۷۲ ص‎ 


: ابن حسر : المصدر السابق , ج ۷ ؛ هن ۱۲ ۰ ۲۱۰ ۶ ابن اياس‎ )1٤7( 
٠ ۸۱۳ اق ۲ اص‎ ١ المصدر السابق » ى‎ 


۱۹٤ 





وراء ذلك هو حرص الماليك على استخدامها فى توفير العسلیق 
للخيول . مثال ذلك مصادرة برسبای لشعين الناس ALY‏ ه(۷٤٦).‏ 

x‏ أيضا پلاحظ أن المماليك عند تنفيذ هم للمصادرة حرصوا 
على ایقاع الحوطة على الخيول لانها كانت ذات اهمية کبری فى 
هذا الزمان سواء فى وسائل الواصلات أو الحرپ أو التدرییات 
المسكرية أو الرياضية . 

و كذلك حوت المصادرات العبيد والنساء » فالعبيد استخدمو ا 
منهم فرق أمن بعد تدريبهم وذلك فى محاولة من السلطة لتهذيبهم 
وابطالهم حرفة الزعارة والسلب والنهب CVE)‏ . أما النساء 
فجىء بفالیهن من أهالى الصعيد عند ذهاب الحملات لاخمساد 
ثور انهم ¢ وكانت تلك النسو 5 سثرق رغم أن الشرع الاسسلامى 
رفض تماما استرفاق السلمات » وقد برر asf‏ المحدثين (AEA)‏ 
سلوك الماليك هذا فى استرقاق السلمات الى زواج الشغار )+ Clo‏ 
السائد بين بعض القبائل آنذاك » مما جمل نظرة المماليك الى تلك 

۰ ۱۵4 ابن الصیرفی : المصدر السابق ,ا ى ۳ » ص‎ (VEY) 

(348) ابن طولون : المصدر السابق » ق ۱ ۰ ص ۱۰۲ ۰ 


(VE4)‏ على السيد محمود : الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية ( سلسلة. 
تاريخ المصريين , عدد VA‏ القامرة ۱۹۸۸ ) ص ۲۳ ۰ 

(los)‏ نکاح الشغار : هو أن يتزوج شخص بنت آخر او اخته على أن يزوجه 
پنته او أخنه بدون صداق لهما وهو زواج محرم ولا يسرى عليه أى سکم من 
احکام الزواج ای الطلاق GY‏ لا ينعقد ابدا ٠‏ وعن انس قال ٠‏ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « لا شفان فى الاسلام » والشغان ان يبادل الرجل الرجل اخته 
پاخته بغير ذكر صدای » ٠‏ عب الحليم محمود : الفقه الاسلامی الیسر فى العقائد 
والعبادات والعاملات على المذاهب الأربعة ( تشر دار الفكر العربى ‏ القاهرة ب Cota‏ 
هن ۷۲۶۲ نب YEE‏ ۰ 


` 6 





چو LS‏ يلاحظ آیضا أن معظم الصادرات من الوجبه القبلی 
اشتملت على کثیر من المواشى والسكر والعسل ومرجع ذلك الى 
عمل الغالبية العظمی منهم فى حرف الزراعة والرعی حتی غدت 
الذروة الحيوائية هی مصدر دخلهم » وقد ترتب على كثرة التجاريد 
الى الصعيد أن استنزفت معظم ثرواته وتدهورت أحواله . 
به كذلك حرص سلاطين الماليك عند مصادرتهم للأفراد على 
نزع الرخام الموجود فى بيوتهم واستخدامه فى العمائر السلطانية, 
وممن فعل ذلك ۰ قلاوون فى عام VAY‏ ه حيث صادر رخام كمال 
الدين الربعى ناظر توص لاستخدامه فى المدرسة المنصورية .))٥١(‏ 
وق kim ۶ abe‏ السلدلان pall]‏ محمد رخام الاس الحاحب 
الى القلعة (Voy)‏ . كذلك قام شيخ فى عام AVA‏ ه عند بنائه 
للجامع المؤيدى بجمع رخامه من الدور والمساجد (Clot)‏ . وأيضا 
ali‏ خشقسدم بمصادرة رخسام دار الوزير ابن الاهناسى 
Clot) ® ۸‏ + 
كما توجد العدید من حالات المصادرة لاخشاب العامة ومرجم 
ذلك الى حاجة الدولة لها فى بناء الاساطيل خاصة بعد أن اختفی 
حراج السنط بمصر وتحولت أراضيه الى الزراعة فى age‏ الماليك» 
و استخدام المصريين لأشجاره فى عمل السواقى وآلات العاصر 
فضلا عن الوقود )100( . وهنا ينيغى أن نشير الى أن الاقطاعات 
لم تتعرض للمصادرة oS!‏ احیانا فرضت علییا اموال peal‏ 
(۱) ابن تغری بردی : الثهل , جا 21١‏ هن ۲۶۰ ۰ 
)10%( الفريزى : الخطط , ج ۷ , ص ٠ VE‏ 
)19%( السخاوی : الصدر السابق ص 8١‏ ۰ ابن اياس : المصدر السابى » 
ج صن ۲۰ ۰ 
)108( ايبن اپاس : الصدر السایق ؛ لفس الجزء , صن ۵۶؛ ٠‏ 
Coe)‏ أحمد مختار العبادى : البحرية المصرية زمن الايوبيين والماليك ( بحث 
agente‏ ضمن بحوث dy god)‏ المصرية ‏ جامعة الاسكندرية ۱۹۷۲ ) ص ۵۸۹٩ , OLE‏ ۰ 


SAN 





المقطعين » ومرجع ذلك الى کونها اقطاعات استفلال لا تمليك . 
أما اذا عزل الصادر أو توف أو هرب كانت اتطساعاته تسسمی 
الحلولات وهی التی خلت من اصحابها » واذا ما تسلمها شخص 
آخر بعد ذلك اطلق على هذه العملية اسم الناقلات الاقطاعیةرده» 
حيث كان لللاحق أن يأخذ ما كان للسالف حتى زوجنه فیمکشسه 
تزوجها بعد انقضاء عدتها + 

آما عن جهة ايداع الصادرات » فلم تكن محددة بالضیط > 
فالفروض أن تژول الصادرات جميعها الى بيت الال لأنه یعتبر 
خزانة الدولة العامة ۰ ویعتبر چهة ذات قوام قانونى مستقل 
te‏ مصالح GUY‏ الاموال العامة » ومن حقه gf‏ يملك ویتماك 
ويمثله وكيل LAL‏ عن السلطان » ولیس للسلطان حق شخمى فيه 
الا كفايته مثابل عمله (YoY)‏ . وهناك العدید من الصادرات التی 
كلت اليه منها ۰ مصادرة أهل الذمة "51" هجرية CVOA)‏ + وق 
عام ۸ هس شام الوالى والوزير بمصادراك جماعية للصرف على 
الجند « وتحصل فى بيت الال من أموال الصسادرات ميلم 
عظیم » )10٩(‏ + وف عام ۷۲۲ ه آلت اليه مصادرة ناظر دواوين 
دمشق مز الدين غبریال 05.9 ۰ ومصسادرة فار السسقوف 
۲ ه CAV)‏ . وتركة برقوق ۸۰۱ ه CVVY)‏ ۰ وقد ذكر الدكتور 





)101( طرخان : لظم , ۲۸۱ ۰ 

٠ ۲۰ ب‎ ۲٩ الشربيئى : الرجم السابق » ص‎ (VOW) 

» الفضل : مصدر سایق » ص ۱۳۵ , اللویری : الصدر السایق‎ (TOA) 
2 للثر یزی : الخطط , ج ۲ . ص ۸ ع سرور الظاهر‎ 21١١4 ج ۳۰ ,اص‎ 
۰ ۱3 ص‎ 

٠ ۸۶ المعر يزى ؛ الصدر السایق .2 ص‎ ٩ 

SAW ۰ ۱۵۸ ابن كثير : الصدر السایق 2 د ۱۶ › ص‎ CVs) 

۰ 845 الثرپزی : السلوك 2 جا ۲ ق ۲ ۰ ص‎ CVV) 

CUNY)‏ الاسحاقی : الصدر السابق » ص ۱۲ ۰ القر پزی ء المصدر السایق 
ج ۲ ق ۲ ۰ ص ٩٩‏ ۰ 


۱۹۷ 





حسن الپاشا CVI)‏ العدید من الدواوین التی انشئت فى عهد 
الدول الاسلامية » واختص کل منها بمهام معينة ومن بين تلك 
الدواوین « دیوان الصادرة » الا أنه لم يذكر شیثا عن نشاته وهل 
ظل فى عهد الماليك أو لا ؟ وهل كانت الصادرات توول اليه أو 
الى نواح أخرى ؟ . 

الى جائب بيت المال كان يوجد الآدر السلطانية الشريفة > 
والحواصل السلطانية الشرينة وهی كلها من متغلقات السلطان 
وتختص به (AVL)‏ . وقد أودعت فيها العديد من المصادرات تحت 
هذا الاسم أو تحت اسم اللقام الشريف » الأبواب الشريفة 6 
القصر » ديوان الخاص ¢ السلطان وخزائنه » الخزانة الشرينة » 
اى أن كل مصادرة الت الى هذه النواحى فهى خاصة بالسلطان 
'لا الدولة » ومن هذه الصادرات : مصادرة الحاج على بن فضيل 
شيخ ملوى آلت الى الحواصل السلطانية ۷۲۷ ه (558) ٠‏ كما 
ان معظم الأوقاف call‏ استولی هليها pall‏ محمد بن قلاوون 
'أضافها الى ديوان الخاص السلطانى (515) . وعندما صسودر 
پلیفا اليحياوى ۷۸ ه استولی الظثر حاجى على موجسوده » 
وصرفه على الحمام , فى بذاء مقاصیر لها آو وضع خلاخیل ذهب 
پارجلها CVI)‏ ۰ وعندما صودر ابن الطبلاوی ۷۹۹ ه حمل جنء 
من مصادرنه الى المقام الشریف CVVA)‏ ۰ ومن جملة آسوال 





559) الفنون , جا" اص ۵85 ۰ 

(E)‏ الباشا : ال‌چم السابق , ص ۰۱۸ 6555-7 » ماجد : لظم ۲ ب ۲ء 
س ۱ ۰ 

۰ 1۷۳ ابن اياس : الصدر السایق , ج ۱ ف ۱ ۰ ص‎ (V9) 

1 ۱۳۵ على محمد عبر : الرجم السایق » ص ۱۳۶ ب‎ CVV) 

CVV)‏ ابن تغرى بردى : النجوم » ب ٠‏ ص NVA‏ القر يزى : سلوك ب 
= ۲ ق ۲ من VEN‏ ۰ ابن اياس : الصدر السابق 2 ص O10‏ "له ۰ 

۰ 549/7 ١ ابن السيرفى ؛ المصدر السایق , ج‎ CVA) 


۱۹۸ 





الصادرات التی آلت الى السلطان الغوری قام بصرفها فى تزیین 
الحیطان والسقوف بالذهب وائسام ( عمساتر لیس Ls‏ تفع 
للمسلمین © CUVA‏ ۰ والی جانب بيت الال والسلطان وخزائنه 
ذهب چزء من اموال الصادرات الى خزانة الدولة مثلما حدث مع 
قلاوون وأصحايه السيعمائة “oY‏ هھ (.۷) + ومن هذا الجزء 
س الى Guile‏ غيره من الاموال ‏ أنفق على الجند وتسليحه (۱ 1۷). 
كما أن Teja‏ من الصادرات وزع 4 سواء : على الجوارى » أو 
المماليك ¢ أو الأمراء کانعامات . مثلا فى ۷۲۷ م عندما صسودر 
النائب أرغون ٠‏ انعم السلطان بجزء من ماله (۱۷۲) على الأمراء 
وعندما صودر بکتمر الساثی ۱۷۳۲ ىه انعم بزردخانانه على الأمير 
قوصون CVT)‏ ۰ وعندما صودر يلبغا اليحياوى ۷)۸ ه » انعم 
السلطان من مصادرته هذه بمبلغ + + مر ۲۰ ديئار على حسظیثه 
كيدا » ثم فرق جزءا على الخدم والجوارى » ووزع على الأوباش 
الذين يتصارعون أميامه » ای أن حملة النعم به » الذی وزع بلغ 
۰ر دینار و ۰..ر.۲۰ درهم CIVE)‏ . وفى VIA‏ ه حینما 
صودر lab‏ تمر انعم السلطان بموجسوده على الدوادار سيرم 





SAY ابن اپاس : الصدر السایق ج ه 2 ص‎ CVA) 
, ۸۷ العينى : عقد ,اس ۱ اصن‎ )۷۰( 


Ayalon : le regiment Bahriya dans Vaarmée mamelouk, 
(Revue des Etudes Islamiques XIX, Paris, 1951), p, 136. 


رالا الدواداری : كنن , ج ۸ ۰ ۲۰۲ ١‏ ابن اياس , الصدر السایق 6 
ج ۲ » ص ۲۱۰ , البیومی : الرجه السایق 2 ص ۲۰۹ , 


Lapidus : A Huosrly of Islamic societies (cambridge, University 
Press), p, 355 : Rabie Op. Cit, p. 189. 


۰ ۲۸۰ المقريزى : الصدر السایق › ج ۲ ق ۱ ۰ ص‎ CVS) 

٠ ۳۲۱ على حسن : دراسات » من‎ CY) 

, ابن تغرى بردى : المصدر السابق » ضومط ؛ المرجم السایق‎ VY) 
: ۰ (Ve ue 
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العزی (1۷۵) . وعندما صودر الاستادار محمود ملاك برونسه4 
خزائن لإيسلطان فوزع باقيها کهبات bees ۰ CIV)‏ يؤكد أن بعض 
الصادرات وزعت أو ترکت Mail‏ الصادرة أنه فى عسام SAY,‏ 
وقمت الحوطة على تركة الامیر خايربك » فوجدت بها اشیاء كثيرة 
آرجع أبن اپاس ٠. C\WY)‏ ذلك الى استيلائه على 15 تركة من 
ترکات الخواندات والاعیان ۰ 

وبتظرة سريعة على حصر الصادرات يتبين أن جهات ایداعها 
تباینت ما بين عدة نواح مثل : 

۵ عايمة سم ۱ وشغ ) + 
© خزانة الدولة Vio‏ ( ۷۰۵ رجال دولة س ٦‏ عامة س ) وشف). 
© وزعت ۱۰/۰ ( ب/ة/ا؟ رجال دولة  AS dale Veh‏ وقف ), ۰ 
© بت الال Wd) VIS‏ رجال الدولة س م Cagle‏ . 
© مجبول ۲۳۳۳ ( ۲۰۲۸ Slay‏ دولة — ,۲ عامة س | وقف). 

ومن ذلك يتبين أن العدد SY)‏ من المصادرات كان مجهول 
الايداع ولم يرد ای شىء بالنسبة له » وأن الخزائة العامة كان لها 
ثم بعد ذلك وزعت المصادرات على نواح آخری كما هو مبين بحصر 
كل 4% + 

آما عن كيفية نسجیل وحساب آموال الصادرات : فقد نم 

٠ ۵۸ ابن اپاس : الصار السایق , ج ۱ ف ۲ ۰ ص‎ (We) 

۰ 2۲۸ ابن الصیرفی : الصدر السابق »> ص‎ CV) 

٠ ۵ هن‎ >: 3 a 4 الصدر السابق‎ (OYY) 


Was 





ذلك فى دیوان النظر والالیه خاصف فرع بيت JU)‏ . وهذا: الفرع 
كان عبارة عن ادارة مالية لا نظیر لها فى الأقطار الاسلامية 
الأخرى » وظل يؤدى دوره حتى مصر العثمانية CAVA)‏ » كمسا 
تبین من العرض السابق أن شناد الدواوین كان هو السئول عسن 
تنفیذ الصادرات »© وکان پماونه فى ذلك كاتب الحوطات » وکان 
على هذا الکانب القيام بعدة عملیاث حسابية أجملها الثویری(1۷۹) 
فيما يلى : 

| — وضع تعليق يومية (1۸۰) . يذكسر فيه تاريدم اليوم 
والشهر والسنة الهلالية » وكل ما استجد عليه فى ذلك اليسوم 
ومبلغ ما استخرجه ٠‏ 

۲ سب ارسال كشوف بما استخرجه من فلال الى مباشر بيت 
المال لكى يورد ما بها فى « الشالی » . 


امال لكى يورد ما بها فى « الختمة » . 


؟ س القيام بكتابة كشف حسابى پسمی « عمل الخسدم 
والجنايات والتأديبات » يذكر به جملة الاموال المحصلة من الجنايات 
و التادییات بمقنضی « العمل » السابق » ثم معثب ذلك بذكر أسمباء 
الأشخاص المعاقيين ‘ وأنواع جرا ثمهم والممسلغ المحصسسل منهم ء 
ويضيف ما تحصل من هؤلاء الى جملة الأموال السابقة لیعرب 
حاصل حساب ذلك » ثم يخصم من هذا الجموع مقدان المسامحاءةة 
النى صدرت للأشخاص بما ثرر عليهم » ويثبت بعد ذلك الباتى. 


اس ی سم سم به idler n‏ ] 


Humpherys : Islamic History a farmework for CWA) 
Inquiry (Cairo, 1992), p, 169. 


هته المحسدر السابق ¢ 0 N‏ ص ۳ سس ۲۷۲ , YAY‏ ۰ 
)۸۰( عن تعليق اليومية والعمل والختمة والتالى والسياقة والارتفاع انظر 
تفصیلها فهو : الييومى اسماعیل : الرچع السايق ؛ الفصل الأول ٠‏ 


۳۰ 





حملة الأموال الحصلة من الجنایات والتأدییات بمقتضی العمل 
السبایق ٠‏ 


این اله : 


oY‏ نوع الجريمة البلغ الحصل منه 
| — 
۲ سب 
۳ سب 
ړا 





المسامحات الصادرة لهؤلاء المماشين : 








تم ۱ الم الا ceo‏ 
yf‏ _ 

— \ 

— ¥ 


n‏ یووم مهس وه 


دح Larue‏ ی اور مجح eta APSR‏ یبویا ينع سي 


جملة المسامحات > 


الحاصل ( الباقى بعد خصم جملة السامحاث ) : 


Vey 





.وى ل القيام يعمل کشف يسمى « سياقة المعتقلين والأسری » 
ومن خلال ما ذكره النويرى CAN)‏ » يمكن تصوره على هذا 











الشكل : 
ase‏ الآسرى والمعتقلين عن المدة السابقة : 
۳ 5 4 ؛ 
اسم العتقل |نوع الجريمة اسم الاسیر| الملة | الجئس 
١‏ جم سس موس وم نا i‏ ما 0 
sai‏ 
۲ 
۳ سب 








نو a NV‏ وا اسان 

الفذلكة ) محموع القدماء والستحدین ) : 

بيان الفرج عنهم : 

(1) الثرج عنهم من المعتقلين بمرسوم ٠‏ 

. ب ) الفرج عنهم من الاسری بمقتضی اسلامهم‎ (١ 


elena‏ شمه 
as Lat: ed‏ 2 


یی هروا امی ۳۵۳۵/۳ ae oil‏ ویو Calneimehdaattitientantmtatadlainas'‏ ]ند ferry‏ 





دعصي | ا س وو و 


أ سب 
۲ س 
¥ ست 





٠ VAY we نهاية الأرب ¢ ی ۸ ۽‎ CAY) 


۳۰۳ 








0 


حمل المفرج عنهم . 
الحاصل ( عدد الباتين بعد خصومات الافراج ) : 


وكان ناظر بيت الال يقيد الافراجات بخطه ؛ وكذا 
المراسيم (1۸۲) ٠‏ ويبدو أن الداع وراء ذلك زيادة 'الحيطة ومئما 
للتلاعب . وعند عمل الارتفاع كانت أموال الجنايات و النادییساته 
ترد فى ياب المضاف CY)‏ ۰ أى ان الباشی عند عمله للموازنة 
السئوية العامة ؛ كان يذكر بها موارد الدولة الأساسية : كالخراج 
والجزية والمواريث الحشرية وغيرهاء ثم يفرد بهد ذلك بابا للموارد 
الاضافية ومن ضمنها أموال العثوبات باعتبارها Word‏ طارئة . 

ر ط ) نهایات المصادرين : 

بعد اصدار أمر المصادرة ثم تنفيذها ؛ وحمل الشىء المصادر 
الى مودعه » كان ينظر فى أمر المصادر : اما يفرج عنه ؛ واما تقرر 
عليه أية عقوبة » حسب : درجة جرمه 6 وعلاقته بذوى السلطة ٠‏ 





٠ TAY صن‎ ¢ » pall الو یری : المصيدر السابق 3 تنس‎ (IAT) 
٠ ٩۹٩ س‎ « 2 Spal | الئو بری : الصدر السابق 0 نفس‎ CAN) 


Vek 





نفسه وهو at‏ هل توافرت آرکان الجريمة لدی الصادرین ؟ فالعقاب 
على الجريمة لابد منه لکی يكف الناس عن اقترانها » ولو لم يكن 
هناك عشاب لکانت الاو yal‏ و النو اه فى مجال التحریم او التجریم 
س ضربا من العبث ۰ وقد آشار بعض الباحثين CAD‏ الى أنه 
لکی یعتبر الفعل جريمة لا بد من أن یتوافر به ثلاثة أركان : 

( أ ) الرکن الشرعی للجريمة » أى یکون هناك نص بحظلر 
الجريمة وپماتب علیها . 


( ب ) الرکن اانادی للجريمة » أى وقوع الجرم سواء أكان 
Mes‏ أم امتثاعا 4 “ 

( ج ) الرکن العنوی للجريمة » أى یکون الجانى مکلشسا 
ومسئولا عن جریمته فلا يصح معاتبة الصبی أو الجنون . 


واذا قسنا هذه الاركان الثلائة على الجرائم أو الأسياب الق 
من أجلها وقعت المصادرات فسنجد أن هناك سبة قليلة جدا Galetti‏ 
عليها هذه الأركان وهی بعض جرائم الاسبساب السسياسية 
والاجتماعية » وفيما عدا ذلك لا بوجد أى مصادرة تتوافر فيها هذه 
الارکان » وغاابها أخذ الطابع الارتجالى وهذاا يؤكد أن ممظم 
المصادرات culls‏ ذات طابع تعسفى » وتفتقر الى الارکان الثلاثة؛ 
Ma,‏ ما هو النص gall‏ يحطلر الثر اء 1 وما الحرم الذى ارنکیه 
الثری لكى بصادر بين الحين والاخر هوا وال بیته من نساء 
واطنال » وتوقم الحوطة علیهم ؟ 

فقد كان امام السلاطین المدید من طرق زيادة آموالهم الى 
ل من مصادرة التلس ولکنهم, افوا باتشسهم ورکنو! الی 


ات لل | 


۰ AA ۸۸ ۰ الراكفى : مرجع سابق‎ (AE) 





الدعة والراحة » وظلم العباد . وهكذا كانت الاحوال فى معظم 
بلدان العصور الوسطى ثرقا وغريا » أينما ساد حكم الفرد 
والسلطة العسكرية . ونرى بعض الباحثات Cio)‏ أن أساليب 
الحكم العسكرية التى سرت فى بلدان الشرق منذ القسرن العاشر 
الميلادى تناسب ذلك العصر حيث آنها عملت على حفط النظام بين 
مختلف الطبقات بدليل أنه فى الفترات التى ضعفت فيها هذه الدول 
انتشر العنف . وهذا الرأى يمكن قبول شقه الأول ورخض باقيه 
لأن القمم والعنف لا پمکن ان یغلقا Laat‏ + اما باللسبة للمکم 
العسکری وسیطرنه على بلدان الشرق فيمكن قبوله نی هذه 
الفترة بالذات. لأن: هذه البلدان GS‏ حالة سرب ومواحينة 
مسکرية آنذاك مع الفرب الاوروبی 4 وفیمبا hae‏ ذلك یعنبر الك 
العسکری باسالیبه القمعية سببا فى تأخر البلاد وحافزا على نیام 
الهرکات الارهابية الناهضة له » وسببا ی تدهور الاتتصساد 
والأمن الداخلی بسپب عجز هؤلاء السکریین عن تفهم اسالیب 
الادارة المدنية ٠‏ و هوّلاء السلاطین كان آمامهم العدید من الحلول 
cil Sail quia‏ ينها ” 


( أ ) اجراء اصلاحات فى الجهاز الاداری و استبعاد النسدین 


( ب ) الصرف باعتدال على شنی مرافق الدولة مع مراعاة 
وجود فائض بالخزانة لواجهة الظروف الطارئة لکیلا يلجا السلاطین 
الى الاستیلاء على آموال الئاس . 


( چ ) اعطاء رجال الدولة ما يكفيهم من آموال لمواجهة متطلبانهم 





Ira Lapidus : Middle Eastern Cilies (Los Angeles, 1969), (۸A0) 
p. £9, 





الرشوة وسلوك الطرق اللتوية » حتى .یجسو اد ثروات ضخمة 
تکون مطمما للسلاطین © 

د ) jal‏ اء عملیات تفتيش دوربسة على رجال الدولسة 
abies‏ من طويق ما سين الیوم باقرار الذمة المالية لمعرفة 
من تضخمت ثروته ومتاسمته فى هذه الثروة اذا ما عجز عن اثبات 
مصادرها ویذلك لا Ker‏ أن پسمع عن الحيتان أمشال سلار وتنکز 


وعيرهم ٠‏ 
( هھ ) مراعاة الوقف » وعدم النعدی عله لكيلا پبدد رأسى مال 
الدولة ۰ 


( و ) حسن معاملة التجار المحلبين والأجائب وعدم الطمع 

كز ده لعن موه الحولة د ا رخا يهان 

)3( الاهتمام بالزراعة ووسائل الری ov‏ عائدات الزراعة 
فى هذه الفترة كانت هی اساس الاقتصاد الملوکی ۰ 

(د ) الاهتمام پالعملة وسكها » والحافظة على وزنها » MS!‏ 

الى غير ذلك من الاجراءات المختلفة فى شتی مرافق الدولة . 

والآن اذا ما عدنا الى نهايات المصادرين aad‏ أنها قد woke‏ 
ما بين : افراج وقڌل وسجن ونشی ووفاة وانتحار call ae‏ 5 

جاءت عقوبة السجن والحبس والاعتقال على رأس العقوبات 
الثى تعرض لها الصادرون » والحبس : یطلق على الوضع الذی 
خصمصن لذلك , ولم يفرق القرآن بين السسجن والحسیس ¢ الا أن 
القانون الوضعی فرق بينهما ۰ فأشار الى أن : 

۱ س السجن : یطلق على المدة التی لا تنئقص عن ثلاث 


سئوات ۰ 


1 





۲ س الحپس : یطلق على الدة التی لا تنقص عن ۲ ساعة 
ولا تزید على ثلاث سنوات ٠‏ 

۳ س الاعتقال dal:‏ هو الحپس » ويقصد بالمعتقل قانونا 
الوقوف ثبل المحاكية » ويعرف رجال القائون المعتقل بأنه حيس 
امتهم عن ممارسة حقوقه حنی نتم محاکمته أى أنه بعض صور 
الحيس ٠ CUA)‏ 

وفی القوانین الوضعية الحبس عقوبة اساسية یعاقب بها فی 
اكثر الجرائم » اما فى الشرع مان الحبس عقوبة ثانوية لا یعاتب 
بها الا فى الجرائم البسيطة » وعلی هذا فان البلاد التى تطبسق 
الشريعة يقل بها عدد المحبوسين » بینما يزداد العدد فى البلاد التى 
تطبق القوانين الوضعية . Mog‏ خطر عليها QV‏ هذه السجسون 
سمح بالتعار. ف بين ااسچناء 6 Loo‏ يجعلها فس سك الصسالحين 
بولا تردع من هم فى حاجة الى الردع CIAY)‏ + 

وبناء على ما سبق يمكن القول بان عقوبة السجن البلوكية 
كانت أقرب الى ما يجب أن تكون عليه وضعية السجن فى الاسلام 
من كونه احدى العقوبات الاحقتياطية الاضطر‌اریة » حيث كان 
يوجد الى جانبه العديد من العتوبات الأخرى » ولم يكن السجن 
هو العقوبة الوحيدة المعمول بها كما نرى فى كثير من أحكام زمائنا. 
وتشس القرائن الى أن السجن الملوکی كان فى حالة برثي لها » 
وغیر مسثوف ٠‏ فقد آشار المتريزى CAA)‏ الى أن السسجن 
الملرکی لا يجيزه أى مسلم » حيث يوصف بالضيق والازدحسام 
وانعدام ما يحميهم من ش.س الصيف أو برد الشسناء » وكسان 
السجانون يستولون على معظم ما يصل المساجين من صدفات . 





۰ ۲۷ ۰ ۱۷ سر پم : المرجع السابق > ص ۱۵ س‎ ol (CAT) 
۰ ء١1‎ 1١6 أبو سریم : الرجع السابق , حن‎ CVA) 
۰ ۱۸۷ الخطط اك ۲ س‎ CUA) 


A 





وهذا ما حدا بالبعض CAT)‏ الى اعتبار أن الاعدام كان أحنسن 
خالا من السچن: . كذلك يندو أنه لم یصرف لهم سوی الفتات من 
الطعام 7 “uso‏ )$5( غالبهم يشحذ بالطرقات ( ۰ + كذلك 
استخدموا فى اغمال الحفر, والبناء سواء gist‏ لصالح الدولة. ام 
Al aa! ne‏ مساعدة من قبل aes ۰ th‏ پا حدث 
هذه “tel‏ السيكة ۶ شید السجناء الى الانتقام من vee‏ 
اذا ما أفرج عنهم » مثلا فى 1.5 ه قيض الامراء الذين ¢ اطلقو! من 
حبس قلعة دمشق على يلباى نثیب القلمة وصادروه واخرجوه 
منها CVV)‏ © وكان علي المسجوئين أن يظلوا فى سسچنهم حتی 
الوفاة أو حتی يفرج عنهم وهذا الافراج كان له وقت فى کل عام 
وهو اول vet‏ رمضان الکریم > حيث كان السلطان فى غرة KS‏ 
شسهر رمضان يقدم له کشوف بأسماء اللساجين فيفرج عن بعضهم 
gt‏ من يرى اطلاقهم (199) ٠‏ وانقسمت السجون المملوكية الى 
ثلائة اقسام 


) ب ) خزانة شمائل وحبس العونسة واختص بالمجرمين 
واللصوص وقطاع الطرق . 





(45) عاشور ۰ مصر ١‏ ص 3155 ۰ 

۰ "١١/0 ۲۰۹ عاشور وآخرون : مرجم سایق 2 ص‎ C144) 
° ۱۹۶ ,م ص‎ ٠١ الصغدى : الوافى . ج‎ (INN) 

٠ ۲۳۷ ابن'طولون : المصدر السابق ؛ هن‎ (VAY) 

۰ ۸۲ العينى : عقد + بج ۰۲ صن‎ CUNY) 


مصادرة س 5 ۲۰٩‏ 





رت ) سجن الحجزة واختص بالنساء المذندات 6۱96 © 


وممن اعتاد الحبس فى خزانة البنود الظاهر بيبرس )0 CVV‏ . 
وومن سجن فى سجن الحجزة عدة نساء ۷6۰ ه (155) ۰ ومن 
اهم الس جون التى سجن بها المصسادرون سجن الاسسكندرية 
والواضح آنه كان كديرا واحترن عليه السلاطين Mal‏ يهرب الأمراء 
ai,‏ لذلك Laois‏ حدثت فتنة بالاسكندرية ۷۲۷ ه شاف السلطسان, 
من فتّح هذا السجنءواسر بارسال من به من أمراء الى القاهرة (AVY)‏ 
واذا ما زاد sae‏ المحبوسين به كان السلطان يوزعهم على قلاع 
الشام . وهذا ما فعله السلطان جثمق ALY‏ ه (/51) ٠‏ وممن 
سجن بالاسکندرية من المصادرين هؤلاء 


فى عام ۷۰۹ ه واحد وعشرون أميرآ (115) » ۷۲۰ ه نائب 
شزة علاء الدين الجاولى (../) » ۷۳۵ م جمال الدين اشوش. 





CVV 4)‏ عاشور : مسي , 351 ۰ العصر المالیکی + ص ۲۲۱ ۰ الجنیع الممرى © 
ص AV‏ ,2 محمود رزى سلبم , عصر المماليك , ج ۲ ؛ ص ۲۹۷ خزانة شمائل » 
نسبة الى علم الدین شمائل رال القاهرة فى عهد اللك الکامل محمد بن العادل. 
بن آیوپ , ومذه كان يحبس بها من سکم عليه بالقتل آو القطع من اللصوص , 
ركل من یرد السلطان أهلاكه من اصحاب الجرام , ثم هدمها الژید شيخ 
۸ ه وحل محلها سجن پدعی القشرة , وکان يسجن به الاسرام » رغم ما يه 
من للام وروائج كربية وضیق فى الكان » وهمن أودع بخزانة شمائل وال 
الاسكسدرية ابن عرام ۷۸۲ ها ثم peer‏ المأريزى : خططل بچ ۲ ,ا ص ١88‏ , 
ابن حجر انباء ج ۲ ص ۱۰ ۰ 0 

)110( القشل : المصدر السابق , ص ۲۵۷ ٠‏ 

۰ 499 القرپزی : السلوك . ب ۲ فى ۲ »ص‎ CAD) 

CIA)‏ ابن كثير ؛ المصدر السابق ج ١4‏ , ص ۱۲۸ , المقريزى : المصدم 
السابق me‏ ۲ ق ۱ ١‏ ص ۲۸۶ س ١ VAL‏ الخطط , ج ١‏ ص ۱۷۵ 

(556) العينى : المسدر السابق , حوادث 2 ص 080 ٠‏ 

“VA ۷1 ص‎ ١ السلوك » ج ۲ ق‎ : gp yall 055( 


(۷۰۰) اين کثر ۰ المصدر السابق » ص ٠ AV‏ 


۳۹۰ 





نائب طرابلس (YOM)‏ » ۷۰ ه تنكز (۷۰۲) ٤‏ ۷۱۱ ه ALLY)‏ 
صدر غتمش (۷۰۳) » 6.1 ه الاستادار يليفا السالی (Vek)‏ 6 
۸ ه bac‏ آمراء (۷۰۵) 6 ALY‏ ه خشفدم الطواشی مشدم 
الدولة (۷۰۲۱) ٠‏ 


والی جاب السجون السابقة وجدت عدة سجون أخرى 
حبس فيها الصادرون مثل : 
© الزردخاناه : وهی سجن خاص يشرف عليه أمير جاندار 
وتعد Tas ail‏ فى الاعتثالات من السجن المطلق » ولا تطول مدة 
المعتقل بها فاما آن بطلق منها واما أن شنل (Ve)‏ ۰ 

© قصر الحجازية بعد خرابه : وحبس فيه المصادرون أحيانا. 
عرف ایام الفاطميين باسم قصر الزمرد ثم استولی عليه الایویبون» 
age Gs‏ الماليك اشتراه الأمير قوصون وجعله عشرة افدنة ولا 
نو فى اشترنسه خوندش, الحجازية ابنة palill‏ محسد بن 
ثلاوون > sary‏ وفائها آجر الامر اء هذا الثصر رغم ail‏ وتف » وف 
age‏ الناصر فرج بن برقوق حوله لسجن ارباب الدولة القضوب 
مل ول من دهم فلك :097:13 + 





(۷۰۱) ابن تغری بردی : الصدر السابق ج ٩‏ ۰ ص ۱۱۲۳ ۰ المقريزى : 
ااسدر السایق چ ۲ ق ۲ ص ۲۷۹ ۰ 

(۷۰۲) ابن حببب : BS‏ » اله ۲ ۰ ص ٢»‏ ابن كثير + الصدر السایق , 
ص ۱۸۷ - ۱۸۸ ۰ الفریزی : المصدر السابق ص 857 / ۵۰۹ ٠‏ 

۰ ۵۷۱ ابن اياس : ااصدر السایق , ج ۱ ق ۱ ۰ ص‎ (Very 

٠ AYA و ۲ ص‎ wee حجر : المصدر السایق‎ gl (veo) 

٠ ۲۲۲ ,اص‎ ١١ ابن تغری بردی : الصدر السایق ج‎ (V0) 

٠ ۲۷۸ ا‎ ۲۷۷ 6 VEN am ۱۵ ee بردی : المصدر السابق‎ Go ابن‎ )/05( 

٠ ۱۳۷ صن ۱۳۱ بت‎ ١ العمرى : مسالك , ص ۱۱۷ ۰ ماجد : نظم زج‎ (VV) 
٠ 498 سى ۲ ,اض‎ 

(۷۰۸) الشر بای ۰ الخطط , ج ۲ , من ۷۱ * 


“TVA 





© بعض الدور: الیجورة ": وسجن بها کائب السر فلس الله 
عندما صودر Alo‏ اھ 6 وظل بها حثی مات ALT‏ ش (YA)‏ « 

© الجب بالقلعة : وکان تذراً Ge‏ بدليل نزول المساجين 
اليه عن طريق وضعهم فى قفة ثم تدلى لأسفل » وممن وضع به : 
مباشر الشام » وشاد الشام » ومتولى بريد دمشق ؛ وكاتب سر 
دمشق » ونائب دمشق ؛ بعد مصادرتهم 556 ه (۷۱۰) . 

© العرفانة بالتلعة > ٠‏ وقد سيق الحديث عن هذا السجن ۰ 

وهذا أنشاه الطواشی سرور شباد الحوش. 6 وكان یحبس به بعض 
المصادرين من أرباب الجرائم » واستمسر من بصده الى نهاية 
الممالك (vit)‏ . واحیانا ols‏ السلطان رغبة dig‏ 3 العدل دقوم 
بعرض من فى العرقانة من الصادرین ویفرج عن بعضهم ۰ مثلما 
فعل الغوری 115 به ۷۱۲) . 

پلی عقوبة السجن ؛عقوبة النفى وهذه وقعت على العديد من 
المصادرين, ».ولم يكن النفئ «بقصوز؟ على بلد ما » پل كثير من البلاد 
منها : 

date‏ الصبيبة : ونفى اليها جكم ۸6۲ .ه (۷۱۳) . ال 
الشرنة : ونفى اليها زين الدين الاستادار ۸٩۰‏ ه (۷۱6) ۰ مكة : 
ونفى اليها الوزير علاء الدین بن الاهناس ۸ ه (۷۱۵) ۰ القدس : 
وتفی اليها الاستادار عبد الرحمن بن اليد ALN‏ ه CVV)‏ ۰ 





(۷۰۹) المقريزى : السلوك اقا وم و 3 

۳۰۹ العينى : اندر السایق ج ۴ ۲ ص‎ VV 

. ۳۲۷ ابن اپاس : الصندر السبابق , ج ۲ , ص ۰۳۰۸ ۳۹ ب‎ OV) 
۰. ۲۱۷ ۲۱۰ ۰ ۳۰۸ ابن اياس : الصدر السابق , ج ۲ , ص‎ ONY) 
۰ ۲۱۵ ابن اياس : المصدر السابق ,جا ۲ ص‎ ۷۱۲ 

(۷۱۶) ابن اپاس الصدر السابق , ج ۲ ص o‏ ۰ 

() أبن اياس : الصدر السایق اج ۲ ص 1۲۲ ٠‏ 

(۷۱۳) ابن اياس : المصدر السایق , ج ۲ ص :۳۳ ۰ 


۳۱ 





الكرك : ونفی اليها على خان ۷۸۷ ه AVIV)‏ ۰ مصیاف es a‏ 
الیها الشیح هرماس ۷۳۹۱ ه (IA)‏ ۰ سواكن ۰ : ونفى اليهبا 
الطواشى خشقدم AYE‏ ه (15/) 8 الواح : : ونفى اليها أولاد القاهى 
الزنکلونی ٩۱٩‏ ه ( ۸ طوسوس ١‏ وتف نها سین ثانب 
الشام۷۷۰ ۷۲۱(۸) *وپکتسس السیفی وال القاهرة 5 ۷۲۲۸۷۷۰ ۰ 
الاستادار محمد بن أقبغا ٠ ۰۰0۷ ۲۳( A ۷۸ ual‏ الشويك : ونفی 
الیها ناظر الخاص کریم الدين بن الْسندید ۷۳۲ ها » ثم اذن له 
بالاقامة فى التدس (۷۲۲) ۰ صفد : وننی اليها ناظر الدولة كريم 

الدین الصغير ۷۲۳ ه (۷۲۵) . قلمة المرقب : ونفى الیها مقدم 
الدولة بهادر الشهابی: ۱ ه.(5؟/) ۰ وکاشف. الغربية خایر بك 
۰۵ ه 0۷۲۷ ۰ دمشق : ونفى الیها کاتب السبر نجم الدين بن, 
حجی ۸۲۸ اه (VTA)‏ . قوهن ‏ : ونفی الیها الوزیر ملم الدین بن 





2 ابن | لمیر في : لزهة اي ۱ “ME wet‏ 

(۷۱۸ ابن كثير : المیدر. السابق » جر ۱۶ ۰ ص ۲۱۷ 

NGM ج 5 » میا‎ er Sele ابن اياس : الصدر.‎ (VAY 

(۷۲۰) ابن اپاس : المسيدز السايق ,اس وا س۳۵۵۰, ۰ 

(۷۲۱) المریزی : السلوك . ج ۲ قي ۰۱ ص ۰,۱۷۲ اپن اياس : المصدر 
السابق » ج ۱ ق ۲ ۰ ص لالم ابن تغرى : الصدر السابق , ج ۱۱ صن OE‏ ۰ 

(۷۲۲) القر پزی : الصدر نفسه 2 ص ۲۱۱ ٠‏ 

الال ابن اياس : المصدر السابقٍ , ws‏ ۱ ق ۲ ‘ من ١538‏ 

٠ ص ۵ ان اياس , : المصدر السابق‎ ٠ اس کشر , : المصدر السابق‎ (YS) 
۰ for من‎ ۰ ١ GN wm 

(۷۲۰) | لدوادادی : المصدر السابق » ب 25 س ۲۱۲ : أبن كثير : الصدر 
السابق » س ٠ ١١١‏ 

' ۲۲۱ ابن الصیرفی : المصارر السایق » س‎ (VY) 

۷۲۷ ابن اپاس ؛ الصا السابق ج ۳ > س 1۳۱ 

(۷۲۸) ابن تغرى بردی : ااسدر السایق , چ 21١4‏ ص ۲۷۴۳ , ابن الصیرفی : 
المصدر السایق , چ ۳ هن 1۷ ۰ 


۳۹۳ 





زنبور VTA)‏ ۰ والقاضی محیی الدین بن النشیب 5.5 هھ (۷۲۰): 
وأمير شکار محمد بن السهابی ۸ ه (۷۲۱) . 

ومما يجب أن يشار اليه أن القاضى محيى الدين بن النقیب 
دفع مبلغا للسلطان واعفی من النفى. ومن هذا يتضح أن النفى كان 
معظمه فى بلاد الشام وبعضه داخل مصر » خاصة فى الناطق النائية 
کالواحات Gast al‏ او غیرهما . كما ینبغی الاشارة الى نقطة 
مهمة وهی أن العقوبة پمکن أن تتبع بعقوبة GAT‏ » مثلا حکم 
علی کثیر من السجناء بعد لك بالقتل + 

المقوبة الثالئة : القتل » وقد اتخذ القنل غدة اشکال منها : 
الخنق و النعذیب والتجویع و التوسیط والسم والکی والغرق والذبح 
والصلب . ميثلا شرف الدين هبة الله بن صاعد الغائزى قتل 
lin‏ ۱۵۵ ه (۷۲۲) © وشهاب الدين بن الفشاعی قشل ضربا 
555" ه (۷۳۳) ۰ وسلار ۷۱۰ مھ قتل جوعسا (VEL)‏ © وزعیم 
العرب أدى قتل توسیطاً Vo.‏ ه ۷۲ + » الى غير ذلك من 
الأمثلة التی حوتها الجداول ۰ والی جانب هذه العقوبات كانت 
هناك نهایات اخرى كثيرة للمصادرين منها : 

الافراج » الهرب » العزل » الانتحار » الجنون 6 اسرد 
Bia gl‏ ... 


(۷۲۹) الکتبي : عیون » ج ١4‏ ۰ سن ۱۱ ۰ 

۷۳۰ ابن اياس : الصدر السایق , ج ٠ ٤‏ صن ۱۲ ۰ 

٠ ۲۷۱ أبن اياس : نفس الصدر والجزه 2 س‎ (VY) 

۷۳۷ ابن شلدون : العبر : ج ۲ , ص ۳۷۷ , التصوری ؛ مختار , سس ٠١‏ › 
ابن 'تغرى بردى ؛ الصدر السابق , ج ۷ + ص 49 ٠‏ 

(۷۲۷) ابن كثين : الصدر السابق , ج ۱۳ ۰ صن ۲۵۲ ٠‏ 

(۷۲۶) الحتبلى : شذرات , ج 5 , سل ١9‏ أبز الفدا : المختسر , 
سس ۰ ۰ الکثبی : فواث سب ۲ ۰ ص ۸ ۰ ۱ 

۰ ۸۰۷ المقريزى : الصدر السایق + ج ۲ ق ۲ , ص‎ (V0) 


۳۱ 
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ومن خلال الحصر الذى آجری لرجال الدولة والعامة يمكن أن نتبين أن 
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رجال | VEN ۶۱ | ۶ ۱۶۲ ۱ ۶۹ | ay. tv 4. so‏ 
دولة 
تن ager‏ تسس | ا ~~ س ا eee, | ce‏ ———— 
رف 
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© ما زالت النهایات الجهولة للمصادرین تفوق نظاثرها ممن 
عرفت نهاياتهم وان زادت النسبة فى رجال الدولة عنها فى العاية 
بمتدار بر ۰ ۲ر۲ . 


© النهایات التی ذکرت يأتى على رأسلها الهروب ثم السچن 
ثم الافراج » وق جمیمها تتفوق طبقة رجال الدولة » ومرجم ذلك 
الى كونهم يمثلون بؤرة الصراع الداخلی » وتنوقهم عددیا فى حالة 
المصادرات عن العامة ٠‏ 
لا مظهر قوة » ودليل عجز لا دلیل قدرة » ومجلبة, ضرر أكبر من 
الحكومى فى ضوء الصادرات . وهذا ما يدور حوله الحديث فى 


النمل الثائى . 


YN" 








الفصل الثانی 


الصادرات ورجال الدولة 


Converted by Tiff Combine 








رجال الدولة : 


اصطلاح اطلق على أرباب السیف » وأرباب القلم » وأرباب 
الوظائف الدينية » وعلی بعض من یدورون فى فلك هؤلاء جمیعاً . 
وقبل الخوض فى الحدیث عن رجال الدولة والصادرات pais‏ علینا 
أن نعرف طبقة Gla,‏ الدولة ومن تضم + وهذا پدوره پعرضینا 
at‏ لات السكان افق مق انار کار 


وبادیء (ga‏ يدم 6 فقد تباینت وجهاتث نظر الورخین و الکتاب 
فى حصرهم لطبقات السکان فى مصر ابان حکم سلاطین الماليك . 
حيث قسم الثرپزی الى سبع طبقات : أهل الدولة » أهل الیسار 
من التجار . الباعة و السوقة من التجار «توسطی الد ل : الفلاحین» 
النتراء »الاجراء والمهنيين » السؤال وذوی الحاجة ۰ وقد سار 
على هذا النهج نض من الحدثین (۲) » واضانوا الى الشسيم 
السابق : التعممن © وأهل الذمة » والافلیات الاجنبية » والرقیق 
والجواری » والعربان . ثم قسمهم البعض الآخر (۳) الى خمس 
طبقات » ایضا قسمهم نفر ثالث )£( الى اربع طبقات ونفر )0( 


دم یریس 





(۱) اغاثة GY‏ , ص ۲۷ مب ۷۲ ۰ 

(۲) أحيد عبد الر اذف : العصاره الاسلامیه 6 we‏ ۲ ہہ ۲۷۰ , مساجد : 
تاريخ الحضارة , ص ۸۶ , سلام , الآدب ,اك ۱ ,اص ٤۷‏ ل 2534 النباهين : 
نظام التر dy‏ 2< هن U N1‏ ۲ 

(۲) العمری :+ مسالاف , صن 495 ٠١‏ » سرور : الظاهر / ص ١58‏ 2 على 
ابرأاهيم جسن : مم صن 59ب ٠ ٠٠١‏ 

Goitein : A Mediterranean, pp. 75-130. 

dea yee )5(‏ : الر جع السابق ؛ ص 600-486 ۸ 

۳۷۳۲۷ wh العدوی ناریح العاام | لاسلامی بب ۱ ص‎ (۵) 
Dopp., PH, ; ; Le Caire Vu par les 0 eurs Occidentaux’ du 


Moyen Age (Bulletin de la 5001611 Royale de Geographie 
d'Egypte, Tome XXIV, 1951), pp, 189-1438, 


شلبى ؛ موسوعه اب ۵ ؛ ص ۲۷۰ ب ۲۷۱ ۰ طرخان : نظلم »> ص 559 ۰ 


۳۹۹ 





خامس الى ثلاث طبقات . بل ان بعض الحسدثئین CA)‏ اختلسف 
تقسیمه لهم ما بين سبع طبقات وست طبقات ثم خمس طبقات ۰ 
اما ابن خلدون (۷) فقد قسم السكان الى طبتنین : 

سلطان ورعية », أو طبثة حاکمه وآخري محكوية . وتبعه فى 
ذلك آخرون (A)‏ . وهذا الرای GAY!‏ لو لم يكن هو لب الحقيقة » 
فهو الاترّب الیها والي الواقع الذی عاشته مصر ,خسلال حسکم 
الماليك . وفى هذا الفصل يدور الحديث عن الشسق الأول وهو 
الطبقة: الحاكية بجناحيها : العسكزئ. والمدنى + ايا الرهيسة أو 
العامة غموضو عها الفصل التالى ان اء الله + وسبب hat)‏ هذا 
التقكسيم برجم الى صعوبة وضع ضوایط محددة للقیاس » أو 
Seal gi‏ معيئة يمكن من خلالها التعرف على كل طبقة مما ذكرها 
الآخرون على حدة٤لکن‏ من السهل التفريق بين رجال الدولة وغيرهم 
من الفثات الاخری : کالتجار » والجاليات الأجنبية » والعربسان ؛ 
وبياض العامة وسوادهم » وذلك من خلال وضعهم فى الدولة » 
وطريقة معيشتهم وزيهم وركوبهم الي غير ذلك . وهذا ما وسم' 
الختمع بالطبثية . كما أن تقسيم الثریزی وما ثبعه من تشسیمات 
آخری لم يذكر احد منهم على ای اساس اقام تقسیماته » 
اقامت على الجاه » ام القوة » ام الصیت » ام السبلطان » ام الثروة؛ 
ام الهنة ؛ أم فوع الحياة » ام التربية » أم الثقافة ؟ وهل يعقل 





)1( عاشور : الجتمع المصرى . ص pall ۱ e‏ المالیکی , ص ۲۲۳ ب 
ل ا oe‏ 
واځړ بن 0 دراسات ۰ wt‏ ۳۷۰ 5 ۳۷۰ ۰ 1 

١ ۱ " NAA ge , القدمة‎ (Vy 
؛ محمود رژق سلیم : الاشرف‎ 1١ 16ب‎ yes قاسم عبده قاسم : دراسات‎ (A) 
ee قصوه , ص ۸ ۰ علاء مله رزق ی مس‎ 
1 ۱۸ ماجستیر بكلية الاداب جاممة الزقازيق ۱۹۸۶ ) عن‎ 
ntti : History of Syria, (London, 1961) p. 687. 


YY> 





آن مصر آنذاك كان بها — كمال قال دؤب(؟) س ثلاث طبقاتاً ھی : 
الخليفة والسلطان » والماليك » والعرب ؟ انه يبدو من غير النطتی 
أن نجعل السلطان والخليفة طبقة مستقلة توابها شخصان . 
فالسلطان كان راس الماليك وراس الدولة » LE‏ الخليفة فکسان 
ممثلا للوجهة الشرعية فى الدولة » وكثيرآ ما أهين وحجر عليه 
ails‏ شان باقى أفراد الشمب »6 أما العرب فکانوا عبارة عن 
قبائل متناثرة تقطن أطراف البلاد مثيرة للقلاقل . وهنسا 
تساؤل ۰ آين جهاز الادارة الدنبة وبائی هئات العايبة من هذا 
التقسیم ؟ من أجل هذا وغيره تناول البحث دراسة الصادرات 
ف AR cass‏ على اسان ی رخال SAGAN‏ و الم 
وفيما پلی شذة عن طبقة رجال الدولة موضوع هذا الفصل » حیث 
كانت تنکون هذه الطبقة من : ش 
aia (1)‏ أرستقراطية عسكرية تو Leal‏ السلطان والأمسراء 
والاجناد وغیرهم من ارباب السیف. والذین آسْسندت الیهم جمیم 
الرئيسية »© النی کسانت بطريشة أو باضری 
ستقراطيتهم (۱۰) ۰ 
( ب ) أرباب الوظائف الديوانية أو فئة المتعميين © ومئحت 
لهؤلاء ميزات لاکتساب الرای العام فى البلاد » وئالسوا احشرام 
العامة » وغالبهم من عاية الوظفین آلدنیین ۹ 3 pen‏ 1 
الشام (۱۱) ٠١‏ ' ۰ 
Op, Cil, ۱‏ 
)٠١(‏ أميئة محمد جمال الدین ۰ الدذیری ae‏ نها ية om‏ فى فنون youl‏ 
رط ۱ القاهرة ۱۹۸۱ ) ص ۱۸ a‏ 
Ayalon : ( The Mus! i City anr the Mamluk Military Aristocracy »‏ 


۱ ‘(Producings of the Israel Academy of Seienceg and Humanities 
2 Jerusalem 1968), p. 312 ; Sayed ; A, History, p, 411. 


(۱۱) العدوی ‏ : الر چم et pt haul FF‏ ولیم سليمان : التاهرة فی مھ الملو as‏ ‘ 
ص ٠ه‏ ۵۱ , آحمد عبد الرازق : الرجم السابق , عاشور : الحياة الاجتماغية , 
ص ۹۳ ہہ ۹۵ ۰ العصر المالیکی , س ۳۲۳ ۲۲۵ ۰ ۳ 





۷۷۹ 





) ج ) ارباب الوظائف الدينية » وهؤلاء قاوموا الانحراف . 
وکائت لهم مرتبات » وعلیهم آوتاف ¢ وثمتعوا بمكانة خاصة ومیناز 65 
وتأثبر على الطبقة الحاكية * رغم أنها لم تكن فى کل البلاد وى کل 
الأوقات تسیر عل نفس الدرحة (۱۲) ۰ 
وقد ذكر القلقشندی (VY)‏ مراتب هذه الطبقة ووظائفهم كما يى : 

© الأمراء : ( أمير مائة مقدم الف — aol‏ ملبلخاناه س أمير 
عشرة سل أمير خمسة ) . 

© الاحناد : ( مماليك سلطائية س أجناد حلشة) . 

© وظائف ارباب السيف ( النيابة - الأنابكينة س راس 
day‏ — أمير مجلس ب امیر سلاج — أمير أخور س الدوادار — 
الحاجب — أمير جندار س الاسئادار ہہ الجاشتكير ‏ الخازندار سب 
شد الشرابخاناه س استادار الصحبة ( pats‏ الماليك س زمسام 
الدور السلطانية س Guat‏ الجیش س الهمندار سب شد الدواوين س 
امیر طبر س آمیر علم ب آمپر شکار س حارس الطسیر س فاد 
العمائر س SY gil‏ بمصر والقاهرة س نواب السلطة س السكشاف 
بالوجهين س ولاة الوجهين من الطبلخاناه وأمير.عشرة ) . 

© ارباب الوظائف الديوانية : ( الوزير س pall Gals‏ سب 
ala Isl:‏ ناظر الجیش س نالر الخزائة ‏ ناظر البيوث س 
ناظر بيت المال س ناظر الاصطبلات سب ناظر دار الضیافة س ناظر 
خزائن السلاح س ناظر الأملاك السلطائية س ناظر البهسار 
کی س نار رة تان الوا رك العشرية ف ناب 
الحلو احین ب ناظر الحاصلات س ناظر الرتجماث س فاظر الجدزة 
س ناظر الوجه القبلی س ناظر الوجه البدری س صحابة دیوان 

, أحمد عبد الراژق : الرجم السابق » عاشور : الحياة الاجمتاعية‎ (VY) 
‘Ayalon : Op. Cit, ۰ ۳ س‎ 
انظر‎ (۱۳ 





¥ 





الجیش سسس صحابة دیو ان البیمارستان سسس صحابة دیوان الأحباس 
»| ستيفاء الصحية ¢ ۰ ۱ 


© ارباب الوظائف الدينية : ( قاشى الثضاة - شافى 
العسکر ب افتاء دار العدل س وكالة بيث المال س الحسية ‏ 
ونقابة الأشراف — مشيخة الشیوخ ب نظر الأحباس البرورة س 
نظر البیمارستان س الخطابة س التداریس ) . 

وقد تناول العدید من الکتاب )16( بالدر اسة والتحلیل طبتات 
المماليك 4 و اتسامهم 1 وتنارل آخرون (۵ ۱ دراسة أبناء الامر اء 
المماليك الذين لم بجر علیهم الرق » و افصرفوا الى حياة السسلم 
وابتعدوا عن الحياة العسكرية » وكان عليهم تأدية الخدمة الحربية 
فی الچیش الملوکی مقابل اقطامانهم الضغيرة » وحمل معظم pV ho‏ 
آسماء عربية وغبر عن هولاء پاسم « آولاد الناس » ٠‏ 

Gy‏ ختام هذه الجزئية یجدر ذکر بعض السمات الشخصية 
النى تبعبر عن طبقة المماليك العسكرية خاصة 6 © وبعضص صفات 
أهل الدولة عامة » لما كان لذلك من تأثير كبير فى سياسة المصادرات 
فى هذا العصر : ۱ 

۰ ۲۹ صبح الاعشی » سب 2 اص ۱۶۸ ب‎ (VN) 

۳۱۷ ee ۷ ابن اپاس : نزهة » ورقة ۱۱۲ / ابن حجن ؛ الباء : بت‎ 0( 
ON بولباك : الاقطاعية فى مصر وسوريا وفلسطين ولبنان ( ترجمة عاطف كرم , ط‎ 
2, ۱۷ بروت ۱۹۶۸ ) ص ۱۶ ب‎ 
Ayalon : Studies on the Structure, 1, p, 204 ; The Circassians in 
the Mauluk Kingdom (Journal of the American Oriental 
Sociely 693. New Haven, 1949), pp, 127-138, N. 22 ; Poliak ' 

Some Noles. p, 102. 

) دت‎ ٠ القامرة‎ ١ ۲ قاسم عبده : ارژنه الحضارية للثاریخ رط‎ (V0) 

۰ ۲۰۰۱ ص‎ , Gg : زيادة‎ ۰ ١55 ص‎ 
King : Historical Dictionary of Egypt (Cairo, 1989), p, 417 
Ayalon : Studies on the Str, 7. p, 456. 


0 
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© المصدر | چاه معظمهم من ریق ۾ تجارة الرق » أو 
الشراء بمعدل ألفى فرد سنویا عبر ميناءى ام والاسكندرية ©» 
كما أن بعضهم cle‏ كأسرى حرب أو کرسم مقرر على دول تابعة » 
أو كهدايا من دول حلينة أو صديقة » وی مصر تلقوا تعليماتهم 
العسكرية » وظلوا فى خدمة سادتهم تحت اسم عتقائهم ¢ لذلك 
تنوعت جنسياتهم ما بين : : الأوربية والآسيوية » وكان نظام تربيتهم 
فى الطباق وتدرجهم ف الامرة بعد الفقر » سبباً فى جعلهم طبقة CNS‏ 
خضائص تمزلها عمن حولها CV)‏ ء وقد وصسفمم anes‏ 
الياخثين (VV)‏ بانهم مجموعة من المغامرين اتو لمصس « حبا فى 
المغامرة » أو هرباً من العدالة أو ليسلوا خرن ام پم 5 


© التحاكم : على الرغم من أن المماليك تعلموا وتربو! على 
أيدى المسلمين انهم ف أحكامهم وقضائهم لم يحتكيوا الى 
القوانين الاسلامية س الشريعة — بل رجعوا الى قوانين جانکیز 
خان المعرونة پاسم ١‏ الياسة ) ©» فى حين أن القانون الاسلامى 
كان يحكم حياة clit‏ البلذ والواطنین من الدرجة الفانية » وکسل 
ذلك عمل على توس يسيع الفجوة بين طبقسة الحكام اللماليك 
وباقى cults‏ الشعب ails . CYA)‏ منصب القضاء والحكم بين 
الباليك الى الحاجب ٠ (VAD‏ 


0 





o NN we عاشور : المجتمع الصری »۾‎ + ny ue « العمری : مالك‎ wy 
2 AN utr شوم 0 ارجح السایق‎ 
Zananiri ; L'Egyple, p, 60 ; Pollak : Le Caractere Colonial de 


L’état Mamlouk dans Ses Ropports avec la Horde D'or (Revue 
des Etudes Islamique, Tomix, Paris, 1935), p. 233. 


۰ ٩۶ فولکف : القاهرة 2 ص‎ CVV) 
Poliak : Op, Cit, .م‎ 235 ; Ayalon : The Muslim City, (\A) 
p, 324, 
5١٠04 أحمد صادق : المرجع السابق » من‎ (14) 


درف 





© اللفة : جيل بعضهم اللفة العربية (.۲) » وکانت اللغة 
الرسمية لقرارات الأمراء هى آلتركية ۰ واستخدمت LS pl‏ کلهجة 
محلة بینهم » وذلك USI‏ ینهمهم العوام أو پحدئوهم (۲۱) ۰ وقد 
تمصر أغلب الفاتحین لصر من ثيل » الا ان الماليك ظلوا فى عزلة 
عن الجياة المصرية ٠‏ ولم بل الجيفن الوك بين ضطلوية 
مصريين (VY) Tal‏ . وفيما يختص بالاسماء فقد حرص الماليك على 
أن تكون آسماژهم تركية . ولكن فيما يختص بهذه الجزئية آشسار 
ایالون (؟5) » وبولياك (YE)‏ الى أنه لكى ينال السربی شرف 
eal‏ سادته كان Ast‏ لقا Us a‏ © وان حمق هيديا اراد أن 
پتسمی باسم محمد خاف أن يعتقد آفرانه أنه لیس من الماليك » 
ومن ثم یقصوه عن العرض ۰ وفى موضع LAT‏ آشار ایالون (YO)‏ 
الى أن كلا من "السنلطاق ديريفا: ويلياى: aaah‏ على بای ولكنهنا 
عضا النفقة على ولاه :الس" + بحمة نیوا باسبياء aA‏ 
Oat) at‏ زان لام “اعقاو 0 ادها تاسماء 
مملوكية لکنهم کرهوا کل من تسمى بأسماء النبی أو صحابته » 
ویوالی حدیثه مبینا أنه لکی برتبط غير الماليك بالطبقة العلیسا 
الملوكية » کانوا يلجئون الى آسالیب خادعة للتسلل الى الجتمع 
الملوکی منها : تغییر آسمائهم العربية بأخرى تركية . والحفيقة 
أن ما ذهب اليه کل من ایالون وبولباك يعثير غريبا فى بابه ویکنبه 





(۲۰) قاسم todas‏ الرجع السابق »> vu‏ ۷ ۰ 
(۲۱) ضومط ۱ ار جع السابق 0 


Ayalon ؛‎ Op, لتك‎ p. 322 ; Poliak : Op, Cit., p. 322 ; Poliak ؛‎ 
Op, Cit., p, 236. 


(۲۲) آحمد صادق : الرجم السابق 6 ص ۲۸۷ ٠‏ 


Op, Cit,, p. 236. (YY) 

Op Cit, ۲ 

Studies in Al Jabarti (J, E. 85. H, ©, Vol, II, Part 2, 1960), ۰ 
pp. 152-153, 


مصادرة ج | ب ۲۲۵ 





الو اشع 6 Cum‏ لم توجد مصادرة لنفثة أولاد النساس 3 عوسديي 
یلبای وتمربغا AVY‏ ه » كما أن محاولات العامة للارتقاء عن طريق 
تعییر آسماشهم م تلىء غریب لم تصادفه + وان كان الامر صحيها 
فیما ذهبا اليه ما سممنا عن اسماء هؤلاء السلاطین : التصور 
علی بن آییاک Yoo‏ »6 الناصر محمد بن تلاوون ۳ هاه التصور 
۳ هھ » الظنر أحمد بن شيخ AYE‏ ه » المزیز بوسف ۸۲۱ ه 4 
المنصور عثمان ۷ ه © مب وكلهم پحملون أسهاء أنيباء 
أو صحابة ۰ 

© الزواج : حرص الماليك على الزواج من بناب جنسهم » 
وزو بع بنانهم للمماليبك الآخرين 4 وذلك حرصا منهم على اء 
السلالة المملوكية (YY‏ + مثال ذلك تزوجهم دن الأويرائيه الذين 
وصنت بثاتهم بالجمال ۲۷) . 

© الظهر : كان من حشهم شراء الماليك واقتناؤهم » 

وكذلك العیید و الجواری للخدمة والنعة 6 وکانت ملابسهم تختلف 
تماما عن ملابس باقى السكان » وسمح لهم بركوب الخيل » باستثناء 
التلیل fam‏ 6 ولم يسمهوا بأن بتولی المریون وخلائفهم 1 وعاشوا 
dai, dis jo goad a‏ 4 4 ولسوا a‏ اكامة oll‏ اکب والالمساب 
الرياضية » وأسرفوا فى البناء و الاسمطة (۲۸) ٠‏ 


© العامله : تعالوا على الرعية واحتشروهم » وانفوا من 





Ayalon : Op, Cit, p. 323. amy) 
, ۷ yee الصفدى : لوعة‎ (YY) 
Ayalon : The « Wafidiya in the Mamluk Kingdom», (Islamic 
Culture, Vol. XXV. Part 1, Hyderabad 1953), p. 100, 


© ضومط : اللرجمع السابق‎ , VE EV ؛ ص‎ ١ سلام : الأدب ماي‎ (YA) 
۰ ۸۸ س‎ 
Ayaon : The Muslim, p, 323. 


۳۳۹ 





الاختلاط بهم » واحیانا سخروهم » واستاتروا بمعظم.دخل البلاد» 
وکانوا اصحاب السلطة والثروة » ومنحوا الاتطساعات مقسابل 
خدماتهم )۲٩(‏ . کذلك ساد الکره بين احزابهم الکثيرة » ویسبب 
منافساتهم ومنازعاتهم تعرضوا للمصادرات وقد لاحظ طافور (Yo)‏ 
فى رحلته بمصر أن کلام الترکی كان یعتبر حقيتة لا ترقى الیها 
الشپهة » وهو واجب التنفیذ . کذلك وصف العینی (۲۱) سلوت 
الماليك فى مدينة الرها ۸۲۲ ه بقوله : « وعملت الفلسمان 
و الطو اشپة و الماليك الذین لا پنتیدون بالدین آشیاء لا یعملها الکنار 
بالمسلمين » من النهب وسبی البنات » واخذ الاموال » وفتل 
الأننس ¢ ونشبیب النار فى مواضع » ۰ وهذا التمیز الطبقی الذي 
عاشنه مصر فى عصر الماليك + عمل على عزلها فى نطاق محدود 6 
وعدم تأثرها Ley‏ يدور حولها (۳۲) . واعتير بعض الباحثين (؟؟) 
ذلك من أكبر أسباب ضعف الماليك . وقد تثاول أحد الباحثين(؟؟) 
العلاقة بين السلطان والمماليك والعامة موضحا أن اساس العلاقة 
بين السلطان والماليك كان قوامها الحثوق والواجبات التبادلة > 
آما بين السلطان والمامة ملم يكن الوضع كذلك ولم تلتزم السلطة 
تجاه العامة بأية مسئولية فى مختلف المجالات كالتعليم والصحة 


, 5١ سلام : الرجع السارق , ضومط ؛ المرجم السابق ,2 ص 88 ل‎ )۲٩( 
2 NVA الدحیدی : المرجع السابق 4 صن‎ 


Lapidus : the grain Economy of Mamluk Egypt (J. E. 8, H. O, 
Vol, XII, Part 1, Leiden. 1969), p. 4 ; Stephan & Nandy : 
Op ریات‎ p, 342, Ayalon : Studies in Al Jabarti, p, 161. 


(۲۰) رحلة طافور فى عالم القرن الخامس عشر الیلادی ۰ ز ترجمة و تعلبی 
حسن صشی : دار المعارف ١558‏ ) ص Wm ٦١‏ 
(۲۱) عند الجمان ب حوادث م ص ۲۹٦۲‏ ہہ ۳۱۲ ۰ 


Charles Issawi : Egypt : An Economic and Social Analysis("‘) 
(London, 1947), p, 5. 


(۲۳) محمد ماهر حمادة : الوثائق السياسية » والادارية للعصر الملر کي 
ر سلسلة وثائق الاسلام Ve‏ ط ۲ » پروت ۱۹۸۴۲ ) ص ۱۵ * 
(۲۶) علاء طه : الرجم السبابق , صن ١9‏ ۰ 
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والتغذية ‏ الا ان الواتم يشير الى صحة الشق الأول من هسذا 
لرای » اما الشق الثانی ورفم ما قيل عن الماليك ففيه تحاسل 
علیهم » ولولا الخدمات الكثيرة التی قدیها هو لاء للشسعب ما حاسد 
هذا الشعب سيرة الظاهر بييرس مثلا * شيم أن الماليك قدمو | 
شاطات عدة فى مختلف cs gill‏ لخدمة طبقتهم وتواجدهم الا أن 
الشعب استفاد منها بطريتة أو باخری . ننجد فى التعلیم حبسوا 
الأوقاف على القائمین بالعبلية التعليمية » وانشاوا الدارس بدافع 
التقوی, والتقرب الى الله ۰ وفی الصحة نجد البیمارستان النصوری 
والمؤيدى اللذین اسنفاد منهما الشمب ٠‏ وفى التفذية كثير؟ ما عطف 
الحکام على العامة أوقات الجامات والاوبئة واخرجوا الغلال من 
حواصلهم واحیانا تدخلوا فى وضع الأسعار للحد من جشع التجار , 
Ls‏ أن الاسالیب القاسسية التى اتبعها الماليك فى هذا العصر هی 
نفسها التى كانت سائدة فى العالم آنذاك + حيث كانت تعسائى 
أوروبا من محاكم التفتيش » وثعانى آسيا من احسکام دويلات 
التتسار ٠ (WO)‏ وعلى الرغم هن أن المساليك كانوا يحسكمون 
pos‏ والشام بيد من حديد فانهم كانوا يشعرون بانهم فربساء » 
وليسوا اصحاب البلاد ۰ ويمكن أن نستشف ذلك من خلال اجابة 
جمال الدين اقوش نائب الكرك على أحد الماليك عندما طالبه يكف 
أذى صبيان الكرك عنهم » فرد عليه قائلا : « ان لم تصير على 
أذى اولادهم فالخرج من بلادهم » FV‏ , 

احوال الجهاز الحكومى فى ضوء المصادرات : 


ذكر ابن عبد الحكم (۲۷) أن أرض مصر تروى جميعها اذا 
بلغ ارتفاع النيل ست عشرة ذراعا » وان ارض مصى كانت مقسمة 
الى أربمة وعشرين قيراطة على فراريط الديئار » وان قرى مسر 





۰ ۱۲۱ زقلمة : المساليك , س‎ (Wo) 
٠ ۳۳۸ الصفدی : الوافی ۲ 31 ص‎ (A) 
3 ۱۱ f 10% « ۱5۳ ۰1 Us + pos فتوح‎ (Vv) 


YYA 





بلغ عددها فى عهد ابن رفاعة Vege ee‏ قرية » وأنه لکی تعمر مصر 
س كما ذکر التوقس لجهرو ب لا بد من حفر خلچانها سنویا Vig‏ 
te‏ على اهلها . وعلی هذا يعتبر ابن عبد الحکم اول من بين 
أن ثنائية الارض واللياه هى التي نرضت نوعا من النظسام المالى 
والاداری في مصر . 

وی age‏ الماليك ظلت الارض موزعة على ۲6 قيراطا » 
تشاسمها السلطان والأجناد والامر اء Lead‏ عرف بالنظام الاقطاعى , 
ومذا النظام لم بستنبطه الماليك » بل فرضه النظام العسكري > 
clay‏ ذلك بسبب توسع الجند وعدم ایجاد مواصلات سريعة بینهم» 
لذلك كان لا بد من ایجاد نظام بدیل لبسهولة التمویل ونعالية الجيش» 
و الاستعداد الدائم لواجهة العدو . وبدا الاتطاع منذ نظام اللك. 
وانتهی فى عصر الماليك باخذ الارض مرتبا للجیش ۰ اي أن نظام 
الاتطاع اساسه الارض مصدر السلطة » فاذا ما قلت انتاجية هذه 
الارض او تدهورت زراعتها » اتچهت السلطة الى البحث عسن 
موارد آخری من بینها الصادراث ۰ 

فى age‏ الماليك البحرية كانت الدولة فى عنفوان شبابها » وأدت 
هذه القوة الفتبة الى عدم ظهور مشکلات اقتصادية کبری ۰ بينما 
ف عهد الجراكسة » اطل شبح الشيخوخة على الدولة » ونفاثیت 
مشكلاتها خاصة فى الجال الزراعی » الذی بدوره أثر على البناء 
الاتطاعى » فلجات الدولة الى العدید من الحلول لتعوض نسبة 
الفاشد ومن بين هذه الحلول مصادرة ارباب الدولة والاثریساء . 
وثبة تساو هنا : ما الاسباب التی ادت الى تدهور النظسام 
الاتطاعى ؟ وما النتائج التی ترتبت على ذلك ؟ تدهور النظ‌ام 
الاقطاعی لعدة اسباب ؛ 

(۱) کونه استفلالیا : حیث كان للمقطع استفلال عسائد 
اقطاعه طوال فترة خدمته ثم عليه ترکه بعد ذلك (۲۸) . و ارتبط 





‘Poliab : Le Caractere, p. 239, (YA), 


۳۳۹ 





هذا الاقطاع بالوظائف والخدمات الثی‌یودیهاالقطمون‌للدولة(۲۹). 
الأراضى » وعدم السكن فى اقطاعاتهم س ما عدا أيام 'الصيد وتربيع 
الل سل اران aes Gass‏ تيل لایر اداه :مون انار 
لصلحة الفلاحین © وکان على هؤلاء الفلاحین دفم 'الضرائب لهذا 
السید مقابل حمايتهم وحماية آملاکهم ان وجدت )£5( ۰ وکان لكل 
حيث لم يول القطع أرضه آدنی اهتمام » واهمل وسائل ريها » 
غتلت انتاجية الأرضص 4 و غدت العلاقة سين التطع وفلاحیه bc‏ 43 
استغلالية » وعمل هذا العامل على تدهور النظام الاتطساعی 
المسکری الملوکی )£4( ولعل ما دمع التطعین الى عيلية 
الثهب هذه والمصادرة » هی احدى النظريات الملكية الاقطاعية 
التى مؤداها أن أراضى مصر كلها ملك خالص للحكام » وأن جميع 
موارد الدولة من نصيب السلطان وحاشیته (LY)‏ . 

( با ) اننشار ظاهرة التنازل عن الاقطاع أو مبادلته : وهذا 
پدوره کان سببا فى شرخ النظام الاتطاعی » خاصة بعد انشاء 
دیوان البدل + ویرجیع ذلك الى شاد الدواوین غرلو فى عهد السلطان 
شعبان بن الناصر محمد بسبب حاجة الدولة الى الال » وهذا 
الاقطاع ٠ (LY)‏ 





(5؟) طرخان : نظم , ص ۲۱۵ ٠‏ 
)£9( العدوی t‏ مرجم سایق , ضومط : مرجع سابق 2 ص ONE‏ 
Ayalon : The Muslim City, p. 311,‏ 

١ ٠ Tho من‎ 6 Lula : قاسم عبده‎ (£\) 

(؟4) dle‏ الدین محمد الشال : صفحة من الحیاه الاتصادیة فى مصر 
الاسلامية ) مجلة الثثافة عدد ۷ 2 | لقاهر ate ۲ uw? ‘( ۱۹:۰ a‏ له : مرجع 

. سایق 2 ص وه ٠‏ 
(EY)‏ ماجد : لظم , ج ۱ + ص ۷۰ , طراشان : الرجم السابق » ص TVA‏ ۴ 


۳۳۰ 





: آقاليم منفرقة بالدولة‎ Bac ج ) توزيع الاقطاع الواحد فى‎ (٠ 
وقد نم ذلك عقب الروك الناصرى ۷۱۵ه / ۱۲۱۵ م . وكانت‎ 
» الدولة تهدف من وراء ذلك الى عدم اقامة أرستقراطية اقطاعية‎ 
والحد من نفوذ ألأمراء وانهاکهم عن طريق عدم استقرارهم مدة‎ 
حلويلة فى اقطاعاتهم وكل ذلك أدى الى أنعاب الجند » وكثرة‎ 
. (£0) نفقاتهم » مما جعلهم يستنزفون الاقطاع دون النهوض به‎ 

( د ) كثرة الولاية والعزل للنواب أو الولاة : هالتعائب على 
المنصب يدل على الاضطراب السياسى »© وبصنة عامة یعتبر عصر 
عصر هم (ear)‏ بالاضطرابات ٠‏ وكد وصف أحد الشعراء ذلك 


بثوله : 
هذه أمور عظام ۱ من بعضها التلب ذائب 
ما حال قطر يليه فى كل شهرين نائب؟(٥])‏ 


وهذا العامل Jan Lad‏ کل وال يعمل على تكوين ثروة تتفعه 
فى مستقبله قبل ترك منصبه ٠‏ 


( ه ) عدم الاهتمام بشبكات الرى وترميم الجسور : وقد أدى 
ذلك الى ضياع the‏ النيل » وکثرت شکاوی الناس من نقص é oll]‏ 
مما عمل على سعة رقعة الشراقى » وغلو الأسعار ٠‏ وقد JSS‏ 
المشريزى )£4( أنه فى عهده فسسدت حال الجسور والترع 
والخلجان . كذلك ذكر ابن اياس (۷)) أنه فى عهده تغيرت أرضص 
مصر تغير! فاحشا » وقل خراجها » واختلت اختلالا فاضحا ويرجع 





)£8( فاسم عبده : الرچم السابق » آشتور : التاريخ » ص ۲۷۲ ۰ الشیال : 
عدد ٩٩‏ 6 من 55 ب ۲۰ ۰ ,103 Ashtor : Miscellanea, p,‏ 

)£0( سلام : all‏ السابق , ص 2۳ ۰ 

۰ 5١٠ ص‎ ۲١ ١  : الخطط‎ 21) 

۰ ۱۱۵ نزهة الأمم : ورقة‎ (EV) 
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ذلك الى سياسة الاعتصار الملوكية للفلاجین واهمالهم شبسکات 
الری والجسور البلدية والسلطانبة (LA)‏ وترتب على ذلك ندهور 
وسائل الرى على الدی البعید » وارتفاع منسوب الارض الزراعية 
مما جعل مياه الفيضانات  Gall‏ كانت تغرق ada‏ الأراضي فی 
بداية عصر الماليك ب لم تعد كافية لرى أكثر الاراضی فى نهاية 
هذا العصر )£4( ٠‏ وتغاضت الدولة احپانا عن متابعة عملیسبات 
الاصلاح والترميمات bey‏ تحصل عليه من ابوال برسمها س مقرر 
الجسور س ووزعت هذه الاموال بعد تحصيلها على السلطسان 
والافيان. © وسخر اقالن. البلاد ق عل الحسون 6 مما Gal‏ الى 
بوار معظم الأراضى )06( . مثلا فى عام ۷۱۷ ه تقطعت جسسور 
تليوب فهرب سكانها ؛ وتلفت أموالهم » مما اضطر الوالى بالقاهرة 
الى أخذ العسكر والناس لترميم ما بقى منها (۱ه) . كذلك فى عام 
Yo.‏ ه أهمل الولاة الجسور وباعوا الجراريف » وتطاولوا على 
للوزير » الا أنه لم پلثفت الیهم (oY)‏ وی عهد الجراكسة بذكن 
ابن الصيرق Coy‏ أن الجسور فسدت © بسبب SAT‏ الاموال من 
الأمراء والماليك Lage‏ عن الرجال والابقار العابلة بها . وميا 
يؤكد ذلك ما ads‏ فى عام ۳۵ ه Laie‏ تقطمت بعض الجسور 
وغرشت عدة بلاد وأجرانها المليئة بالغلال » بيئما شرفت بلاد 
اخری + وقد أرجع المتريزى (Col)‏ ذلك لسببين هما : 





4 4550 آسمد صادق : مرجم سایق » ص‎ , VE قاسم عبده 2 ص ۲ ۲ب‎ (2A) 

)£4( قاسم عبده , احمد الهواري : الرواپة ء ص ٠١8‏ ۰ 

)+0( الق Sp‏ : الصدر السابق , ص ۱۰۱ , ضومط : الرجم السابق » 
ص ۱۳۰ ANY‏ 7 

رای المقريزي : السلوك , ج ۲ ق ۱ ص ۱۷۲ ٠‏ 

(؟ه6) التریزی : الصدر السابق , ب ؟ ق ۲ ۰ سن ۸۱۱ ۰ 

٠ ۲۶۱ ج ۲ ,اص‎ : day )۵۲( 

(4۵۶ المصدر السابق > ى 4 ق ۲ » ص ۸۷ ٠‏ 
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۵ ب فساد الجسور . 


1 س فرض المقطعين الأموال على الفلاحين وآخذها بدلا من 
عملهم وعمل آبقارهم فى الجسون ٠‏ 
ر و ) اهتمام الماليك بالتجارة والسمسرة : وذلك بسبب 
عوائدها الكبيرة والسريعة )00( . 
دز ) كثرة العوارض الأرضية والسماوية مثل : السبسخ » 
وعدم استکمال الحرث ؛ والفار » وفيضان Jail)‏ » والثلوج. » وئلة 
الطر» وغير ذلك من الظروف المناخية . مما جعل البعض یصف("۵) 
الفلاحة فى تلك الفئترة بأنها غير مجدية ٠‏ وقد شمت أحد الشعراء 
فیما تعرض له المماليك قائلا ٠‏ 
PR‏ اوا ی کک 
وعن كليل كان pall‏ لم يكسن 
لو أنصفوا أنصفوا لکن بغوأ غیفی ۱ 
علیهم الدهر بالاقات والحسن 
واصبحوا ولسان fall‏ پنشدهم ۱ 
هذا بذاك ولا عتب على الزمن (OV)‏ 
)2( اهمال الزراع والفادحین : فد وصف محمد CH‏ الحاچ 
العبدرى (۵۸) حال الزراعة الملوكية بقوله : « آفة الزراعة فى 
هذا الزمان قد عظمت على ما هو معلوم مشهور حتی أن الزارع 
کانه عند بعضهم أسير ذلیل حقير وکانه لابال له عندهم ولا رو ح»۰ 





)00( قاسم عبده : دراسات » س :۱5۸ + احمد Gale‏ : الرجم السایق » 
ص 1۲۸ ۰ 

(ده) الدلجی : الفلاکة , هن 8ه ٠‏ 

(۵۷) آلف ليلة وليلة , ج ۱ , صن ۲۰ ٠‏ 

٠ ۳۹ الدخل ( چ ۳ ۰ مص ۱۳۲۰ ه ) ۰ هن‎ (0A) 


yy 





فحالة الفلاح السيئة وما تعرض له من مسارم كانت سییسا من 
أسباب انحطاط النظام الاقطاعى ۰ حيث لم تقدم اليه أية مساعدات 
للنهوض بانتاجه » واستصلا الیاثر مما آدی الى هرب الغلاحين 
وانخناضص الاير ادات )04%( ٠.‏ 


( ط ) فساد العملة : سبق القول بان ذلك شکل من أشكال 
الصادرة التی تمرض لها سکان مصر » وبسبب ذلك قام ااتطعون 
فى عام ۸.٩‏ ه برفع القيمة الايجارية للفدان الى ستة أمثاله 
لتعويض الفاتد بالنسبة لدخلهم (.1) . 
' :ری ) الخوف من طمع السلاطين : احبط بعض المقطعين 
وأصابهم الخوف من طميع السلاطین a‏ أموالهم اذا کنر لذلك 
أهملوا اقطاعاتهم (11) . وكان ذلك من عوامل تدهور الاقطاع . 


وبعد ايجاز alge‏ ندهور الاقطاع » فان من الناسب أن 
نعرض اجابة السؤال الثانی وهو : ما أشن عوامل س أو نتائج س 
تدهور الاقطاع السابقة على الدولة الملوكية ؟ بلا شك هو ندهور 
آلانتاج الزرامی » Lats‏ اعنماد رجال الدولة على ما پثبضونه 
من رواتب نقدية لکی بحافظوا على حياة الترف والبذخ ۰ الامر 
الذی عمل على استئزاف رصید البلاد من الذهب والفضة » وابضا 
tall‏ السلاطین الى زيادة مسمیات الضرائب کی يوفروا السيولة 
" التقدية اللازمة » وایضا القيام بالاحتکار » وبالصادرات للموظنین 
"والاوقاف » وهذا بدوره عمل على تدهور احوال الاثرياه » و اصبحو! 
معدمین فى النصف الثانی من دولة الماليك (1۲) . ولا كان اعنماد 





)04( ضومط : الرجم السابق , ص ۱۵۰ ١‏ أحمد Gale‏ : مرجع سایق , 
ص ٠ ENO‏ 

وج اللشريوق : السلوك ء ب 4 ق ۱ص ۸ ۰ 

۰ ۲۸۷ ابن خلدون  :القدمة , ص‎ CW 

۱ ۱۹۱ Vor ۹ فاسم عبده : دراسات » رز‎ (VY) 
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رجال الدولة على الرو ائب النتدیة TS‏ » نان هوّلاءسللکوا طرفا 
أخرى » اذا ما.قلت هذه الرواتب أو انعدمت ١‏ ومن هذه الطرق 
اخذ الرشوة أو السرقة ۰ مثلا يذكر. ابن طولون CH)‏ أنه فى عام 
اسم يلا جسم » ولیس له معلوم الا ما يبلصه فى بيع الأملاك المنتقلة 
الى بيت الال © . 


وعلی هذا يمكن القول بان الصادرات لرجال الدولسة كانت 
آحد مظاهر jo mai‏ الدولة ائتصادیا وسياسيا بسيب انحطاط 
الانتاج الزراهی ‘ وتصدع الشاء الاقتطاعى . كذلك نتلج عن هذا 
التدهون : معاناة الدولة من اللعسر الالی » وبحثها عن طرق 
جديدة للشعویضن المادى » Lad‏ ارتناغ الأسعار وانتشار ااجاعات 
والأوبئة » كذلك تسخیر الفلاحین لتعویض الفاقد من دخل 
الائتطاعات . فنئيجة Als}‏ الانتاس الزراعی عصب ‏ النظام الاثطاعی 
عانت الدولة من يعض اعراض العسر الالی » لذلك نجدها انبعت 
العدید من الطرق لتعویض نسبة الفاقد » مثل : مصادرة من لدیهم 
آموال متاخرة للدولة » وقد سبق ذکر ذلك عند عرض الاسباب 
الائتصادية للمصادرات فى الفصل الأول . واحیانا اخری cud!‏ 
الدولة Teja‏ من خراج القطمین مثلما حدث فى عام ۵.۸۸۵ عندما 
الشرقية مما اصابهم بالاذی (54) . بالاضافة الى ذلك انبعت 
الدولة عدة طرق اخرى هى : 


0 الاسر اف فی vay‏ الضر اب و الرسوم والکوس ۰ وترتب 





۲۱ اللمعات البرقية , ص‎ CY) 
٠ ۲۷۹ ابن اپاس : بدا ثم ج ۲ صن‎ (vey 


Yo 





على ذلك ارتفاع الأسعار وحدوث الجاعات (1۵) ٠‏ ونجسسدته 
هذه الظالم الالية التعسفية فى مصطلحاتها التی اطلنت علیهبا 
کالغارم و الکلف و الظالم (35) ٠‏ ویشیر القریزی CAV)‏ الى انس 
بعد عام 5.م ه خريت البلاد وارتفع السعر بها » وفسدت العملة» 
وخرب الصعید » وکثرت المظالم على اریاب الدولة , حون فببت 
هذه الظالم احدی السمات التی ميزت عصر الماليك ؛ واجسدی 
السوءات العامة التی لصفت بهم CVA)‏ ۰ مثلا فى عام ٤۸‏ ه بلغ 
مجمو & الکوس التى جباها الوزير شرف الدين هية الله بن صاعد 
النائزى ۰۰ ءر 1۰۰ دینار ٠ CIA)‏ ثم وصف الدلجی (.۷) الحال 
بعد ذلك بانه تسلط الظلمة على الفلاحین » واختلسوا اموالهم » 
وتوسموا فى شروط متاسمتهم » وفرضوا الفرائض علیهم » مسا 
اضطر الفلاحین الى بيع زراعانهم فى حال کسادها وعدم رواجها . 

© نرض الاناوات والبضائم على التجسار (۷۱) ۰ وهذا 
سلب ومصادرة لاموالهم كما سبق القول ٠‏ 





)19( ليل عبد اللطيف أحبد : مصر على مفرق الطرق : حاير بك ر ط ۱ » 
القاهرة ۱۹۸۷ ) ص 2/2١65‏ لعيم : طرق » ص ۳۷۰ , teed‏ صبادق » الرجم السابق » 
قاسم ote‏ » الهوارى : المرجع السابق » س ٠ ٠١8‏ 

٠ ۹۸ - ٩۷ قاسم عبده : الیهود , ص‎ Oy 

' (۷) الخطط : ب ١‏ , س ۲۳1۵ ٠‏ 

VATA احمد دراج : وكاثق دير صهيون بالقدس الشريفة ( الفاهرة‎ CA) 
۱ 5 VA صن‎ 

CVA)‏ ابن ظهرة : الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة ( تحقبق مصطفی 
السقا 2 كامل المھندس ہہ دار الكتب ۱۹٦۹‏ ) سن ۱۲۷ ٠‏ 

٠ 08 المصدر السابق ,2 من‎ (Vr) 

‘ امقر يزى : المصدر السابق 3 قاسم عيدم : ال جع السابن 4 الثیل‎ (WN) 
٠ صن ۷۵ بت ثلا‎ 


۳۳۹ 





© الاستیلاء. على الترکات 6 وتصعيب youl‏ اءاش استهلااهنها 


e‏ اه 


لكى یضطر الورثة الى التنازل عنها (۷۲) ٠‏ 


ي الصادرات ٠‏ هی احد الحلول التی لجا gall‏ السلاطین 
فى اوقات الشدة » ولم ينج منها سوی نفر قليل مما حدا بکتساب 
ذلك العصر الى الاشاره لهؤلاء الندر فى تراجمهم بتولهم :«لم ینکب 
فيها قطا (VY)‏ ۰ ومن أكثر الفئات التى تعرضت للمصادرات من 
رجال الدولة المباشرون بسبب اتساع جاههم » وزيادة النانسات 
و الاحقاد بينهم ؛ لذلك عمتهم النكبات والمصادرات (VE)‏ + وهذا 
يدل على انعدام dat‏ السلطة فى آماننهم » وسلامة جهودهم فى خدمة 
البلاد (Yo)‏ . وقد آشار البعض (VA)‏ الى أن آموال کبار رجسال 
الدولة قد تعرضت للاغتصاب يسبب اعتقاد السلطة بان هذه 
الثروات قد جمعت بطرق غير مشروفة . وبعد عام ۸۰٩‏ ه تعرض 
الجمهور وارباب الال للمصادرات بالقوة » وکذلك أموال الأوقاف 
والاحباس (VV)‏ . كذلك كان من الأمور العادية عند قيام ای 
تجريدة أن يشوم السلطان بمصادرة آموال رجال الدولة وجمیسع 
طوائف العامة بسبب عجز بيت الال عن تغطية نفقة هذه الحملات 
الحربية (VA)‏ ۰ ومن آشهر تلك الصادراث مصادرة قايتيساى 
للأعيان ۸٩۲‏ ه عندما أراد محاربة المثمائيين (VA)‏ » ومصادرة 





٠ قاسم عبده : المرجع السابق‎ (VY) 

(۷۲) الش‌پزی : الخطط , م ۲ , ص لاا ٠‏ 

٠ ۲۹۷ ابن شلدون : المقدمة ۲ ص‎ (VE) 

YAN حياة : احوال , ص‎ (Vo) 

۰ ۲۱۶ على جسن : دراسات » ص‎ (WI) 

» المقربزى : الصدر السایق ۲ ب ۱ ۰ س ۲۹۱۵ / قاسم هیده : الیهود‎ (VV) 
۰۳۸: ۹۷ ص‎ 

Ayalon : The System of Payment, pp. 2898-290, (VA) 

لفق قاسم عيدة : المرجع السایق ۰ 


۳۷ 





الغورى للاو قاب وجمیی. bil oly‏ سنکان: فصر ۷ ۹ ® (A.D).‏ ۰۰ 
اما المظهر الثانى الذى نتج عن تدهور الاقطاع : فهو ارتفاع 
'الأسعار: وحدوث المجاعات والاويئة . لقد ترتب على اهمال 
المتطعين للجسوں والترع أن تدهون الافتاج الزراعی » ومن ثم غلاء 
أسعان المواد الغذائية » وبعلاقة طردية ترتب على هذا الغلاء 
حدوث مجاعات ب كان النیل عاملا أساسيا يها الى جائب عوامل 
أخرى ‏ نتج عنها موت الكثيرين وانتشار جثثهم فى الطرقات » 
متجيف » ومن هنا تنتشر الاوبثة (AY)‏ ۰ ومن آشهر هذه الجاعات 
تلك التى وقعت فى plo‏ 916/555" ه س ۱۲۹۵/۱۷۹6 م عقب 
حدوث الجفاف مما صعب على العامة الحصول على الغذاء و اضطر 
بعضهم الى اكل الجيف » وواجه السلطان المادل زين الدين کتبغا 
هذه الچاعة بعدة طرق منها : 
١‏ س توزیع التقاوی الحفوظة للموسم الزراعی القبل . 
۲ — فرض البضائع على التجار بأثمان غالية ٠‏ 
۳ ل مصادرة الباشرین والولاة والتجار . 
. 5 سل اتباع سياسة التقشف فى توزيع الجرایات و الرو انب (AY)‏ 
ومن هذا المثال يتضح أن المصادرات كانت احد الحلول التى 


لجا اليها السلاطين لواجهة الجاعات والصرف على المتشررين 
هیا 





۰ ۲۹ س‎ ۱٤ ابن اپاس : پدائم ,اس 4 اص‎ (Ar) 

(AN)‏ قاسم عبده : دراساث ۰ ص ١59‏ ۰ وللمزيد عن ode‏ للجاعات والأويلة 
ان الفصل. الاخير من الرجم آلف الذکر ٠‏ 

٠ ۱۵۳ حياة : المجاعة , ص ۱۵۰ ب‎ TY القریزی : اغائة , ص‎ (AY) 


۳۳۸ 





اما الظهر الاخیر من مظاهر ندهور النظام الأقطامى » مهو ! 
با تعرض له الفلاحون من سخرة واستغلال لتمویض نسبة الفاتد 
من دخل الاقطاعات ۰ وكيا سيق القول فان السخرة كانت شکلا 
من أشكال المصادرات لا فيها من ضياع الحقوق السخرین 6 وقد 
وصف بارتولد (AY)‏ فلاحى العصور الوسطى بأنهم أقنان أو عبيد 
مرتبطون بالارض ۰ وبسبب كثرة المغارم عليهم » ومصادرة 
محاصيلهم » انتكس حالهم وهرب كثير منهم وتحولوا الى رحالة 
أو متجولين کونوا ألوف المعدمين فى Gall‏ بدون عمل » أجروا 
أنفسهم للثوار والأطراف المتحارية » وغدوا فريسة سهلة للجائحات 
و الامراض ¢ وتحولوا الى حرافيش ومتسولين قرب المساجد (AX)‏ 
وهذا ما db 3 teu! Las‏ وسالقهه: الاصااخية إلى اله ا 
تعرض له هؤلاء الفلاحون من سخرة واستعياد ۰ ومن ناحية آخري: 
واجهه القحطعون حالات الهروب هذه بتعیین اناس مهمتسهم اعادة 
الهاربین الى أسيادهم ٠ (AN)‏ وقد انبری أحد الشعراء لوصف 
هذه الاحو ال aa‏ شاهد الوالى يضرب العامة لكى يخنفوا تراب 
ula ya NI‏ : 

اله اة ى Get pace‏ الب 
فحكا مهمسا فی حكمهم قد غلبا 
تسلم قطاع الطرق من الأذى لديهم 
ومن لا abt‏ الطریق يغارب ۸۷ .' 
(AY)‏ تاريخ الضارة الاسلامية ( تر جمة سمزة طاهر > db‏ ۵ » » دار المعارف — 
د ت ( ص ٠ AV‏ 


۳ آش‌تور : التاريخ الإنتصادى ص إا « سلام 3 الآدب 8 ال‎ (At) 
۰ ٩ صس‎ 


Goldschmidt : Op. Cit, p, 115,‏ 
(Ae)‏ السدر halt‏ + ص ۲ - ٠ AW‏ 
(AN)‏ آشتور : الرجم السابق , ص 405 ۰ 
(AY)‏ أبى عمر البقاعی : عنوان الزمان بشن اجم الشیوخ والاقران ( مخطوط , 
بدار الکنپ السر بة تحت رقم ۱۰۰۱ تاريخ ) ورقة ١8م‏ ب ۰ ۰ 


۳۹ 





: اشر‎ Gh pas 
وكيك يروم الرژق فى مصر عسائل‎ 
ومن دونه الأتراك بالسیف والترس‎ ۱ 
وقد جمعتة الشبط من کل وجهسه‎ 
لانفسمم بالریسع و الثیسن والخمس‎ 
غللترث والسلطان ثلث خراجها‎ 
۰)۸۸( وللثبط نصف والخلاثق فى السدس‎ 


وفى النهاية لکی نتضح الصورة نعود الى ما ذکره ابن عبد الحکم 
آنفا من أن قری مصر بلغت فى age‏ ابن رفاعة عشرة آلاف قرية » 
آبا فى spe‏ الماليك فنجد أنه بعد الروك الناصری ۷۱۵ ه / ۱۲۱۰م 
اتخدس الرقم الى ۲۱۸۳ قرية AD‏ . آی أن العدد اتخفض الى 
ما یفرب من الخمس © وى هذا خیں دليل على ما تعرشت له البلاد 
من ندهور وازالة بعد هجرة اهلها عنها هروبا مما پشع على كاهلهم 
من مغارم وسخرة ومکوس » أو مما ثعرضت له شراهم من بوار 
وشراقی وغير ذلك » أو مما اصابهم من كثرة الاوبثة و الفناء ‘ 


ومن الملاحظ أن مدد المصادرات التى تعرضن لها Slay‏ الدولة 
فاقت باقى culls‏ العامة » والمرجح أن هذا يسبب کون رجال الدولة 
هم كل شىء س خاصة ارباب السيف س فى تقلد المناصب 6 وفى 
الاستلحواذ على الثروات » ويسيب ما كان بینهم من مئافسات نکب 
أكثرهم . بعكس العامة » الذين كاد وجودهم يكون معدوما أو غير 
ذى أهمية أو تأثیر فی الاحداث ٠‏ كما أن سياسة المصادرات لم تفرق 





۰ س ه"‎ WE yo ۰ سلام 3 المر جع السابق‎ (AA) 
% pall السنية بأسماء البلاد‎ dab: شرف الدين دی إن الجيعان‎ (AX) 
. ۲ تحقیق مورتن - الثاهرة ۱۹۷۶ ) ص‎ ( 


NG 





بين العدو والصدیق حيث چنی على کلیهما » ولم يكن Fayed sal‏ 
عن الطمن © ومن أمثلة ذلك الاس الحاجب وبكتمر السائی (Vo)‏ 
كما أن المرافعة وواسطة السوء لعبت دور كبيراً فيما تعرض له 
رجال الدولة من مصادرات . حيث كان المرافع غالبا شخصا حسودا 
ails‏ أهل مهنته ‏ خاصة عدوه ‏ ويشتريهم بالال من السلطان » 
أى بثول للسلطان ۰ دعنی أرافعه وأنا آثبت لك چهنه مبلغ كذا » 
ross‏ اليه السلطان » ویسلمه الشخص السنهدف فینفنن هذا 
الرافع فى احصاء وجرد ممتلکاته حتی یخسف به الارض ٠‏ اذلك 
كان الرافعون محل كراهية الجمیع » واحیانا نعرضوا للرجم ۰ أما 
واسطة السوء فقد وجد معظمهم UIST‏ صافية من الحسکام 
وصدتوهم « على قاعدة الأتراك من کون gh erate Gall‏ سبق » 
وعلی هذه الثاعدة كانت آکثر مصادرات السلطان جثمق (VN)‏ . 
ومن القواعد التی اخذت شبه الثبات والرسمية تعرض معظم 
المعزولين للمصادرة» كذلك نمرض ترکات اکثر اائوفین للمصادرة. 
وقد كان رجال الدولة بعلمون ذلك لذا فمن الاشیاء الطرينة التی 
فعلوها ارسال يعضوم أمواله عقب عزله للسلطان طوعا . 
وكتابة بعضهم وصية Ub‏ تؤول تركته السلطان عقب وفاته » وذلك 
لكيلا بتعرض السلطان لاهله پسوء بعد موئه . والمتال الأول على 
ذلك رواه أبن حجر (AY)‏ أنه فى عام ۸۲۷ ه Late‏ عزل السلطان 
uel‏ سودون بن عبد الرحمن ناب الشام أمره بالجلوس فى ديته 6 
حيئئذ فام سودون من نلثاء نفسه بارسال ما لديه من خيل ومو اش 
الى السلطان » وقام السلطان يضم اقطاعه الى الديوان الثرد » 
ثم نفاه الى دمياط . المثال الثانی ما فعله الاسننادار فخر الدين 





Irwin + Op. Cit. p, 114. (V4) 
٠ 458 ابن تغرى بردی : اللجوم , ج ۱۵ 2 ص‎ )٩۱( 
° VAN ص‎ 6 A راي اليام » چ‎ 


مصادرة حا ۲۶۱ 





أبى الفرج فى ple‏ ۸۲۱ ه فحين وانته المئية أوصى بجميع ممتلکانه 
للسلطان ؛ لذلك لم یتعرض شيخ المحمودى لورثته بسوء © سوى 
أنه صادر بعض حواشيه فقط (AY)‏ . وقد وصف أولج فولكف (AE)‏ 
مزاج السلاطين بالتقلب » حيث انتقلوا من فرض الضرائب 
المتصاعدة » الى مصادرة الأموال بصورة فجائيسة » وتسخير 
الموظفين بأبخس الاجور ۰ وسمح هذا النظام للموظف بايتزاز أموال 
دافمى الضرائب بحجة استمادة تلك الأموال غير المشروعة » ومن 
ثم صادرت السلطة أموال هؤلاء الموظفين ٠ (Voy‏ 


آما بالنسبة cil gill‏ سواء poms‏ أي الشام « فكانت السلطة 
الركزية بالتاهرة تجسس أخبارهم دائما وذلك من طریق صساحب 
البرید ٠‏ لأنه منذ عهد العباسیین اسندت مهام جديدة لصساحب 
البرید حتی اصبحت الوظيفة آثرب الى « هيئة الاستاخبارات » 
فى الوقت الراهن )4( ۰ واذا ما ثبت للسلطة ler‏ يصل الیها من 
تشاریر دورية أن أحسد gill‏ اب آثری ثراء فاحشا » أو petal‏ 
أو ظلم أو غير ذلك كان عقابه العزل والصادرة . وقد أدرك نلك 
الحثيقة الأمبر جمال الدين أقوش نائب الكرك » فحذر زملاءه من 
قبول الهدايا » موضحا لهم أن النائب لو قبل الهدايا جمع سنويا 
...ره ديثار بيئما لو اقتصر على انعامات اسناذه السنوية 
لجمع ...ر٠١٠‏ دینار « وببلغ استاذك خبرك فتطول مدتك ۰)٩۷(»‏ 


بعد هذا العرض الوجز لناتشة طبقة رجال الدولة » واحوال 
shall‏ الحکومی فى ضوء السادرات تنتقل الى دراسة Jade‏ اهل 





۰ 4۲۹ ابن الصيرفى : نزمة , چ ۲ ص‎ AY) 
٠ AE القاهرة , ص‎ (48) 

٠ ۲۱ ابن طرلون : اللمعات »> ص‎ (A0) 

٠ عبد المجيد أبو الفتوح : الرجم السایق , صن 9ه‎ (A) 
۰ ۳۳۹ ص‎ ۰٩ الصفدی : الوافی ,اس‎ (AV) 


vey 





عدد الحالات التی ute‏ علیها قى الراجع ۲۸۸۸ حالة مصادرة : 
نتناولها حخسبا ف تصنیفها a‏ الجد اول 


١ب‏ عدد الحالات المصادرة 


سبق القول ol‏ اجمالى الحالات التى عثر عليها TANA‏ 
مصادرة » منها ۲۷۲۳ مصادرة فردية و ۱۲۵ مصادرة جماعية غير 
محصورة العدد ۰ كأن يقال صودر الباشرون أو المفطعون أو 
الکتلاب أو الامراء ٠‏ وبالطبع تعثیر الصادرات الجماعية أكثر عددآ 
من النردية » الا أنه يسيب الافتقار الى التعداد الحقیقی لكل فئة 
من هؤلاء فان من الصعب تقدیرها جزافا . ومن ثم جساءت هذه 
الصادرات يمثابة حالة واحدة فى الجداول . 


ولنترك الأرقام تتحدث عن نفسها فى تباين حالات المصادرات. 
بين السلاطين ٠‏ ففى مجال الحالات الفردية cle‏ السلطان الصالح 
حاجی فى الصدارة . خلال فترة حكمه الثانية بعدد 1.19 حالة 
مصادرة » يليه السلطان المعز أيبك التركمانى بعدد ۷۰۲ حالة » 
يليه السلطان سيف الدين قلاوون سعدد ۲۱۷ حالة » ثم السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون فى فترته الثالثة بعدد PY‏ حالة ؛ ثم 
السلطان الأشرف قنصوه الفوری بعدد Yo‏ حالة ۰ 


وف مجال الصادرات الجماعية جاء السلطان الفوری على 
راس القائمة بنسبة ۲۱ حالة » يليه الناصر محمد بن قلاوون فى 
فترته الثاللة بنسبة Yo‏ حالة » ثم الناصر فرح بن برقوق فى فترشه. 
الثانية بنسبة ۱۲ حالة » وبين هذا وذاك ندرجت الأرقام صعودا 
و هبوطا بالنسبة لبائی السلاطین ۰ ومن الجدیر بالذکر أنه فى كثين 
من الصادرات الفردية تعرضت حواشی الصادرین للمصادرة » 


YEY 





ویقصد بهؤلاء الحواشی : أهله واتبامه وکل من يلوذ به كما سيق 


صودر اصحاب أقطاى المقتول (؟156 ه (AA)‏ © وصودر 
جباعة من حاشية الوزير شرف الدين الفائزى Yoo‏ » وصودرت 
حاشية الأمير طرنطاى نائب السلطنة 1۸۹ ه > وصودر نواب 
الشجاعى VAY‏ ه » وفى نفس العام صودرت حاشسية الوزير أبن 
السلعوس»وبعد ذلك بثلاث سنوات صودرت حاسية الأمير شمس 
الدين قراسنثر تائب السلطنة » وی عام ۹۷ ه صسودرت 
حاشية ناظر الجيش بهاء الدین بن الحلی » وق عام ۷۱۰ ه صودر 
اکرو سای الى غير فك من اه عون نهد الجن دة 
صودرت حواشی الاسنادار محمود ۷۹۸ ه » وعقب ذاك بعامين 
حسودرثا حواشی والی الثاهر 5 علاء الدين ین الطبلاو ي » كذاسك 
صودر میاشرو عدة آمراء فى عام ۸.۷ ه عقب هروب آسانذنهم 
للشام » وق عام ۲ ه صودر حواشی الاسنادار جمال gall‏ » 
ellis‏ صودرت آلزام وحواشی الأمير زين الدین عبد Lut‏ ناذلر 
الجیش ALY‏ ه .. الى غير ذلك من الأمثلة الواردة بالجدول , 


وکان من الآداب العامة فى عهد الماليك الا بوظف طباخ الامپر 
الصادر فى مطبخ السلطان ولو كان خبيرا » واذا خالف‌الاستادار 
هذه القاعدة عزل ونفى + متلما حدث مع الامیر یکنمر الاستادار 
له استخدم طباخ كريم الدین الکبیر فى معلبخ السلطان CAN)‏ . 
وبالتأکید كان الهدف من وراء ذلك هو خوف السلطان من أن هؤلاء 
التابعين پنتقمون لسپدهم عن طريق دس السم للسلطان فى طعامه ‏ 
وهذا ربما پفسر مصادرة السلطان للامیر وحاشيته وابعاد الباتین 

٠ عن هذا وغره انظر الحدول المرفق وما ورد فيه من مصادر ومراجم‎ (VA) 

)٩٩(‏ تبيل محمد عبد العزیز : الطبخ السلطانی زمن الایوبیین والساليك 
ر das‏ الانجلو الصرية - القامرن ١5488‏ ) ص هم ٠‏ 


VEE 





منهم LS.‏ أن فى مصادرة الحاشية جمعا لمال آسانذنهم 6 الذین. 
ريما وزعوا Ga lege‏ مالهم على هؤلاء الأتباع لللتجار به أو تنمیته 


الصادرات Ua‏ الدولة ؟ 


سؤال يطرح نفسه مادام الحدیث يدور عن عدد الصادرات: 
فى age‏ كل سلطان » ومن خلال آراء هؤلاء السکتاب يثبين أنهسا 
تباينت من سلطان لآخر . 

ريما السبب أن بعض الكتاب كان يطعن فى عصر سابقيه 
لكى يرضى سلطان وقته » gf‏ ربما لموقف ماب حسن أو سيىء ‏ 
حدث بين هذا الکانب وذاك السلطان . 


بصف بعش الباحئین (۱۰۰) الظامر بيبرسن بأنه من آحسن 
منعسفا Thins‏ وکثیر الصادرات للدواوین » وکثبر الحيل فى جباية 
المال » وذلك بسبب كثرة تجاريده (۱۰۱) ٠‏ وقد دافع بعضهم(۱۰۲) 
عن car very‏ بیدرس هذه معللا أن ما دفعه الها هو أعداد جيشه 
وکثرة تجاريده » كما أن مصادرانه تعتبر درسا وطنيا ألقاه عسلی 
الثبلاء الذين كان من الواجب عليهم أن يبذلوا عن سعة »ایض 
اغنين هذا خیرا من ارهاق السمداء والنقراء من اه یی 
بض ائب لا قبل لهم بها . واذا ما نظرنا الى الجدول فسنجد أنه فى 
عهد بیبرس نمت مصادرة أربع حالات لرجال الدولة فشط 4 


‘Glubb : Op, Cit, p. 213, Wee) 
› النصر » ورقة ۱۲۵ ۰ الدواداری : کنز الدرر‎ co : ابن بهادد‎ )۱۰۱( 
۰ ۱۷٩1 ۱۷۳ ری ان یره‎ 
, ج ۸ ص :۲۱ 2 العینی : عفد الجمان ۰ ج ۲ ص ۱۷ ۰ ابن اياس : بدائع‎ 
۰ 355١ القرپزی : السلوك » ج ۱ ق ۲ ۰ ص‎ ١ ۲۱ ج ۱ ق ۱ ۰ ص‎ 


Yeo 





أما تکالیف هذه الحروب ad‏ وقعت على cults Bile‏ العامة » وأيضا 
على الأوقاف ۰ وعلى هذا فان القول بان الظاھں بيبرس كان JES‏ 
المصادرات للدواوين ورجال الدولة فيه اعادة نظر ويخالف الواقع. 

آما مالنسية للسلطان كلاوون نقد اعتير النويرى (۱۰۳) أن 
وزارة الأمير علم الدين سنجر الشجاعی فى عهده كانت كثيرة 
العسف والمصادرات ©» وحصل الال من وجوهه وغير وجوهه » 
واشند على المباشرين حتى أوقع الرعب فى قلوبهم وكرهه العام 
والخاص وتمنوا زوال الدولة بسببه . وللنويرى Ball‏ فيما ذهب 
اليه اذ زادت المصادرات فى عهد السلطان قلاوون » وجعلته يحنل 
مركزا متشدما بين غيره ممن زادت المصادرات فى عهودهم . والسيب 
فى ذلك هو وجود الوزير الشجاعى الذى لم يتوان فى الايقاع بأى 
فرد ومصادرته . وئد يلغت dha‏ مصادرات el‏ الدولة فى age‏ 
قلاوون ۲۱۸ مصادرة » منها YU‏ مصادرة فردية » ومصسادرة 
Baal‏ جا . آما تجله السلطان خلیل غعتب تولیه اخرج من ى 
السچون من الصادرین © وأبطل الرماية على التجار )٠١5(‏ ۰ 
ورغم فذرة حكمه القصيرة الثی لم تشعد ثلاث سئوات © فانهسا 
كانت مليئة بالعقوبات س کالاعدام والسجن والئهب س لكثير من 
الأمراء . ومثال ذلك طرنطاى )١.6(‏ . وتشير الأرقام الى أنه 
فى عهد خليل وقعت تسم مصادرات فقط لرجال الدولة . أما فى 
عيد أخيه الناصر محمد الذى تولى ثلاث مرات » فقد ارتفعت 
النسبة خاصة فى فترته الثالثة التى حكم فيها ما يزيد عن اثنين 
وئلائن عاما . وقد ذكر الثریزی (۱۰۳) أن الناصر محمد نكب 





ىن نهاية WY ee‏ ص ۱۷۵ ۱۷۱ ۰ 

٠ ۲۱۱ العيئى : الصدر السایق » ج ۲ ۰ ص‎ (Vey 

Poole : A History, ,م‎ 285, (V9) 
۰ ۷۰۱ الخطط › ج ۲ › س‎ (Very 
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ما يقرب من مائتی أمين . وبعد حصر چمیع من نکب فى دولته أو 
صودر من رچال الدولة aay‏ انهم ۱۱ حالة . منهم VET‏ حالة 
فردية و ۲۲ dle‏ جماعية » أى أن وجه التفارب کبیر جدا بين 
ما ذکره التریزی وما حصرته الجداول . واذا USAT‏ برواية المقريزى 
يمكن القول بان الحالات الجماعية الائنتین والعشرین كانت منردانها 
ثمانی وخمسين حالة مصادرة ٠‏ وقد وصف الناصر محمد یاه 
عامل آمراء دولته ممن یظهرون بمظهر القوة بان أفسح لهم الچال 
لجمع الأموال ثم انقض علیهم فى الوقت الناسب باية تهمة we‏ 
وصادر آموالهم » وان استمر صابرا عليهم عدة سنوات (۰)۱۰۷ 
ورغم مصادرانه الكثيرة لهؤلاء النبلاء فان بعض الباحئین (۱۰۸) 
وتف فى جانبه وشاد به وباعماله العظيمة لصالح مصر والمصريين . 
پینما Saf‏ عليه بعضهم الآخر )164( ما فعله فى فترته النالثة من 
ابعاد وتنكيل ونفى دعائمه التی پرنسکز علیها ۰ وقد شرح 
المتريزى (.11) السياسة التى اتبعها الناصر محمد تجاه أمسراء 
دولته موضحا أنه كان يقبض على كبار الأمراء ويصادرهم » ويعين 
بدلا منهم أمراء صغارا حتى- اذا ما اشتد ساعدهم lad‏ بهم ما Alas‏ 
بأسلافهم و هگذا. . 


وبنظرة سريعة على الجدول سپتضح of‏ هناك بعض رجال 
الدولة تعرضوا للمصادرة خلال حكم الناصر عدة مرات » أمثال : 

(۱۰۷ ماين ۳ قار بخ »> ص ٠ AA‏ 

Poole : The Story, p, 216, a\rA) 


Irwin : Op. Cit. p. 106. 0۱۰٩, 
۰ الصدر السابق‎ 0١ 
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الباشرین » اياز » موسی بن التاج اسحق » ابن السدید » سنجر 
الجاولی » ابن مضل الله » قشتير » ابن هلال الدولة . 

كذلك وصف الساطان الناصر حسن بن محمد بن ثلاوون يأنه 
كان « محبا لجميع امال شحيحا به » (۱۱۱) . ودثبين أن المصادرات 
فى عهده بلغت +" حالة منها حالثان جماعيثان وذلك خلال فترة 
حکمه فى المرتين التى زادت على عشر سئوات . 

والى جائب ذلك ایشا any‏ أن مصادرات Jol‏ الدولة بلغت 
نسبة ليست بالقليلة فى عهد السلطان المنصور على بن شعبسان 
ابن حسين ؛ أذ بلغت فى مدة حكمه س الثی تزيد على الخمس 
سئوات بشهور س of‏ مصادرة منها سبع مصادرات جساعية , 
وبلاحظ أنه فى age‏ الماليك البحرية لم تقع اية مصادرة فى عهسد 
كل من * 

الفا السهية برك خان نين زین ۶ والستطان العادل 
سلامش بن بيبرس . ولعل ثفسیر ذلك يرجع الى ضعف شوكتهم 
وصغر سنهم » وقصر مدة حكمهم وتحكم كبار الأمراء فى شئون 
دولتهم ب أمثال فلاوون — كما أنه فى عهدهم فترت أو انعدمت 
النجاريد الحربية التى كانت تتطلب تمويلا أو مصروفات كبيرة ٠‏ 


gd Alsi‏ سورد ANA calls‏ الماليك OE eel‏ وان حاف :على 
راس هؤلاء السلاطین س عددا — السلطان المز آييك يسبب 
الهروب ااجماعی فى عهده » يليه السلطان شلاوون > ثم ابنه 
السلطان الناصر محمد 4 تم السلطان النصور على بن شعبان كم 
السلطان الثاصر حسن © ویلی هو لاء بثیسة السلاطين بنسپ 

متفاوتة . 


(۱۱۱) القدسی : دول الاسلام » ص ۵ » ابن دقماق : الجوهر ۰ هن ۲۱۵ + 
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فى بداية age‏ الجراكسة كانت تجارتهم ناجحة شرتا وغريا 
فغلبت سيئاتهم على حسناتهم (۱۱۳) . حينئذ اتهموا بأنهم أهلكوا 
العباد والبلاد » أو دمروا السل والحرث (۱۱) وذلك فى الوقت 
الذى اهتموا فيه بالئوة والثراء لأقصى حد ممكن ٠‏ ورغم ما كان 
بسو د هم من اتحاد شکلی فانهم كانوا بتحاسدون بشدة 4 وعن' 
طريق الحيل والمكائد والبرطلة كان فى استطاعة كل امير منهم أن 
پصبح سلطانا (ه۱۱) . وقد أدى ذلك ( الى جانب عوامل آخری 
أهمها : الاضطرابات الداخلية » وغارات البدو » وغارات القراصنة 
2 السحرين الأحمر و التوسط 4 وکشف طريق رأس الرجاء الصالح» 
وظهور العثمانیین على مسرح الأحداث )1١5(‏ وكثرة الجوائح 
صاحب مطلع الثرن التاسسع الهجرى تحط وأزمات تموينية و غلاء é‏ 
وجاء 3 سیاثه فساد ومظسالم وسسسوع اكتصاد ¢ وثر اجسع 
أخلاتى (۱۱۷) ۰ لذلك زادت فى آواخر هذا القرن وبداية القرن 
عليه الحال فى بداية العصر الملوکی (۱۱۸) ۰ ولو Angel‏ سوم 
الأحوال هذه ٤‏ انح السلاطین العديد من الند ابر cata gal‏ الناشد 





Holt ۶ Op, Ci, p. 219, (VY) 


(VAY)‏ الشيخ عبد اث الشرفاوی تحفة الناطرين فبمن وی مصر من الرلاة 
والسلاطين ( مصر ۵۱۳۰۰ ) ص NAY‏ الاسحاقی : لطائف , ص NAY‏ ۰ 


Ayalon : The Circassians, p, 138. )۱۱۶( 
Poole : A History, ره ۱۱) ,325 ,م‎ 


٠ ۲۶۱ ص‎ ۵ as Le gan ga : آحمد شلبی‎ WAT) 
* ه١ العمرى : مسالك ؛ ص‎ )۱۱۷( 


Neustadt : The Plague and its Effects upon the Mamleuk (1۸) 
Army Journal of the Royal Asiatic, Society, Part. 1, 
London, 1946), p, 68. 


۳:۹ 


1 





من دخلهم ٠‏ ومن بين هذه التدابیر الصادرات ۰ وقد وصف بعض 
الباحئین (۱۱۹) هذا التدبیر الذی اتبعه الغوری وغیره لو اجهة 
املاس الخزانة بأنه « أسلوب الماجز » , 

ومن خلال جدول الصادرات » وما ذکره بعض السکتاب من 
تراجم لبعض السلاطین » يمكن ايضاح الصورة بعض الشىء » 
والوئوف على حالة الدولة الاثتصادية . 


| بالنسبة للسلطان برتوق 6 وصفه ابن حجر (۱۲۰) بان 
dual‏ العديد من المحاسن » الا أنه كان حلماعا جدا » ولا يقدم على 
جمع المال ol‏ شىء . أما ابن الصيرى (۱۲۱) فقد وصف أيضا 
برقوق بانه محب لجمع المال » وانه جمع منه ما لم يجمعه غيره » 
وانه كان as‏ الصادرات للوزراء والدواوین وارباب الوظسائف 
والولاة والکشاف وغبرهم . وعلى نفس النسوال سار ابن 
اماس (۱۲۲) ووصف برقوق بکثرة الصادرات GLY‏ الدولة 
والعامة 4 ail,‏ أحب جميع امال سو eh‏ كان من حرام أو حلال 6 وقد 
قيل عن محاسنه ومساوئه : 

برجو أو پخشی حالنيك الوری كأنك الجنة والنار 

وقد Sa‏ السلطان برقوق مصر فترتین » بلغت جملة مصادرانه 

قيفيهما ۵۸ مصادرة © منها ست مصادرات جماعية ٠.‏ وهی نسبة 
تعتبر ليست بالقليلة . 

۰ وی اطار الصراع الذ دار بيئه وبين السلطان حاجى بن شسعبان» 
نام حاجی بعدة مصادرات لتوفیر السپولة النقدية للنفقة على 
del po‏ مع برثوق ١‏ لذلك بلغت مصادراث السلطان حاجی ۱۰۲۰ 





(۱۱۹) سل عند العزین ؛ الطبغع , ص ۵۲ ٠‏ 
(۱۲۰) اشاء ۲ ج ٤‏ ص ON‏ ۰ 

doy )۱۲۱(‏ , ج ۱ ص Ore‏ ۱ 
Sly )۱۲۲(‏ , ج ۱ ق ۲ »ص الام ۰ 
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.مصادرة منها wali‏ مصادر 8 للمباشرین "و علی هذا یجیء السلطان 
حاجى على راس السلاطين الجراكسة » بل المماليك عامة فى 
نسية sas‏ المصادرات Li.‏ السلطان الناصر فرج بن برقوق فهو 
فرع فاق أصله اذ بلغت جملة الصادرات خلال فترتی حسکمه الأولى 
والثانية Ula ۷١‏ مصادرة » منها خمس عشرة حالة جماعية . 
ونلاحظ هنا أن حجم المصادرات وعددها بدا فى التزايد مما بعکس 
سوء حالة الدولة المالية . أما السلطان شيخ الحمودی فقد وصف 
بحب جمع المال لذلك Lisl‏ من مصادرة Gils‏ الدولة 6 وقد توفى 
وفى الخزانة مليون ونصف مليون دینار ذهب (۱۲۲) .ولكن بعد 
poo‏ المصادرات فى عهده وجد انها ثلاثون مصادرة منها سبع 
مصادراث جماعية , وهذا يدين أنه لم ييلىغ سابقیه او al‏ عنهم ‘ 
أى أن الحكم السابق عليه شمه شىء من القسوة . 
ومن بعد السلحلان شسیح يكل عدد الصادر ات 3 لثصر مسدة 
بحکم السلاطین ¢ ولهدوء الحروب فى عهدهم ٠.‏ حثی اذا ما ثولی 
السلطان برسبای الدثماثی وطالت مدته » aad‏ أن مؤشر الصادرات 
بدا فى الازدیاد Gia‏ نساوی السلطان برسبای مع السلطان شيخ 
فى sac‏ الصادرات وقد كان للمباشرین دور کبیر فى الصادرات الثی 
وقعها السلطان برسبای ۰ فمندما اکثر من مصادراتهم (۱۲) tal‏ 
هؤلاء الى العدید من الحيل اصرف نظر السلطان عما يملسكونه . 
وقد وصف العینی (۱۲۵) ذلك بثوله : « وکان فى أول امره Lite‏ 
عن أخذ الاموال » ثم علمه الباشرون » فحسنوا له أخذ SLL‏ 
سواء OUT‏ من حل آم من حرام » بم بعك ذلك dod‏ أنه فی عهد 
السلطان جقمق الظاهری قد بلغت مصادرانه CF‏ مصادرة متها 
اثنتبان جماعپتان ورغم زيادة هذه الئسبة عما كان عليه الحال id‏ 





(۱۲۳ ابن اياس ؛ الصدر السایق , ج ۲ ge‏ ”57 ۰ 
(۱۲۶) أبن اپاس : الصدر السایق 2 ص ۱۸۹ ۰ 
(VY)‏ عقد الجمال ب حرادث » ص ۵۰۲ ۰ 
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عهد برسبای أو شيخ » فان کناب تلك الفترة لم يعلقوا عسلی 
ذلك مثلما فعلوا فى التراجم الآخری ۰ مثلا فى age‏ السلطان اینال 
العلانی بلغت مصادراته ثمانی مصادرات فردية » ومع ذلك وهسفه 
صاحب بدائع الزهور (5؟١) GE‏ قلیل المصادرات لاریاب الدولة 
اذا ما قورن بغیره من اللوك , 

أما بالنسية للسلطان الظاهر nats‏ الناصری © فقد وصف. 
بأنه سريع العزل لأرباب الدولة بعد اخذ الرشاوى منهم » وکان 
Lass |‏ بالناس عند مصادرثهم اذا ما قورن بمن cla‏ بعده » وخسلف 
ف لال ار ۷ ديار 6 eae‏ ين الحسلال والخت‌رام 
والصادرات والرشاوی (۱۲۷) ۰ ومع ذلك فقد وجد فى عهده أربع 
عشرة مصادرة فردية , 

وفى age‏ قايتباى الذى قرب حكمه من ثلاثة عقود ارنفعم عدد 
المصادرات حتى وصل off‏ مصادرة » منهما تسسع مصادرات 
جماعية + ويعزو ابن اياس (۱۲۸) ذلك الى كثرة التجاريد التى 
ارسلها الى شاه سوار » وحسن الطويل 6 وابن عثمان وقد بلغ 
مجموع هذه التجاريد ست عشرة تجريدة صرف عليها السلطان 
Vege. ale‏ حبار هذا gad‏ یه الاك بد Papell‏ 4 وع 
هذا يمكن التباس العذر لاسلطان قايتباى بسبب ما واجه حکیه 
من تحرش الثوی الخارجية بدولثه . وان كانت هذه الصادر ات 
باشکالها قد تذمر مثها معاصروه يسبب اجحافها بهم . 

وق عهد جان بلاط الذی لم يدم سوى عدة اشهر س وئیم 
فيها ثلاث عشرة مصادذرة فردية لذلك وصف بالظلم يسدتب اضر ار ه 
بالناس ومصادرتهم وأخذ أموالهم (VTA)‏ ۰ 





٠ ۲۱۸ ابن اباس »> ج ۲ , ص‎ GY) 

(۱۲۷) ابن اباس : الصدر السابق , ص 16۷ ٠‏ 
(۱۲۸) الصدر السابق ¢ ge‏ ۲ »> ص ٠ YVAN‏ 

(۱۲۹) ابن اياس : الصدر السابق »> ص ٠ BW‏ 
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وف النهایه يجىء age‏ السلطان الاشرف ثنصوه الغوری paints‏ 
فيه الشکلات الاقتصادية » وغدت العول الرئیسی فى دك كيان 
الدولة الى جانب غپرها من الشکلات الاخری وعانت الخزالة من 
افلاس مزمن » فتوسیع السلطان قى آشکال الصادرات » من طرح 
بضائع وثطم جوامك الى غير ذلك من الأشسكال ۰ وشسملت 
الصادرات جميع طوائف الجنمع من اهل دولة وعامة » سسواء 
اکانوا رجالا ام ربات las‏ » وسواء اکانوا من اهل الجمعة أم 
السبت أو الأحد » ولم یستطم الفوری التبض على دفة الأمور » 
وائسع الخرق على الراشم فلا يسد ثلمة الا تننتح ثلمات مما جعله 
يهدد بترك الحکم عدة مرات . وفى عهده بلغت جملة الصادر ات 
۲ مصادرة » مثها ٩۵‏ حالة فردية » و ۲۱ حالة جماعية » و هو 
بذاك يتصدر السلاطین الماليك عامة فى elas!‏ أكبر عسدد من 
الصادرات الجماعية لامل الدولة . وقد عرف الناس عنه ذلك 
هقویت فى pons‏ شهوة المرافعة والادعاء والکید خاصة 
عندما وجدوا من السلطان آذانا صاغية 6 وسرعة فى التنفیذ(۰)۱۲۰ 
ورغم ما واجه الفوری من مشکلات خارجية وداخلية فانه لا يمكن 
امناژه من السئولية فيما وصل اليه حال البلاد فى عهده وسلوکه 
طريق الصادرات فى اثراء خزائنه ٠‏ فقد ذکر بعض الباحثين (۱۳۱) 
عنه أنه كان مسرفا فى ملبسه » ويشرب فى طاسات من الذهب 6 
ويتحلى بالخواتم الثميئة » ويضع فى وسطه حزاما من الذهب » 
وحرص على جمع واثقتناء التحف الثمينة » واصطحاب المفائى له 
فى اسفره » بالاضافة الى ولمه باقامة العمائر الشخمة call‏ 





(۱۳۰) محمود رزق سليم : الاشرف قائصرة 2 ص ۷۷ ب 6م ۰ 


(۱۳۱) الباشا : قنصوه الغوری ( بحث منشور ضمن بحوث : القاهرة ثاريخها , 
فنونها , آثارها ب مطابع الأهرام ‏ القاهرة ۱۹۷۰ ) ص ٠ ١55‏ 


yoy 





ما زال بعضها يحمل اسمه حتى الیوم ٠‏ ومذا كله يوضح أن Saal‏ 
الغوری س رغم ما كانت تمر dy‏ مصر ‏ تدل على عدم احساسه 
بما يعانيه شعبه » شانه شان معظم ملوك مصر السایتین عليه 
ممن أرهقوا شعوبهم بالغارم والضرائب والصادرات والنهب من 
أجل اشباع حاجات شخصية أو اتامة صروح تخلد ذکراهم فهذا 
وغیره ممن لا يرى آبعد من آرنبة أنفه » وابتاع الطیب بالخبیث 
لا يجب أن برحمهم أو يحنو عليهم التاريخ حتى یکونوا عبرة من 
بعدهم . وثمة اجماع بين نفر من المؤرخين (۱۳۲) على أن الفوری 
اتسم بالظلم والعسف Baty‏ الطمع ومصادرة الئاس فى اموالهم 
وتركائهم » وبعد هزيمته وقئله رثاه أحد الشعراء Mila‏ : 
اعجب للأشرف الغورء الذی مذذ زاید ظلمه فى القساهرة 
dts‏ عذه aS ds‏ فی سباعه Lai od | pene‏ لم الأخضرة 
وبعد هذه النظرة السريعة على سلاطین الجراكسة يسكن 
الثول بان الصادرات زادت فى عهدهم عما كان عليه الحال فى عهد 
اسلافهم البحریین » أيضا پلاحظ تدرج عدد الصادرات بين سلاطین 
الجراكسة » وقد جاء على راسهم حاجی فى فترته الثانبة » يليه 
السلطان قنصوه الغوری » ثم الناصر فرج بن برقوق ثم السلطان 
بركوق » فالاشرف شایتبای Lat.‏ يتبين أن هناك خمسة سلاطبن, 
لم نقع فى عهدهم اپة مصادرة » حيت لم تدم فترات تولیهم سوى 
شهور قليلة » كما انم كانوا دون سن البلوغ ولم يعقلوا الامور ) 
وكانت فثرات حكمهم بمثابة فتر ات انتقالية ريثما يستقر رای الأمراء 
على تولية أحدهم . 





avy‏ ابن wil‏ السرد اليكرى : النزهة الزهية فى ذکر ولاة pon‏ والقاهرة 
الم ية ( مخطوط بدار الکتب المصرية تحت رقم ۲۲۹۹ تاريخ ) ورقة ۲۰ , آبو العباس 
احمد القرمانی : آخبار الدول واثار الأول فى التاریخ ( عالم الکتب - بیروث - 
د ت )اص ۲۱۹ ۰ الشرفاوی : فحفة gee‏ ۲۰۹ * 
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٣‏ وظائف الصادرین 


بالاطلاع على وظائف الصادرین يتبين أن الصادرات سملت 
من أعلى الوظائف مقاما ‏ وهو السلطان والخليفة س الى سل 
الوظائف شانا وهم الكتاب . بداية عنر على Gaal‏ عشمرة حالة 
مصادرة للسلاطين . أى أن أكثر من خمس السلاطين صودر 4 
وهذا يبين Gao‏ ما كان بينهم من منافسات وأحقاد وضسعف فى 
الرو ابط الاسرية » اذا لا يعقل أن تكون الأسرة قوية ومتماسكة 
ويصادر السلطان الاب فى age‏ ابنه الذى يليه . ومن الجدير بالذكر 
أن منصب الخليفة تعرض للمصادرة مرة واحدة فى عهد السلطان 
قنصوه الفورى ٠.‏ كما تشبر نتائج الحصر الى تدرج عدد المصادرات 
سبي نوع الوظائت ۸ مثلا : 


© ارباب القلم ۱۳۲ مصادرة : مباشرون ( 1١865‏ ) س 
مباشرو دشق (۱ ) - نظار دواوین ( ۱۲۰  )‏ مستوفتون 
).1 س کباب ( ۲۷ ) س صاحب دیوان ( ۲  )‏ شاهد (۲ ) سب 
ضامن ( ۲  )‏ وکیل ( ۲ ) س صیرق ( ۷ ) س مهتار ( ۱۰ ) 
نا 1 )وس مر :6373 عم الور OV)‏ کساللت 
السر (VA)‏ ۰ 


© اریاب السيف ١785‏ مصادرة : 1 السلطان ( ۱۱ ) سه 
نائب السلطان ( ۸ ) الأثابك ( ۱۱ ) س راس ئوبة CVV)‏ امراء 
(۲۳۵ ) — استادار ( of‏ ) س خازاندار CA)‏ س شادین ( ۲۳ ) 
س کشا ( ه س ولاة )£0 ) س تواب CVE)‏ س مدبر الدولة 
(۵ ) س دوادار ۱۳ ) — طواشی ( ۱۵ ) س زمام الآدر ( ۱١‏ ) 
— سلجدار ( ٩‏ ) س حاجب ۱۵ ) س زردکاش ( ١‏ - مماليك 
( ۷۰۳ ) س آجناد وحلقة 59 ) س نقیب جیش وقلعة ) ) ) س مقدم 
دولة ومماليك ( ۲۱ ) ] + 





© وظائف ديدية ۷٦‏ مصادرة : ) sla’‏ ونو ابهم (1۷) — 
اشميخ الشیوخ ( ١‏ ) س خليفة ( ١‏ ) س مدرس ونائبه ( ۲ ) س 
خطيب ونائب حكم (۲ ) س امام ( ١‏ ) س وکیل بیت المال ) ۲ )-- 
محتسب ( ١5‏ ) س ناظر الأوقاف Cy)‏ ناظر البیمارسنان )١(‏ ) 


© وظاتف اهل دولة حماعية )01( مصادرة : للامرا: 
والمباشرين معا . 


© وظائف مهوولة (A)‏ مصادرات + 


ومن هذا guts‏ أن أكثر فثات رجال الدولة التى cua, et‏ 
للمصادرات : الباشرون وغالبا چات مصادراتهم بصينة الجمع › 
مما يجعلهم من أكثر من عوقبوا بالمصادرة . وتعليل ذلك هسو 
الاشتباه فى ثرواتهم » بالاضافة الى ظهور الثراء الفاحش على 
معظمهم bes‏ كانوا يحصلون عليه من أموال واختلاسات + وکل هذا 
كان دافعة اصادرتهم بين الحين والآخر كنوع من التسویض 
والاسترداد عما پأخذونه » سواء من الامسراء سب مقابل بعضص 
الخدمات لهم » أو من الزیادات فى الکوس CUNY)‏ ۰ يلى الباشرین 
ی العدد كل من الماليك والامراء » وغلب على مصادراتهم سوع 
العقوبة » وهذا بعکس مدی ما كان بالدولة من صراعات داخلية 
وفئن وتحاسد بين الأمراء والجند مما عرضهم للعقاب والصادرة + 
ومن الطریف أن شاد الدواوین النوط به تنفيذ الصادرات لم يكن 
بمنأى عن المصادرة ؛ اذ ورد ى الحصر ۱٩‏ مصادرة وقمت ماي 
شادى الدواوين أنفسهم أثناء ولابتهم أو بعد عزلهم » وكان على 
الشاد تنفيذ الحكم على نفسه كما سبق Soll‏ » وعرض مثال على 
ذلك . 


۱۳۳ البیومی اسماعیل 0 ديوان البنار ۲ ص ۸ ۰ 


Yo" 





at‏ نسسوع المصادرة 
سبق القول بأن المصادرة تنفسم الى ثلافة انواع : عقوبة › 
وتدبیر وثتعويض ٠‏ 
عقوبة : قصد بها ردع الجانى وقطع السبيل عليه » ومنعه 
من العود لفعل جرمه . 
© دسر احقوازى : قصد منه doll‏ من انتشان الأفعسال 
الضرة بالمجتمع , وایضا تدبير السيولة الالية التى تحتاج الیها 
الدولة لاسنکمال أوجه نشاطاتها . 
© نعویض : استهدف منه استعادة کل أو جزء الحق 
الضائع . pac Gs‏ سلاطين الماليك » وفيمسا يختص برجال 
الدولة » وجدت أنواع هذه المصادرة بنسب متفاوئله فى عددها 
الاجمالى » وف مجموعها بين سلطان وآخسر ٠‏ وارتبطت هذه 
الانواع فى معظمها بالأسباب فالسبب السياسى كان يقابله مصادرة 
من الو ع العشادی > والسیب الاقتصادى كان بثابله مصادر 3 ea‏ 
النوع التدبیری والتعویضی » والسبب الاجتماعى كان يقابله 
مصادرة غلب على بعضها النوع العقابى » والبعض الآخر نسوع 
التذيير ان التمويضن اها الأصادرة محيولة لد فكانت Lad‏ 
مجهولة النوع + 
ومن خلال اسیاب الصادرات و مهموعها 6 هاء مهمو ع أتوامهسا 
كما يلى : 
۲۳ عفوبة » ۱۱۹۰ تدبير » ۲۲ تعویض » ۱۸۱ مجهول. 
ویمکن الخروج من ذلك بعدة نقاط : 
© کثرة العقوبات بالجتبم تعکس dalla‏ الداخلية من تناحر 
شاه وتضاربهم مما أوقع دهم 2 شیر A‏ الصادرة ۰ 
© ابضا يشير ذلك الى استعمال السلاطین مبدا القوة 
والعقاب وسيلة للشعامل مع باقى رجال الدولة + 


مصادرة چا . TOV‏ 





© تدهور الزراعة مظهر من مكلاف تدصور النظسام 
الاقطاعي 4 أصاب الخزائة دائما بالافلاس Cally‏ السلاطين الى 
المصادرات كتدبير مالى لسد العجز 4 ولسرعة عائداتها خاصة 
اوقات طلب الجند للنذقة أو حدوث مجاعة أو قصور فى ماء all‏ 
أو تسوب حرباء 


@ لیخ العف من بحن" الجراك القن طت SA‏ 
سس أفعالهم من al pal‏ سواء : بالسال 


@ ایشا كانت هناك مصادرات غير مسببة » وبالتالى لم 
يعرف نوعها » وهی نسبة ليست بالقليلة مما يوحى بأنه أحيانا 
كان السلاطين يوقعون المصادرات پرجال الدولة دون أية أسباب 
سوی آنهم يرغبون فى ذلك « من أكش خمسسة سسلاطين كانت 
مصادراتهم من النوع العقابى : السلطان العز أيسك ( ۲۷۰۱ ) 
مصادرة » والسلطان شلاوون ( ۲٩‏ ) مصادرة » والسلطان 
pall}‏ محمد دن شلاوون 3 Aa a‏ الشالشة ) ۲۳۲ 0 4 
د لطان قنصوه الفوری (۲۳) مصادرة » ثم السلطان على بن 
نجد کتبغا وبيبرس الجاشنکیر ومحمد بن حاجى وقنصوه الاشرق 
وطومان بای . ولكل منهم حالة واحدة . والى جانب ذلك وجد 
بعض السلاطين الذين لم تكن مصادرتهم من النوع العقابى » 
أمثال : شجرة الدر وقطز والسنمین بالله العباسی وططر وجان 
بلاط . وفيما يختص بالمصادرات التدببرية aad‏ أنها تدرجت تبعا 
لحالة الدولة الاقتصادية فبدأت فى عهد الماليك البخرية قليلة » 
ثم أخذت خطا تصاعدیا كلما انجهنا نحو الماليك الجراكسة 5 
وتصدر السلطان حاجی بقية السلاطین فى مصادر انه من هذا الذوع 
بمجموع ۱۰-۰۹ مصادر اث ‘ يليه الاشرف قذصصو ه الغرری تمجمی ع 


۳۵۸ 





۰ مصادرة نم الاشرف ثایتبای الحموديی بمچموع WA‏ مصادرة 4 
وآخيرا الناصر محمد بن فلاوون فى فترته الثالثة بیچیسو ع \o‏ 
مصادرة 3 

والمصادرات من نوع المعويضية تحكم فيها مدى قوه السلطان 
وقدرنه على اخذ الحق من مغتصديه 4 وأيضا الحالة المالية للدولة» 
فاذا كانت منتعشة نساهل السلاطین مع الآخرين ممن لدیهم بواق» 
وريما سامحو هم » آما ان كانت الأخرى فکان بنشب عسن هؤلاء 
الدینین وتؤخذ منهم الحفوق بأئر رجعی ۰ کذلك cid gi‏ هذا النوع 
على وجود طبئه ae‏ ومدی نجاحهم 2 cubs)‏ ضف 
آعد انهم آمام السلطان + slay‏ السلطان الشوری علی ol‏ الحكام 5 

ممن أوقعوا الصادرات التعويضية بیجموع ۱ مصادر* وربما یعود 
متاخرات عرضتهم للمصادرة .+ یلی السلطان الغوری السلطان 
الناصر محمد ف فترثه الثالثة بمجمو ع YA‏ حصالة مصادرة 4 ألم 
السلطان على بن تسعبان بمجموع ۳ مصادرة ٠.‏ كذلك وحصدت 
بعض المصادرات مجهولة النوع والسبب »© وقد جاء أكثرها فى عهد 
السلطان ait‏ محمد خلال نترته الثالثة بمجبوع ۲۵ «Us‏ 
پنساوی الظاهر برئوق فى فترنه الثانية مع ااؤيد شيخ ولکل منهما 
\o‏ حاله ۰ 
؟ سس اساب المصادرات 

لم تخرج اسباب الصادرات عما ذکر فى الفصل السابق » من 
أو مجهولة ¢ سواء كان ذلك بالنسبة لرجال الدولة أو العامة ولکننا 
د سب فكره من اسب على ما حدث بالل 


0۹ 





أسباب سياسية : جملتها ۱۲۷۸ مصادرة + 

أسباب اقتصادية : جملتها ۱۲۸۵ مصادرة ٠‏ 

أسباب اجتماعية : جملتها ۱۲6 مصادرة ٠‏ 

وهذه الأرقام تشين الى أن الباعث الحقيقى وراء سياسة 
المصادرات فى مصر الملوكية كان اقتصاديا على نحو ما ذكر فى 
بداية هذا الفصل » يليه الأسباب السياسية call‏ ترجع الى کون 
الدولة عسكرية اقطاعية . وقد جاء ترئیب السلاطين الذين 
وقعوا المصادرات السياسية كما يلى : 

العز أيبك بوانتم ۷۰۱ مصادرة اوشمها بالمماليك الفارين 
للشام بعد مقتل أقطاى. يليه فى ذلك السلطان قلاوون بواشع.ه؟ 
مصادرة منها ۲۷ مصادره للأمراء والفرسان النآمرین على نله 
والفاریین الى سنقر النشق بالشام ٠‏ بلی قلاوون ابنه السلعلان 
الناصر محمد فى فترنه الثاللة بواشم ٦.‏ مصادرة . وتفسیر ذلك 
هو خوفه من نفوذ الامراء لکیلا يعزلوه كما حدث له من ثبل » لذاك 
اتبع معهم سسياسة الاستنزاف طویل الدی + يجىء بعد ذاسك 
السلطان الاشرف قنصوه الغوری بواشع ۲۲ مصادرة » ويتبعسه 
السلطان الناصر فرج فى فترته الثانية بواقع ۲۰ مصادرة ومما دفع 
فرج الى ذلك هو كثرة ما واجهه من فتن ومؤامرات من قبل جكم 
المنشق ۸.٩‏ ه » ونوروز المنشق ۸۱۱ ه » وشيخ النشق DAVY‏ 
وما تبع ذلك من انفسام لرجال الدولة JS‏ مع فريق » مما عرضهم 
للعقاب بالصادرة . 

Ui‏ الصادرات لسبب اقتصادى »© فقد جاء نرئیب السلاطین 
الذین آوشموها كما يلى : الصالح Gale‏ فى سلطنته الثائية ٠١٠١‏ 
مصادرات يليه الاشرف قنصوه الفورى بواقع ۷۰ مصادرة »© يله 
الناصر محمد بن قلاوون فى سلطنته الثالئة بواقع ۲۷ مصادرة » 
يعقبه فى ذلك كل من المنصور على بن شعبان والاشرف قايتباى 
ولكل مثهما ؟؟ مصادرة » ثم الناصر فرج بن برئوق بواقع ۲۰ 


۳۹۰ 








مصادرة » ثم الظاهر جقمق بمجموع ۱۲ مصادرة , أي أن الجراکسة 
هم آکثر السلاطین Quill‏ قاموا بتوقيع الصادرات الافتصادية . 
الالح كاج بلغ .هذا التصاب سيب حاجعه Mell‏ ف خربه شید 
برقوق » آما قنصوه الفوری فقد أرجع بعض الباحثین ()۱۲) 
سیب مصادرانه الى : 

سس النفقة على الجند لاخماد ثور اتهم 4 واخماد الشورات 
القائمة بالملکة . 


تانق على يداع olga‏ 


— تعویض الفاقد من التجارة التی تحولت هن مصر بسبب 
طلم القباص . کذاك يمكن اضانة : 

س نمویل التجارید الرسلة الى الصفویین فى عام ٩,۸‏ ه » 
و الئورات الداخلية بمكة ٩۰٩‏ ه 4 وحاجنه الى تعمیر الجسسور 
والخلجان فى عامی ٩۱۸ / ٩۱۷‏ ه » وحاجته لتمویل حملانه ضد 
العثمائيين فى عام ٩۲۰‏ ه . ناهيك عن حاجته للمال لواجهة 
ما تعرضت له البلاد من أوبثة وطواعين » حصرها بعض 
الباحثين (۱۳۵) فی سنوات 1.5 / ٩۱۰‏ هت ۱۵۰۲ / ۱۵۰۲ » 
۲ هه / ۱۵۰۱ 0 Se ۱۵۱۳ / ۵ ۱۱۹ ۱۵۱۲ (BAIA‏ 

Li‏ الناصر محمد بن ثلاوون فى فترته الثالثة فقد أحتاج لاموال 
الصادرات کمامل مساعد فى الاعداد. لحرب الثثار ۷۱۲ ه » وجمع 
نفقة للمماليك ۷۲۷ ه » وتدبير نفقة البولة ۷۲۹ ه . كذلك لواجهة 
الجوائح الارضية والسماوية التى المت بالبلاد فى بعض الاوقات. 





(۱۳۶) عبد الوهاب عزام ( مجالس السلطان الغورى ( القاهرة ١55١‏ ) ۰ 
ص ۲۱ ۰ 

(۱۲۰) قاسم عبده : دراسات ( ط ۲ ۰ دار العارف ۱۹۸۲ ) ص ۱۵۲ ہہ 
۳ ۰ 
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سئوات : ۷۰٩‏ ه / ۱۲۰۸ م ‏ ۷۱۱ ه / ۱۲۱۰ ۷۲۰ ه/ 
۰ م4 ۷۳۱ JP‏ ۸۱۳۲۰ ۷۳۱ ۵ / ۱۳۲۵ م . أما السلطان 
النصور على بن شعبان فقد حدث فى عهده س ۷۷۸ م س أزمة 
افتصادية کبری » كانت امتدادآ للمچاعة والوباء الواقع فى العام 
والوزیر ونالر Al gall‏ ۷۸۲ ه بسبب قطعهم للجوامك وعجزهم عن 


وی عهد الأشرف while‏ اسنهل حکمه بتوقيع العديد من 
الصادرات للاستمانة بأموالها فى اخراج نجريدة الى شاه سوار 
فى عامى AVY‏ ه / AVY‏ ه . كما شهد عصر قایتبای ثلاثة أوبئة 
حصدت كثيراً من سکان مصر » وصاحب بعضها غلاء فى الاسعار) 
وصحب بعضها الآخر مچاعات وغلاء نتيجة قصور النیل زسن 
الفيضان مما نتج عنه عدم ری معظم آراضلی الزراعة » وقد حدث 
كل ذلك فى اعوام : AVY‏ ۵ / ۱۲۸۷ م ‏ ۸۸۱ ه / ۱6۷۵ ba‏ 
AAA‏ / ۱۸۸۲ م؛ ANY‏ ه/ ۱1۸ ¢ Ca ۱1۹۱ / ۵ AMV‏ 
۶۹ ه / ۱8۲ م (VY‏ ۰ وقد انعکس ذلك على سياسة 
الصادرات » فنجد فى عام VAL‏ ه شام السلطان باقتطاع ۰۰ مر ۱.۰ 
درهم شهريا من جوامك المتعممين يسبب الازمة الاتتصادیه . وضعل 
الشىء ننسه مع الماليك الثر انیص وأولاد الناس عام ۸٩6‏ ه وذلك 
لتدبير نفقة الجند . آما السلطان الناصر فرج بن برقوق فقد واجهته 
ف ba,‏ حکبه العدید من العثبات الثى استلزمت أموالا كثيرة » 
والجاته الى مال الصادرات , ومن ذلك ؛ 

]5 ,4 اقتصادية ظلت خمس سنوات من عام ۸۰۲ ه / ۱۲۹۹ م 
حتی ۸۰۷ ه / ۱۰6 م وصاحبها آمراض وبائية ظلت حنی عام 


۰ ۱۵٩ - ۱۵۸ قاسم عيده + المرجع السایق ص‎ (TY 
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A۱۲‏ ه / ۰ م (۱۲۷) ۰ وهذه السنوات المجاف استنزفت 
طاقات البلاد » وحعلت السلطان فرج يصادر بعض رجال دولته 
الأثرياء lis,‏ الترکات ومنها تركة والده . ورغم هذا الوضسیع 
المتدهور لم تنعم البلاد بالأمن الداخلى وقضى السلطسان معظم 
ولايته فى محاربة الخارجين أمثال تنم نائب الشسسام ۸.۲ ه٠‏ 
ونوروز » Gras‏ 6 وشیخ وغيرهم من كبار الأمراء » وكل ذلك 
أرهق موازنة الدولة آنذاك ۰ وفى عام ۸۰۲ ه لاحت فى GY‏ بوادر 
الأزمة العسكرية مع التتار بقيادة تيمور لنك » واضاف ذلك Use‏ 
جديدا على الخزانة لتموبل الحملة العسكرية فصودر العديدون 
من اجل ذلك ٠‏ 

LAL‏ جقيق fay‏ حکمه بمحاربة الناوئین له » والمعترضين 
على ولايته مثل اینال الجکمی نائب دمشق ومعاونیه ۸6۲ ه Ba ٤‏ 
عام ALA / ALY‏ ه ‏ ۱۲ / ۱1 م اجناحت البلاد آزمة 
أقتصادية بسبب عدم وفاء النيل » وموت كثير من الماشية مسا عمل 
على غلاء الاسعار (۱۳۸) © 


أما الصادراث لسبب اجتماعی فهی ثليلة اذا ما شورنت 
بالاسیاب السياسية أو الاقتصادية . ومعظیها يعثبر اجسراءات 
وقائية للمحافظة على الظهر العام واثباع الطریق السليم . واكبر 
السادرام ليذ السب لت فى غيده السلطان! الاه فس ين 
قلاوون وعددها 14 مصادرة » يليه كل من الأشرف برسيساى 
والاشرف قنصوه الغوری ولکل مثهما ۱۱ مصادرة + كم التصور 
سيف الدین ثلاوون بواقع ٩‏ مصادرات . والی جانب ذلك يوجد 
مصادرات مجهولة السبب كما هو cute‏ فى حصر الصادراث . 


(۱۲۷) فاسم عبده : المرجع السابق 2 ص ۱۵۱ ۰ ۱۵۸ ۰ 
(YAY‏ قاسم عنادم : ال مر جع تسه + 
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۵ سب مذفذ lal!‏ ات 


كان لكل مصادرة شخص أو أشخاص علیهم تنفيذها ٠‏ ومن 

خلال دراسة حالات الصادرات Gull‏ تعرض لها رجال الدولة تبين 
أن هناك ۲۵۲۰ ‘la‏ مصادرة كان القائم بعملية التنفیذ فى كل ا 
شخص واحد » بينما هناك ۱6۷ مصادرة كان الننذ فيها أكثر من 
شخص 4 والی جانب ذلك رحد ١5١‏ مصادرة مجهولة ail)‏ حیث 
لم برد شیء عن أسهه أو عمله . وأكثر المصادرات ذات التنفيذ 
الجماعی وجدت فى سلطئة الناصر محمد بن ثلاوون الثالثة » وبلغ 
مجموعها ۰ مصادرة » يليه فى ذلك السلطان الاشرف قنصوه 
الغوری بمجموع ۱۸ مصادرة » ثم الظاهر برشسوق فى سلطنته 
الثائية بمجموع ۱۲ مصادرة ۰ والحقيقة لم يوجد ما يميز الصادرة 
المنفذة جماعيا عما سواها من المصادرات النفذة فردیا. ولکن يبدو 
أن التنفيذ الجماعی كانت تحكمه عدة اشیاء : 

س تشعب ثروة الصادر ونوزیمها بين الناس او فى البلاد . 
مثل طرفطاى TAA‏ ه » وابن السلعوس 559 ه » وئنکز ,۷ ه ) 
وجمال الدين یوسف البیری ۸۱۲ ه » وعلی بن أبى الجود ۵۹۰۸ . 

سب کون الصادرین حماعة لا jal‏ ادا مسثفلین مثل ۶ ۲۱ أميرا 
وفارسا ۷۰۹ ه علم الدين بن زنبور وحاشيته ۷۵۲ م » قضاة 
دمشق ۸۱۱ ه » المقطعين ٩۱۷‏ ه . 

س قوة ومكانة الصادر فى الدولة مثل : الماسن ۷۲۲ ه » 
علاء الدین ul‏ عبد الواحد VEY‏ ه » جمال الدين محمود بن على 
۸ ه . وغیرهم الکثین + 

ومن خلال الحصر opi‏ أن هناك واحدا وستین شخصا 
أو جهة ناموا بعملية تنفيذ الصادرات خلال عصر سلاطين ااماليك» 
وتباين هذا العدد فيما بينهم من حيث جملة المصادرات التى نفذوها ٠‏ 
فالسلطان نسب اليه تنفيذ ۱۱۳۷ مصادرة وكما سيق القول لا يعقل 
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أن يفوم السلطان بننسه لتنفيذ مصادر؟ ما » لذلك يمكن اضافة 
مذا العدد الی السئول الأول عن تنفیذ الصادرات وهو شساد 
الدو اوین وعلی هذا بتصدر aba‏ الدواوین جملة النفذین بمجموع 
۲ حالة مصادرة أى أنه ola‏ يتنفيذ قرابة النصف من مصادرات 
رجال الدولة ۰ يليه فى ذلك مدبر الدولة بمجموع ۱۰۳۳ مصادرة » 
ثم الوالی بمجموع ۸٩‏ مصادرة ثم الوزیر بمجموع ٦‏ مصادرة » 
ثم الاسنادار بمچمو ع ۰ مصادرة + 

1 س میلسغ الص‌ادرات 

أتحصر مبلغ المصادرات فى : 

of‏ منقولات ۰ صامته وناطقة أمكن نقلها من منزل المصادر الى 
مكان ایداعها أو تخزينها , 

و عقارات : صعب نقلها أجماليا ؛ بل صودر العقار بما عليه 
من منقولات جميعها , والمئقولات أمكن تقسیمها الى : نقد » وأنسياء 
عينية » ومقررات مالية ٠‏ وقبل الخوض فى ذلك يجب الاشارة الى 
أن هذه gail]‏ لات ریما بولغ ف تقدیر ها من فيل کناب ذلك العصر 
الا أنها تشير الى مدى ما كانت عليه هذه الفثة آنذاك من ثراء . 
وعرضنا لهذه البالغ ليس لأنها أموال » ولكن لكونها ثوابت تصف 
ونع ياك 

عد النقد : وتوزع ما بين دینار » ودرهم » وفلس > ودینار 
افرنجی » ٠ Slog‏ وبلفت dha‏ الدنانیر, الصادرة فى عصر LILA‏ 
۰ر ۸۵ر۲۷ دینار ٠‏ ویتصدر السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
جملة السلاطین فى هذا الشان » اذا بلغت جملة مصادرة الدناثیر 
فى فترته ٦. ۲ر٤۹ ٥ر... I‏ دينار أخذت معظمها من فرد واحد 
وهو الناب سلار ۷۱۰ ه رما بين ۲۰۰ و ۸۰۰ مليون دینار ) 
aah‏ ف alld‏ کل من السلطان الصالح صالح. Poles gees)‏ دیذار) 
والناصر فرج بن برقوق فى فترته الاولی (۲۳۵ر۸۵)ر۳ دینارا ) 
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ولکل منهما ما يزيد عن ثلاثة ملایین دینار » يليهم السلطان قنصوه 
الغورى وقد جمع ما پثرب من ثلاثة ملايين دینار ( ١۱٥ر‏ ٥۹۷ر‏ ) 
پعقبه كل من النصور أبو بكر ( ۰..ر».ور! ) والظامر برتوق 
فى خترته الثانية ( ۰.هر۸۷۱ر! ) » والژید شيخ ( ...ر:؟ار١)‏ 
والناصر فرج فى فترته الثائية ( ,هر55كر! ) » ولکل منهم ما يزيد 
على اللپرن دینار بنسب منفاوتة ۰ اما باقی السلاطین فتقل نسبة 
الدثائير فى عهدهم من ذلك كما هو مبين بالحصر » ويهتل الناصر 
حسن ‏ فى فترته الثانية ‏ ذیل قائية السلاطین بمجموع ۰۰ مر ۱۰ 
دینار ٠.‏ 


اما الدراهم : نقد بلغت نسبنها الاجمالية خلال عصر الماليك 
ار ۲۰ AV ye‏ در هم + صد أيضا السلحلان الناصر محمد بن 
ثلاوون س فى الولاية الثالئة س فائة السلاطسين بمجسو ع 
۰رر درهم » يليه الصالح حاجی فى فترته الثائية بمجموع 
۰رر درهم » ثم الظاهر برقوق فى فترنه الثائية بمجموع 
۰رر درهم » ثم اللصور قلاوون بمجموع + OSA‏ © 
ثم الناصر بن برشوق فى فثرته الاولی بمجموع ۰۰بر.,ذر۲ درهم 
بليه والده فى فترنه الاولی بمجموع ۰۰ر ۸۷ر۲ والکامل عبان 
بمجموع Toe sees‏ درهم ۰ ويأثئى بعد ذلك هدة سلاطین نزید 
نسبة محصلة کل منهم على المليون درهم امثال ۰ النصور على بن 
فسان ( C1 Nase se‏ 4 الساصر فنسرج اف فترکه اا 
( ۰۰۰ر۱۷۰۰ ) والظاهر حثمق ( ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ ) ٠‏ والتاصر حسن 
( ۰۰٠ر‏ ۰را ) 6 ثم الناصر محمد فى فترته الأولى بمجمو ع ملیون 
درهم » ویلی هؤلاء سلاطین تقل النسبة لدی کل منهم عن اللبون 
بسب متفاوته tly‏ فى فیل القائية السلطان الصالح اسیاسل 
بوجموع + بر ۵۰ رهم ٠‏ 

آنا الفلوس : نلم پعشر على حالة صودرت gud‏ النلوس الا 
فى age‏ الظاهر برقوق فى سلطنته الثانية » اذا جمع ۰۰.ره1۸ 
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غلس من مصادراته ۰ وبالئسبة للدنائير الافرئجية add‏ وجدت أيضا 
مصادرة واحدة شبلتها وتقع فى سلطنة الناصر مرج الثانية » وقد 
کل متها یور كيان اتکی وال كانت ك اقفر ور 
age‏ الماليك العدید من الصادرات Gall‏ كان مبلغها عبارة عن مال ' 
غیں محدد نوعه أو قدره ٠‏ وقد بلغ مجموع هذه الحالاث فى مهد 
سلاطین الماليك ۳۲۷ مصادرة لرجال الدولة. ۰ احتل patil‏ محمد 
ابق ارون اعلق نة فى Al‏ هموع 4١‏ خالة + يليه موه 
الفوری بمجموع ۲۷ حالة » ثم النصور على بن شعبان بمجموع 
Yo‏ حال » ثم glide‏ بیجموع ۲۰ حالة . 

ومن خلال الارشام الواردة فى هذا العرض 6 وما حواه الحصر 
بمکن القول بانه : 

6 خرن dis‏ لیات pio ol aisles‏ 
مبالغها من الدنانیر الذهيية عالية القيمة وایضا اذا قلت سية 
الدنائیں فى بعض cul fs‏ السلاطين » كان اعتمادهم يزداد عسلی 
الدراهم » بدليل أن هناك ثمائيسة سلاطين زادت مصسادرات 
ومتحصلات كل منهم على المليون ديئار » بيئما هناك Ul‏ عشر 
سلطانا زادت مصادرات كل منهم على اللیون درهم . 

© يلاحظ فى الفترة التى اعقبت السلطان الناصر فرج بسن 
برقوق أنه انعدمت المصادرات بالنسبة للدراهم» باستثناء السلطان 
جقمق » وربما نتعرض لاسباب ذلك عند منائشة آثر الصادرات 
على العيلة یلیل a‏ 

۵ بسپب قلة شان الللوس آنذاك لم یتبل السلاطین على 
مصادرنها باستثناء سلطان واحد وهو الظاهر برقرق فى فثرته 
الثانية . 

© كما أن قيام الناصر فرج بن برئوق بمصادرة الدنس‌انیر 
الافرئجية خير دليل يبين انتشارها ورواجها فى مصر آنذاك بعد 
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تدهور النظام النقدى 0 وأيضا ذعوك مصادرة فرج هسدنه الدنا نیر 


لی رغيثه فى أصلاح النقد الصری ليكون هو العملة المتداولة 


© تصدر الناصر محمد بن قلاوون السلاطين بالنسبة للمبالغ 
النقدية بسبب طول فترة حكمه ورواج حالة pas‏ الاتتصادية فى 


© هناك من السلاطين اثنان فقط لم تحتو مصسادر انهما 
على مبالغ نقدية ¢ وهما الاشرف clas‏ والظاهر حلطر ۰ 
oe‏ وفیما بختص بالقررات الالية فقد شملت ابلصادرات الآذية : 
GUAT ©‏ : وبلغ عددما ابان حكم الماليك حالة واحدة وشمت 
© جابکدات او رواب : وبلغ مجموع حالاتها أربع حالات 4 
منها ثلاث حالات فى age‏ السلطان ثایثبای » وحالة واحدة فى age‏ 
السلطان قنصوه الغوری ۰ 


© اضحدات ٠‏ وبلغ مجموع حالائها ست مصسادرات »© 
منها مصادرة فى age‏ فایتبای ؛ وخمس مصادرات فى عهد الغورى. 
أى أن ذلك ارتبط بئدهور اثتصاد الدولة فى النصف الأخير من عهد 
الجراكسة » بعد Gy Au‏ بلاد الصعيد من كثرة التجاریسد سد 
عربانها . 


© ذلث الخراج : وئد حدث ذلك مرثين خاصة فى عهد 
شایثبای ٠‏ 
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© خراج سنه كاملة : وقد صودر مرة واحدة نی age‏ السلطان 
الخوری وقد صادر قایتبای والغوری الخراج باقسامه تحت دعاوی 
مدر الجسور والخلجان > مم أن هناك جسورا ساطانية كانت الدولة 
مسئولة عن تعميرها 6 وهناك چسور بادية كان تعميرها يشغ على 
عاتق الفلاحین والمقطعين الستفیدین منها . الا انه آزاء الوضسع 
العپلییات الاصلاحية ٠.‏ 

© رائب آاربعة شهور : وئد صادره الناصر محمد ۷۲۹ ه 

من المباشرين كنوع من التعويض Lic‏ أتلفوه أو أهملوه من مال 
السلطان + 

© ۲۰۰ درهم / آلفرد سهريا : وقد نم ذلك مرتين فى عهد 
السلطان قايتياى ٠‏ 

© ۲۰ دینارا / الفرد : وقع هذا ست مرات فى عهد السلطان 
الأشرف قذصوه الخوری « ویعبارة آخری ادق ۰ وشع ذلك مرة 
و احدة ولکن ust‏ من نواح دست مختلفة ۰ وهذه المكررات المالية 
عموما كانت لها ظروفها الثى وشمت فیها : کافلاس الخز انة 1 أو 
رفبة الدولة فى اجراء أصلاح » أو النجهیز لحرب أو غير ذلك . 
ووشع معظمها فى أواخر age‏ الجراكسة بعد ظهور العثمائيين > 
ومحاولات تحوبل الثجارة الى راس الرجاء الصالح 5 

والی جائب النقد والثررات الالية تأتى بقية التولات أو 
الاشیاء العيئية وتشتمل على : 

! — الترکات . سبق القول ol‏ بعض السلاطين أمر بمصادرة 
التركات © بینما بعضهم الآخر ب وهو قليل س أمر باأمطائها 
لأصحابها . ومن خلال الجدول المرفق تبين أن ase‏ التركاث التى 
صودرث بلع مجموعها باه تركة » هذا ما ذکرته الصسبادر 
والراجع فقط 6 وبتینا يزيد العدد عن ذلك بسبب : ما بليث به مصر 
آنذاك من كثرة الأوبئة التی عملت على زباده الموتى » واعقب ذلك 


۳۹ 





الاستپلاء على معظم ترکانهم » وایضا کثرة ما تعرضت له مصر من 
ضيق اقتصادی الجأ سلاطینها الى مصادرة الترکات » خاصة فى 


وقد جاء فى مقدمة السلاطین الذين hy AST‏ من مصادرة الترکات» 
السلطان ثنصوه الغوری بمجموع ۱۲ مصادرة » يليه فى ذلسك 
السلطان الاشرف برسبای بواقع " مصادرات » ثم الناصر فرج 
خلال سلطننه الثائية بواقع o‏ مصادرات ¢ ثم الناصر محمد بن 
قلاوون فى سلطنته الثالثة atl gs‏ ) مصادرات »© وینساوی کل من : 
اللصور على بن شعبان »© والظاهر برقوق فى سلطنته الثانية » 
والژید شيخ 6 والاشرف قايتباى » ولکل منهم ثلاث مصادرات + 
LI‏ الظاهر Gola‏ فوقع فى عهده مصادرتان » وفی سلطنة الناصر 
فرج الاولی وجد ۱/۰ مصادرة » وبعد ذلك يتساوى كل من : 
التصور فلاوون » وابنه الاشرف خلیل » وابنه الناصر محمد خلال 
فثرنه الاولی » والنصور لاجين » والصالح اسماعپل » والناصر 
حسن © والاشرف شعبان » والظاهر خشندم 6 و الظاهر ثنصو ه؛ 
ولدی JS‏ مفهم مصادرة واحدة + والى جائب ذلك بو جد سلاطین 
لم ترصد فى عهدهم مصادرات للترکات » وهولاء يربو عددهم على 
ثمانية وعشرین سلطانا . ومن الجدیر بالذکر أن بسن هذه 
التركات كانت تقدر بمبالغ ضخية حسب وظيفة الثوفی . مثلا : 
ذکر الاسحاقى (۱۳۹) أنه بعد وناة السلطان برقوق وجد له : 


اف ور مور مر ۲ Dead‏ 
اا رقيو تا رن و مر مرا ديئار 
قبل وة وال ۰ بغل وحصان 
۱ ال ۰ر کت تست رو 





(۱۳۹) لطائف ؛ ص ۱۰۲ 


۳۷۰ 





وبموجب فنوی العلماء لخذت ۰/ التركة لبيت المال ۰ أى أن 
الصادر, من التركة فقط ۲۲۳ر۸۳۲۳ر۷ر! دینار و ...ره بغل 
وحصان » و 5177 جمل . وهذه الارقام بالتأکید بها مبالفة ما لم 
يكن بها tha‏ مطبعی خاصة فى رقم الدنانیر الذهبية + وفیما یلی 
أمثلة لترکات رجال الدولة التى صادرها سلاطین الماليك : 

فى عام 9 ه توف الأمير سیف الدين gil‏ بكر فوشمت الحوطة 
على تركته dy ۰ )١5.(‏ عام ۷,۹ ه أمر السلطان الناصر كلا من 
نائب الكرك جمال الدين آقوش » وناظر الخاص كريم الدين ببيع 
تركة بيبرس الجاشنكير واعطاء نصف الثمن لابنته والنصف الآخر 
للسلطان (VEN)‏ ۰ وعندما توق نائب حلب الأمير سودى )۷۱ ه 
مخلفا وراءه تركة كبيرة قدرها ...ر.؟ دینار » ومليون درهم 
«حملت الى ااقاهر۱)۲(»۶) .وی عام ۷۳۲ توق ناظر الجیش القاضى 
فخر الدين فاحناط السلطان على أملاكه وأمواله (VEY)‏ ۰ وف 
نفس العام احتاط على اموال الوزير شمس الدين غبريال بعسد 
وفاته )١514(‏ . أما فى عام ۹ ھ فعندما توق الأمير سیف الدين 
بهادر المعزى كانت له بنتان وخلف ثروة منها : ۰۰.ر۱۳ دینار 
و ۰.مر “Ves‏ درهم بالاضامسة الى ۰٠۰‏ شرس و ٠۰۰‏ جيل 
ف وان ان اردب غلة » و عثارات وأمتعة كثيرة » فصادر الناصر 
محمد کل ذلك (۱)۵) ۰ وفى age‏ الصالح اسماعیل ۷۵ ھ أرسل 
الأمير سیف الدین منجك الى السام للحوطة على ترکة سيف الدین 
جركس الناصرى نائب dade‏ الروم بسیب وفاته ٠ (VEN)‏ وف 





* 3518١ المقريزى : السلوك , ج ۱ ق ۲ ۰ ص‎ )١8( 
۰ ۸۲ يزى : اللصدر السابق » ج ۲ ف ۱ ۰ ص‎ all (VES) 
٠ ۱۶۰ الفریزی : الصدر السابق , ص‎ (VEN) 

٠ ۱۵۹ ص‎ ۰ VE أبن كثير : البداية ,اج‎ (VEN) 

٠ للتریزی ؛ الخعلط . ج ۲ + ص كلا‎ (Ves) 

(۶۵) القر پزی : الخططل > بج ۲ , ص كلا ٠‏ 

۰ ۸۷ اج ۳ ,ا ص‎ BSR : ابن حبیب‎ (VED) 


فين 





عام ۱ ه صودرت as ji‏ الساطان الاشرف شعبان » وعوقب 
مثقال الجمالى الزمام لكى يقر عليها (149) ۰ وفى العام التالی 
صودرت ذركة خطیب آخمیم © رغم أن له العديد من الأولاد 
و LAN‏ (۱6۸) ۰ وشعل الشیء نفسه عندما توف مباشر اللحم 
۱ ه وترك موجودا کبپرا « وایضا aut‏ بنات اتهمن بأنهن 
نصساری ۰ 

وهذه حجة ..جديدة تضساف الى ما سبق ذکره من طرق 
الاسنیلاء على التركات » وذلك لکی يثبت أنهن لا برثنه لكونهن على 
غين ملثه ) وحمل الوزیر کل الوجود الى السلطان AEA)‏ . وف 
عهد السلطان فرج توف الأمير أقباى راس نوبة الاسراء بمصر 
۲ هھ وترك ۰ ..ر»ع دیثار و ۰ب بر ۱۲ انلوری gag‏ اصل وغلالا 
ومواشی نزید فى قيمتها على النقد » فاسستولى السلطان على 
جميعه )104( ٠‏ ومن الطريف فى عهد السلطان فرج أن Jal‏ من 
اشار عليه aie:‏ الارث من أن يؤول الى الورثة ولو كانوا ولدانا 
بل يذهب كله الى الديوان هو الحتسب كريم الدين محمد بن هبة 
ail‏ » لذلك عندما Got‏ هذا المحئس. ب ۸۱۲ ه فام السلطان بمصادرة 
تركنه ٠ Clot)‏ ویذکر أبو الحاسن بن شفری بردی (۱۵۲) ان 
والده توق ۸۱۵ ه فاستولی السلطان على ترکته ومنها CHT‏ مرس 
cally‏ مملوك ١‏ وترث ورثئنه فثراء » . EMSS‏ شام برسبای بمصادر B‏ 
۰ مر ۲۰۰ دینار من تركة شسصروه نسالب الشسام عقب وفاتته 





(VEY)‏ ابن تغرى بردی : النحوم » ج ۱۱ > ص ۱۷۰ , القریزی : السلوك 
ی ۲ ق ۱ ؛ س ۲۵ ٠‏ 

۱ ٠ ۱۱ ابن حجن : الیاه ياج ۲ عاص‎ (SEA) 

» ابن حجر : المسدر السابق‎ EAA ابن الصبرفی : نزمه ۲ ج ۱ + ص‎ (YEA) 
«WN gale Be 

: المثربزى : الصدر السایق ۲ ج 4 ف ۱ ,اص ۱۲۹ ۰ ابن الصيرفى‎ (Lory 
۰ ۱۸۱ ص ۱۹۲ , أبن حجر : الصدر السایق , ج 35 ,اص‎ OY أزهه ,اس‎ 

(۱۵۱) السخاوى ؛ الضوء me‏ ۱۰ / ص ۷ ٠‏ 

۰ ۱۱۸ ص‎ ۲ VE اللچوم ۲ چ ۱۲ ۰ ص ۱8۳ ۰ ۱۵۰ چ‎ (LOY) 


۳۷ 





۹ هھ (۱۵۳) . أما السلطان ثنصوه الغورى فمصادرانه الترکات 
كثيرة » منها مصادرته لتركة الامیر آزدمر الدوادار ٩۱۳‏ ه (۱104)» 
ومصادرته لحواصل مهتاره حسن ٩۲۲‏ ه ولم یلتفت لاولاده )100( 

۲ ابلوهود : ومی UK‏ ترددت كثيرا فى عصر المماليك » 
واسنتخدمها الكتاب كناية من مال وممتلكات. المنادن جميمهينا 
التى ضبطت وقت المصادرة . وسنجدها ند تكررت فى جدول 
المصادرة حوالى ۲۳۹ مرة وهی عدد المصادرات التى كان مبلغها 
» الوجود ۰ و اکبر مصادر 5 تمث من هذا التوع ما وقعها السلطان 
قلاوون على ۱۷ أميرا وفارسا وغیرهم 1۸۰ ه . يليه فى ذلك did‏ 
السلطان الناصر محمد فى سلطنته الثالئة ویلفت مصادراته ۱۷ 
موجسودا . 

؟ ‏ العواصل : فى بعشن الاحیان كانت تصادر الحواصل 
ذاتها بما نحتوبه » ولکن فى کثیر من الصادرات جاعت الحواصل 
وما يليها من آنواع النقولات ضمن مبالغ الصادرات » ولم پات کل 
نوع مستقلا بذانه . وقد بلغ ase‏ الصادرات التی حوت الحواصل 
س سواء مثفردة أو مشتركة س حوالى ۲۷ مصادرة وقع اکثرها فى 
مهد الماليك Ryall‏ ۲۱ ب بیئما لم تشم مصادرة الحو اميل 
specs‏ الجراکسة سوی ست مرات فقط ۰ أى قرابة ما صودر منها 
فى age‏ السلطان الناصر محمد بن قلاوون وحده خلال فترة حکمه 
الثالثة . 

¢ المماليك : كانت أعدادهم كبيرة حسب رتبة وثراء الأمير 
فى الدولة » وكان كل آمیر يتوم على تربيتهم » وایثارهم على 
آولاده » ویتولی تدريبهم على التتال الاسننادة منهم وقت الحرب 





(VO)‏ ابن الصرفي : الصدر السابق » س ۳ ۰ سن ۱۱۱ ۰ القر پزی : السار 
السابق 2 ج 4 ق ۲ , صن ٩۹۱۲‏ ۰ 
(Looe ۱۵۶(‏ ابن اپاس : پدائم › چ 4 اص ۱۲۰ چ ه )س ۲۹ ۰ 


مصادرة ج \ — ۳۷۲ 





أو فى منازعاته مع الآخرین ۰ وبسبب هذه العناية جرس السلاطین, 
عند مصادرتهم لبعض الامراء أن يأخذوا مماليكهم للخ دم » أو 
لتوزيعهم كهدايا على الثربین من الأمراء . وغالبا جاعت مصادرة 
الماليك كنواج تكميلية فى الصادرات ولم يوجد مصادرة مستقلة 
كان قوامها المماليك فقط . 

ه ‏ الجوارى : وشانها شان الماليك : بضامة تكبيلية 
نتاسمها السلطان مع غیره من الأمراء وت رز فى الخدمسسة 
والمئعة كما ذكر فى الفصل السابق , 


1 اقمشة ۵ ما من مصادرة عينية خلت من الأقيشة . 
وكانت تقدر بالحمل س Yo.‏ کجم سب پسیب کثرتها + ۱ 


۷ ل الواشی : شملت الصادرات انواع الواشی المختلفة » 
ولم پفصل منها سوی الخپل ٠‏ وفى احدی الصادرات التی وقعت 
فى مهد السلطان التصور ابو بكر ذکرت الواشی ‏ وفى مصادرات 
اخری فى age‏ الناصر فرج فى سلطنته الاولی ذکر مصادرة 1۱1۵ 
من الواشی المختلفة . آما الخيل Gall‏ حرص الامراء على اقتنائه 
لأهميثه آنذاك فى الحروب والواصلات »© فقد شملت ۷١‏ مصادرة 
الخیل » وف بعض الصادرات ذکر ما أخذ فیها من الخیل abd‏ 
مجموع ذلك ۰هار۲۷ حصانا . هذا سوی ما تفاضت عن تفصیله 
الصادر 3 

A:‏ سیم الجر اهر ب لادا خوف الامراء Ane‏ اا من و 
أموالهم السائلة » حرصوا ءا ی اعتناز هذه الأموال فى هيئة سبائك 
ذهبية » وابحتفظو بها » لدى الغير » أو. فى باطن الأرض أو 
فى ٠دورات‏ المياه والحظائر ابعاد؟ للشبهة مما جبعل ,السلاطين 
یحرئون بيوت بعض المصادرين » ومصادزة حواشيهم ممن يشسك 
فى تخزيئهم' لأموال أسائذتهم * ولا كان للذهب والفضلة والجواهر 
من أهمية عبر العصور. » فقد حرص السلاطين على مصادرتهم 


YVE 





aula‏ البحث عن بائی الأمتعة. ٠‏ فنجد فى عصر السلطان الاشرف 
خلیل بن قلاوون که مت هن ا على .۱۷۰ قنطاراً من 
الفضة ٠١‏ وف مصادرات .الصالح صالح حصل على .1 آردبا من 
الفضة ؛ أما آلجواهر هكد حوت الصادرات ثلاث حالات ا 
علی الخو yo)‏ : الأولى فى ape‏ السلطان ملاوون » والثانية و فى عهد 
ابته خليل é‏ والثالئة في عهد المظفر حاخی »و اسار ف دة 
الصادراث الى الجواهر دون تفصیل بینبا هناك مصادرات آخری 
ذکرت فيها كمية هذه الجواهر . فالناصر محمد بن قلاوون حصل 
في مصادراته على ۰ حمل منها » والصالح صالم حصل: مهنا 
Illa ۰‏ » والمنصور على بن: تسعبان حصل منها ۷۱ تنطارا» 
بينما قل العدد فى عهد المظفر حاجى الى ۰۸ قنطارا » وظل العدد فى 
النزول حتی بلغ فى سلطنة فرج الثانية phe‏ قفف ۰ وهذا has‏ 
مشر تدریجیا عما استنزف من البلاد ؛ ی 0 الجراكسة 
من الجواهر با بصادرونه م 

٩‏ س الاسلحة كان من الطبیعی أن يوجد فى بیوت .وتركات 
امل الدولة المصادرين ( خاصة رحال السيف ) كثير من الأسلحة 
لكون الدولة عسكرية من الطراز الأول » ومع ذلك لم تذکر الصادر 
سوی مصادر ة ؛ واحدة كان ضمنها سلاح » ووقعت ف age‏ السلطان 
لصالح اسباعیل الوإلى جمال الدين ve‏ ه . اما الزردخانساه 
Dad‏ حوئه مصادرة واحدة و نلعت فى dial‏ الناصر خسن الاولی 
w Vo}‏ الوزیر سیف الدین dio coe fae‏ خمسین Moa‏ زردخاناه. 

۰ — الهبوب وشملت الشعير والفلال . حيث وصل جملة 
الشمير:المصادر ١٠٠ر As‏ آردب مثها ,بر :۲ اردب فى سبلطنتة 
الظاهر برقوق الثائية » و ۰ .در اردب pe‏ فى سلطئسة 
الأشرف قنضنوه الفوری : اما الفلال فقد ذكرت الراجستم ثلاث 
مصادارات كانت الغلال ضمن ما SAT‏ غیها » دون تحديد لخهمها .. 
بيئما هناك مصادرات آخری حددت فيها كمية الشلال ا 


Vo 





وبلغ مجموع ذلك ۰..ر۲۵۷ أردب غلة © اکثرها اخذ فى سلطنة 
الاشرف خليل بن شلارون ( ...ءر85؟ أردب ) ؛ يليه الکاسل 
شعبان ( ۰۰.ر.۲ أردب ) » ثم الناصر فرج خلال سلطنته الاولی 
Age ee (‏ اردب ) ؛ ثم الناصر حسن ( ...ر؟| أردب ).. 

والى جانب ذلك صودرت الخمور احیانا » والودائع احیانا 
اخری اذا عثر عليها » وأيضا حوت المصادرات الرخام من المئازل 
وكذلك الأمتعة والنرو واللایس الصسكرية وغپرها . 

بو اما العقارات فقد شملت المتلکات من : اغدنة واصطبلات 
وشون ودور وغیره ٠‏ 

© المتلعات : احاینا ذکرتها الصادر بالتفصیل » واحیانا 
oo jaf‏ ذکرت مجرده 6 وقد aly‏ مجموع ذلك فى age‏ الماليك ۷.١‏ 
مصادرات منها ۷۰۱ مصادرة فى age‏ المز أيبك وحده , 

ddl ©‏ : ذکرت فى مصادرة واحدة وشعت فى ساطنة 
الکامل Glad‏ لابن زعازع والی البهنسا ۷٤۷‏ ه ؛ حيث صودر 
له ۱۸۰۰ مدان ۰ 

© اصطبلات : لا عني الماليك باقتناء الخیول اسنلسزم 
ذلك منهم انشاء الاصطبلات والحظائر لاقامة هذه الخیول .۰ وقد 
خبین أن هناك مصادرة واحدة شملت الاصطبلات ۰ وقد وقعت فى 
عهد السلطان المنصور على بن شعبان لمدة آمراء ۷۷۹ ه كعقوبة 
لهم بسبب الفتنة . وبالطبع كانت مصادرة الاصطبلات تشمل ما بها 
من خيل » ومعدات تختص بها . 

0 الشون 8 على bole‏ النظام الاتطاعی حوت ممئلکسات 
المقطع اصطبلات لخیله » وشون لنخزین محاصیله وفير ذلك من 
النشات الاقطاعية » لذلك اذا ما عوقب التطع بالصادرة كانت 
احپانا تصادر شونه بما فيها من حبوب آو غلال . ولم تورد الصادر 


۳۷۳۹ 





سوی ثلاث حالات dati‏ صودرت نیها الشون 6 وقد وقعت جمیعها 
فى age‏ السلطان الظاهر جقمق ٠‏ 
© الدور : اذا ما اشتد غضب السلطان على الشسخص 
الصادر كان يجرده من کل شىء ؛ ثم يصادر داره » حینثذ لم يكن 
آمام هذا الصادر سوی الهرب أو النفى أو غير ذلك من العقوبات 
التى تؤدى به . وقد بلغت الصادرات من هذا النوع ۲۳ مصادرة. 
تيا pte‏ مصادرات ل aye‏ الظفر حاجی LS‏ هو مبین بالجسدول 
و لش 
ورغم کل ما سبق ذکره عن مبالغ الصادرات خند aay‏ هناك 
ابان عصر الماليك ثلاث وثلاثون مصادرة مجهولة القيمة . 
بعد هذا الحصر لبالغ الصادرات der‏ نساول پثرض نفسه 
على الساحة : هل هذه allyl‏ الصادره عملت على رواج النضاط 
الداخلى وانعاش الاقتساد المحلى ١‏ وهل كدان لهذه المبالع الصادر & 
أثر عكسى فى الأثراء glial‏ أي انتشار التصوف ؟ 
مالواقع يشير الى أن اعادة البالغ المالية الكبيرة الى التداول 
ظاهرة تفوق المصادرات فى الاهمية . ولكن فى عهد الماليك لم توجد 
شواهد توعد أن هذه البالغ المصادرة عرضت للتداول فى الاسواق 
أو سیبت انتعاشا اكتصاديا الا بعض ما تحصلت عليه العامة 
من شراء لبعض الامتعة المصادرة يسعر زهيد . اما الامسوال 
غذهب معظمها الى السلاطين وخزائنهم » وقليل منها دخل بيت 
المال للاستعاتة به فى مواجهة بعض المجامات او الحروب أو الفشن 
الداخلية . اما بالنسبة لكون المصادرات فرضت نوعا من العزلة 
على الناس وجعلتهم يعكفون على دراسة العلوم والابتعاد عسن 
البحياة ' العامة و انتشار التصوف بینهم 6 gauk‏ ان ف ذلك nee‏ 
الصحة » اذ ان بعض آولاد الناس آثروا الابتعاد عن الحيساة 
المسكرية ان تانب مها بن سيم لهه تايان تحاف 
۷۷ 





فى التالیف مثل : ابن تغرى بردی ؛ وابن ایاس وغيرهم . كما أن 
هناك مصادرة واحدة وشعت 3‘ Agee‏ المنسور على بن تلسعيسسان 
وتركه. للعمل والجلوس بالمسجد ٠.‏ 
لاس مودع مصادرات Jot‏ الدولة 


لم تذكر المصادر والراجع كثيرا من أماكن ايداع الصادرات » 
ود بلبغ مجموع الصادر ات مجهو 4 الودع YA‏ 0 دن IAA & Sete‏ 
مصادرة . أى أن نسبةه العروف مودعه هو ۸1۰ مصادر ة فقط , 
وقد تورعت هذه النسبة ما بين : 


( أ ) الخزانة العامة ۷۰۵ مصادرات + 


- )۲۱( السلطان ۷۲ مصادرة : الخزانة الشريفة‎ (oy 
المقام الشریف (۳) س الأبواب الشريفة (۴). الحواصل الساطانية‎ 
س القصر (۱) س دپوان الخاص (؟) س القلعة (۷)) س خزانة‎ (ty 
* (Y¥4/° ) آلخاص‎ 


( ج ) وزعك على الافر اد كهدية ۳۷۳/۰ ميصادرة 0 gall‏ ادار 
(ا) — الاشابك (چ) س نائب دمیاط (؟) نائب طرابلس (۱) نائب 
الشام )¥( س لاأمراء (f)‏ مسنم للحند واامالیست (۱۲ سس لخلسف 
آالصادر (۷) ب للوزیر (۲) ( للخدم GY),‏ » 


( د ) بيت الال 1514 مصادرة 
)»( رفك لاصحابها + باون 
( و ) بيعت VY‏ مصادرة 
الجموع ۰ ۲ مصادرة 
tg‏ هذا يمكن Sou‏ بان الخزانة استاثرت بالنصب الثوفر 


YVA. 





من حصيلة الصادرات معلومة الودع » Gal‏ السلطان وخزائنه 6 
ثم ما حصل عليه الافراد کهدایا ثم پحیء فى النهاية ما أدخل لبیت 


۸ س مصير ونهاية المصادرين من آهل الدواة 


ضنت, الصادر والراجع بالطومات التی تبين مصير ونهاية ما 
يقرب من نصف Slay‏ الدولة الصادرین ٠‏ اذ بلغت نسبة مجهولی 
المصير منهم ۱۲۰۲ خرد من مجموع ۸ مصادر of ust‏ العلوم 
منهم 0 مصادرا و هذا الجموع تبابنت نهایانه ما بين العدبد من 
العتوبات وهی .: 


أ ) الوفاة الطييعية : بلغت نسبة المتوفين طيبعيا من 
سلطان SAY‏ طوال عصر الماليك ٠,‏ 


ر ب ) الهروب : ae‏ تصدر sae‏ الهاربين قائمة المصادرين 
اذ بلغ ۰ هاريا » planes‏ هذا العدد هرب فى age‏ السلطسان 
العز أيبك هروبا جماعيا ( ۷۰۱ مملوك ) ثم حدث بعد ذلك هروب 
kel‏ مثه عددا ( ,)۲ أميرا ) فى عهد السلطان قلاوون . وقل العدد 
بعد ذلك ولم يتعد ۲٩‏ حالة هرپ طوال عصر الماليك ٠‏ 


)3( السجن : : وهو احدی العثوبات الق .جرت js‏ ی المصادرين 
وبلغ عدذ من سجن منهم gle‏ ال pas‏ المماليك ۸ مصادر1 + هاء 
السلطان الناصر محمد بن فلاوون على راس قائمة السلاطین الذین 
سچنوا الصادرین بمجموع ٩‏ حالة خلال ساطننه الثالثة 6 يليه 
فى ذلك السلطان قنصوه الغوری بمجموع ۲ Alla‏ »> ثم ألتصور 
على ين ,شبمبان: بیجیوع عشر حالات » ثم الظاهر بییرس ثمان 
حالاث . ویتضح من كثرة العقوبات التی تعرس لها الصادرون 


۳۷۹ 


0 
3 





ا ای هن gh‏ سوه Aes‏ همین cas acess‏ سم 
الحالات بل كانت هناك عقویات تعزيرية أخرى عمل بها . 

( د ) الاعتقال : وهو قريب من الحبس » والعتفل هسو 
الشخص الموقوف قبل المحاكمة )١65(‏ » أى أنه اجراء أولى يتخذ 
مع التهم لحين محاکمنه » فاما أن يسجن واما أن پنرج عنه ۱ 
وعموما لم يعثر على سوى ست حالات للمصادرین جری علیهم 
الاعتقال فقط . منهم خمس فى age‏ الماليك البحرية » وحالة واحدة 
فى عهد الحراكسة + 

ر ه ) الترسیم : وهو تريب الشبه بالامنف‌ال » أو الحيس 
الاحنیاطی LS‏ تبین من خلال اجراءات تنفیذ الصادرة فى الفصسل 
السایق ٠‏ ولم يكن لهذا الترسيم مدة معينة بل يمكن أن یکون Bal‏ 
ايلة واهدة ¢ واحیانا يطول Saal‏ سنوات ۰ وممن هوتبوا بالترسیم 
فقط 4١‏ مصادرا ظلوا حتى السداد ثم أفريم عنهم ٠‏ وقد جاعت 
هذه التراسيم جميعها فى age‏ الجراكسة باسثثناء ترسيم و احسد 
فى age‏ المماليك البحرية . ويمكن ارجاع ذلك الى حالة المصادرين 
أنفسهم . فحيئيا كانت حالنهم ميسرة فى age‏ الماليك البحريسة 
سددوا ما قرر عليهم » ولم تطل مدة ترسيم أحدهم الى الحد الذى 
يذكر » أما فى age‏ الجراكسة فقد جرى على معظم المصسادرين 
با جرى على الدولة بن عسر مالى » فطالت Bay‏ ترسيمهم خاصة 
فى عهد السلطان تنصوه الغورى الذى وجد فى عهده 1۸ حالة 
ترسیم ۰ 

رو ) اهراج : وجد ابان حکم الماليك ۱6۲ حالة افراج عن 
الصادرین فور؟ عقب سداد ما صودروا به : وهذا الاغراج لم تتبعه 
أية عتوبة . وقد توزعت هذه الاذراجات ما بين الماليك البحرية 


٠ ة٣‎ get السايق‎ eral : أب غدة‎ CVO 


۳/۸۰ 





والچراکسة پنسب متساوية تقریبا . وجامث اعلی نسبة افر اجات 
فى age‏ السلطان الفوری وعددها ۲٩‏ آفراجا » بليه فى ذلك کل من 
السلطان قلاوون وابنه الناصر محمد خلال فترته الثالثة » وشایتبای 
الحبودی ولدی كل منهم ۱6 حالة افراج . 

رز ) العزل : فى بعض الأحيان كان الصادر يسدد ما عليه 
وهو باق فى عمله أو ينقل لعمل AT‏ وأحيانا آخری كان يعزل ٠‏ 
وقد بلغ مجبوع حالات العزل هذه خمسين حالة وقيع أكثرها فى age‏ 
الجراكسة س ۲۲ dle‏ س ويصدر السلاطين فى ذلك اأؤيد شيبح 
بثمان حالات » يليه كل من الأشرف برسباى والثلاهر جقمق ولكل 
منهمبا سییع حالات ۰ 

rn)‏ ) الثفی : ویعنی التغریب والطرد والابعاد » وقد اتفق 
النتهاء على مشروعیته GY‏ فيه اصلاحا للجانی عن طریق نقله الى 
مکان بعيد ¢ لبيدا به bla‏ جديدة تحت نظر ومراثبة الدولة (YOM)‏ 
وقد تبین أن هناك ۳۷ مصادر؟ عوقبوا باللفی فى آماکن معينة سبق 
ذکرها .وأكثر حالات النفى هذه وقعت فى age‏ کل من : السلطان 
النصور على بن شعبان » والظاهر جثمق وبلغ مجموع حالات كل 
منهم ست حالات . يلبهما الاشرف شعبان ينسبة خمس حالاث . 
و هناك حالة واحدة أعفى صاحبها من الثفی بعد دفع ميلع مال . 
ووشمت فى age‏ السلطان قنصوه الغورى ۰ 

ر طا ) الانتهار : يبدو أن البعض من رجال الدولة ضاق ذرعا 
من مطالبة السلاطین له بمال فأقدم على الانتحار ایتخلص مما هو 
فيك . وقد حوت الجداول ثلاث حالاث من هذا النوع ۰ احداها 
فى age‏ الناصر محمد » والباقيتان فى عهد السلطان قنصوه الفوری» 
وكان السبب فيها عجز اصحابها عن تدبير الال الطلوب منهم + 





٠ ۲۱ غده : المرجم السابق » ص ۲۰ بت‎ yt (YOY) 


۲۸۱ 








ری ) الوت قهرا : وهی نهاية مأسوية اصسابت بعش 
الصادرین » ربماامن هول مبلغ الصادرة » أو من الأساليب المتبعة 
ف aca‏ ۰ 20 سوى حالة من هذا ا 


) ی ) peal}‏ نس والسلة 3 و شو دوع من العقاب التکهیلی gall‏ 
وفع علی الصادر بن لاجبار هم على سرعة السداد . و ie‏ کان 
أجاز Part‏ النتهاء الم زدر ا da gic TT‏ جسدية ۳ 
پنالها المجرم حسبب نوع dat‏ و شسخصه (۱۵۸) ٠.‏ وبلخ Ag‏ 
المصادرين الذین gah ge‏ | بالضرب و الجلد فقط ۲ شسخمسا nein‏ 
سيفة أشخاص 3 تسود المماليك البحرية 4 وأرسعة عاضر شسخصا 
ف عهد 'الجراكسة' وه 


ل ) التسمیر : وقد شرح كيفينه فى المقدمة » ولم يعثر ى 
جالات ‏ :المصادرة سوی على شخص واجد سمر أو دشت المسامير 
3 أعضائه » وذلك فى age‏ السلطان الکامل شعبان . 


(م ) بطال : وهو المعزول عن الاقطاع )10%( . كان مصير 
بعض رجال الدولة المصادرين اخذ اقطامانهم التى يتعيشون على 
استقلالها » وحرمائهم من تلك العوائد التى تدرها ۰ وقد عوقب 
يذلك خمسة مصادرین جمیعهم فى عهسك المماليك الجراكسة 5 


Cg) " '‏ الجنون : هذا المصير المؤلم شانه Gls‏ الانتحار والوت 
قهرا Leary,‏ كانت هناك اسپاب أودت بصاحبها الى هذا المصين ۹ 





مون ١‏ 4 عدة : المرجع السابق + ص 29 ٠‏ 
bake ie ee ; ou ۳1 (0۹)‏ دولة الما ليك الجراكسة ر سلسلة الألف 
ګناب ب کتاب رهم ۲۷۹ , مكسة الديضة المصرية , القاهرة ١959‏ ) س YEO‏ 


1 


YAY 





ولم بوحد سوى حالة واحدة من هذا النو ع وشعت dg‏ مهد السلطان 
الأشرف shal‏ الحمودی 


رس ) القتل : آجازنه الذاهب تعزيرا على بعض الأفعال 
اذا اتنضت الضلحة العامة ذلك منعا لانتشار النساد © وحينئذ 
يسمى ( القتل سبياسة ) وقد أجازه العلماء للحاسوس والداهی 
اف الك والشساد و لوط » و الي على ابسو ان الان 
وأنفسهم وغیر ذلك من الجر انم Gal‏ معرض كيان الجتمع للاهنز از 
وامنه للخوف ٠ )١1.(‏ وبنظرة سريعة على نهايات المصادرين 
الذدن قتلوا فى age‏ الماليك سنجد أن السلطة كان Gaal‏ عض 
Gall‏ فيما فعلنه بهم بسبب قيامهم بأفعال زعزعت آمن المجتمع من 
dal‏ » وساعدت على انتشار البدع والفساد من ناحية أخرى . 
JL,‏ ذلك : 


قنل الوزير ابن السلعوس WAY‏ بسبب ايقاعه بين السلطان 
والأمراء » وسوء معاملته للأمراء ۰ وقتل سيف الدين قوصون 
VEY‏ ه يسيب رفضهة مبايعة السلطان الناطر أحمد » أيضا قشل 
خليل بن عرام ۷۸۲ ه بسبب قتله للأميز بركة بسجن الاسكندرية 
دون اذن من السلطان متخطیا فى ذلك سلطة الاك ف ی القصاص * 
ولم تكن هذه قاعدة ثابتة » بل Lat ang‏ بعس التج‌اوزات re)‏ 
توقیع 1 القتل بالصادرین » حيث قتل بعضهم لأسباب لا تمثل 
خطورة على الدولة أو الانراد و الدين شرا ]۷۳ ه 
دسدبا كونه LAT‏ الاس الحاجب All‏ قتل ۷۳۳ م » وكتل على بن 
ished‏ 65 ھ يسبيب بعض gall‏ اقى ۰ 


وه a‏ | الحصر شبن 3 هناك 0 en‏ ۰ متهم 





, 0589 ابو أغذة' :, اطرجم السابی 2 صن ۲٩‏ 


YAY 





وسيلة القتل أو طريقته Lin.‏ هناك ستة واربعون مصادرا تتلوا 
پوسائل وطرق متنوعة » مثل : 

@ القتل خنقا : وعدد من فتل هکذا din‏ عشر مصادرا 
منهم تسعة فى عهد البحرية وسبعة فى age‏ الجراکسة ٠‏ 

0 القتل تعذيبا : وبلغ عدد من قتل من شدة العذاب سبعة 
عشر مصادرا 6 تصدر السلطان الغورى السلاطین فى ذلك بیجمو ع 
el‏ حالات 3 ویساویه أيضما الناصر وحمك خلال بسانت الثالثة , 

© القتل جوعا : وهناك حالة واحدة تنل صاحبها جوعا » 
وقد حدثت فى عام ۷۱ ھ للاهیر سلار ٠‏ 

© القتل سما : وعن طريق السم قتل شخصان » الأول فى 
عهد الناصر محمد » والثائى فى عهد السلطان الغورى ٠‏ 

© القتل توسيطا : وهو شطر المذئب الى نصفسين من 
وسطه . وعوقب بذلك ثلاثة مصادرين منهم اثنان فى عهد الناصر 
حسن 4 والثالث فى عهد المؤيد شیح ٠‏ 

© القتل كيا : والكى دلريتة تعذيب قصد منها احداث 
اصابات جسدية بالذنب من جراء جلوسه على دست محمى بالنار 
المعاقب . وقد قتل عن طريق ذلك شسخص واحد فى مهد الأشرف 
ششعبان + 

© القتل غرقا : وهو غمس الجرم فى الماء حتی يلفط 
انفاسه وعوقب بذلك شخص واحد فى age‏ السلطان الأشرف 
۱۸ بان 2 
انهاء حياة الفرد . وکان ذلك يتم عن طریق نمجاة أو سیف أو 
۳۸۹۶ 





مدية . ولم توجد حالات ذبح للمصادرین فى عهد دولة المماليك 
البحرية » بینما وقعت أربع حالات من ذلك فى age‏ الجراكسة ٠‏ 
ثلاث منها فى عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق خلال سلطنته 
اة بل مق كمالك امه 4 Alley‏ رانية فى مهد CAAA‏ 
خايتباى الحمودی © 


© القتل صلبا : وهو آخر اشکال القتل البشعة » التى 
قصد منها الردع والتأديب ؛ وكان المعاقب بذلك يظل حتى تفوح 
رائحته . وقد ثنل lla‏ مصادر واحد فى ape‏ السلطان الاشرف 
خایتبای المحمودى + 


a‏ هذا ترفن اس لوجال gall‏ من هلان ما ات 
حدول pam‏ الصادر ات الخاص eos wet‏ بمددهم ¢ وانتهساء 
بمصيرهم تبقی عدة تقاط فى حاجة الى ایضاح » مثل : هل تلقى 
رجال الدولة هذه الصادرات وتلك العقوبات صاغرین » ولم ييحثوا 
من طرق جديدة للتعويض ؟ وما هو موئف العامة من مصادرة lay‏ 
الدولة ؟ فرح أم غضب ؟ هذا وغيره من الاسئلة هوا موضسوع 
الفصل الثالث والذى slits‏ المصادرات وباقى Cal gh‏ الشعب , 
وهذا هو الجدول المشتمل على حالات المصادرات التى تمث لرجال 
الدولة ويعقبه حصر رثبی بشتمل على جميع البيانات الواردة 
بالجدول واعتماد؟ على کلیهما جاعت جميع الأرقام والاستشهادات 
آلو اردة فى الفصل . 
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الصادر ات و باقی طوائف الشعب 


Converted by Tiff Combine 








العامة أو الرعية : ثمة اختلاف على تحديد مفهوم هذا الاصطلاح 
بين المؤرخين القدماء والمحدثين » والواضح أنه قصد به فى عصر 
سلاطين الماليك جميع فئات السكان فيما عدا طبقة رجال الدولة 
بشقيها المسکری والدنی . أى أنهم كانوا بمثابة القاعدة العريضة 
أو الضليع الخالت من مئلت سکان مصر الذى کلف بخدمة الضلعین 
الآخرين . وشملت العامة جمهور الناس : سواء كانوا من العاملين 
ذوى الدخل المحدود » أو من العاطلين والصرافیش © والسذین 
انتفروا جميعا الى السلطة التى اتفرد بها الماليك الذين عاشوا فى 
عزلة عنهم » مما أوجد فجوة كبيرة بينهم وبين المحكومين (۱) . 
وقد اشیر الى الشرائم العليا من العامة والتى أوتيت نصيبا من 
الثراء ‏ كالتجار ‏ باسم ( بياض العامة ) » اما الغالبية الباتية 
فقد اطلق عليهم اسم ( سواد العامة ) وشملوا الزعر و الحرائیش 
وغيرهم من الفثات التدنية التى لا عمل لها والنخرطین فى « مناسر 
الحرامية » وقد اطلق عليهم اسماء تشير الى الغلظة وسوء الخلق 
مما يعكس نظرة کتاب المالبك آنذاك لهذه الفئة (۲) ۰ وعلى 





(۱) عاشود : SIUM pad!‏ ء ص ۷۲۲۰ ب ۲۲۴ , سرور : الظاهر بيبرس » 
the ۰ AVE geo‏ ناصر : آحوال العامة 2 س ۱۵ ٠ ١١‏ 

(۲) ابن تغری پردی : اللوم ,اج ۱۵ ,اص ۸۶ » ح (۱) » طرخان : مصر 
فى عهد دولة الماليك الحراکسة 2 ص VEX‏ - ۲۵۰ > علاء dale : db‏ القاهرة , 


ص ۲۱ ۰ 


مصادرة ح۷ — ۲۸۹ 





العکس من پذخ وثراء الطبقة العسكرية الحاكمة كانت احسوال 
الرعية فى تقهتر مستمسر » وانسدثر کثیر من مهنهم » وكثيرا ما 
استصفیت آموالها الرة تلو الأخرى اثر مصبادرتهم « وتصبول 
بت إلى تون MEG‏ لج كن ی ناسون 
الحصول على لقية العیش » ومن ثم اشستركوا فى اللنن ونهب بیوت 
الامراء الهزومین بتحریضص من النتصرین (۲) ol.‏ أن العامة كانت 
بحق کیش غداء » والكرة التی تلقی الرکلات كلما آراد هذا الطرف 
او ذاك تسجيل هدف فى Gaga‏ الفريق الآخر ٠‏ 

وقد وصف البعض (؟) حياة العامة بالضيق 6 حيث كسان 
بالشاهرة وحدها ماثة call‏ منهم بلا مأوی » وهذا الوضیع السيىء 
هو ما دفع بعضهم الى القیام بالسلب والنهب » ونالوا آحیانا بعض 
العطف من السلاطین خاصة آوقات الجاعات ۰ وف بعض الاحیان 
وئحت دعاوى ارضاء العامة قام بعض السلاطين بمصادرة يعضن 
رجال الدولة ممن يسيثون معاملة الرمية . ای أن هؤلاء السلاطين 
حصلوا من وراء ذلك على فائدتين > الاولی ارضسام العامة » 
والثانية جميع مال من هؤلاء ull‏ المصادرين مثال ذلك : 


مصادرة القاضى النجم بن الصدر بن سنی الدولة 165 ه(ه)» 
الوزير نقى الدين توبة التكريتى 585 ه () » الکاشف محمد بن 
Lust!‏ اص ۷۹۵ ه (۷) والوالى خاير بك التصروى (A)‏ ۰ وغيرهم 
الكثير ممن ضجت منهم العامة ولعل هذا الظلم الواقع على الأهلين, 


) ضوامط : برجم السابق »> عن ٩۳‏ - ۹۶ ۰ 

)£( عاشور : الرجم السابق , ص 98" ٠‏ 

)0( العينى : عقد الجمان , ج ١‏ ۰ س ۲۱۱ سب ۲۱۲ ٠‏ 

و الکتبی : فوات ,اس ۱ ۰ ص ۲۰۱ ۰ ابن حبيب : تذکرة » ج اء 
ص ۲۱۷ ۰ ابن كثير : البداية , بج ۱۲ ۰ س ۳۰۵ ۰ 

(۷) للقر پزی : السلوك , ج ۳ ق ۲ ۰ صن VAR‏ ۰ 

° 559 ابن شغرى بردی : المصدر السابق > ج ۱۹ + ص‎ (AY 





۳۹۰ 





كان احد الاسپاپ النی جعلت ابن الحاج (A)‏ يعيب على آهل زمانه 
نمت هؤلاء الموظفين باسم هلان الدین , 

وقد تياينت وجهات نظر الكتاب والمؤرخين (۱۰) فى حصرهم 
لنكات العامة فشملت : 

التجار 3 الزراع والفلاحین» 4 اریاب الحرفب و الصناعات 4 
الرقكيق والعبید » ذوی الحاجة کالحر نیش » أهل الذمة » حاليات. 
اجنبية » الاجراء » العامة . واللاحظ أن كثيرآ منهم قصد بالفثة 
الأخيرة هؤلاء الحرانیش والعیاق وفيرهم من الفثات التدنية ممن 
عاشوا على السلب والثهب . 

وفيما يلى bh‏ عن هذه الفئات ونلك الأقسسام للتمریف. 


)1( التجار : وكانوا LIAL‏ بنقسمون الى فسمين : 


١‏ كبار التجاى من الأثرياء الذين يتعاملون فى السلع الشميذة 
كالجوهرات والرقيق » وارتبط معظمهم برجال الدولة ٠‏ 





(5) الرجم : 

(۱۰) المعريزى : اغاثة , صن ۷۲ے ۷۲ ,2 العمری . س EN‏ م Oe‏ , عأشرر : 
الرجم السابق , س ۲۲۲ - ۲۲۱ , الحياء الاجتماعية , سن ٩۳‏ ب 19 ١‏ الجنمع 
المصرى , صن ١١-31١‏ مسر ء ص !161 VV‏ وآخرين : دراسات › صن ۲۷۰ ب 
۷۰۵ , سلام : الادپ , چ ۱ ١‏ صن 1۷ ب VE‏ ۰ على ابراهيم حسن : مسر فى 
العصور 2 ص 196 ب ۵۰۰ 2 الطراولة : صعد :+ من VEV‏ طرخان : الرجع 
السابق , أحمد عبد الراذق : الحضارة الاسلامية , ص ۲۵۲ ب ۲۷۰ ۰ مجنود 
رزق سليم : الأشرى قالصوة س A‏ ماجد : ناريخ الحضارة , ص AL‏ النباهين : 
نغلام السربية صن ۱۳۶ 2 

Goitein : A Mediterranean, pp. 75-130. 


۳۹۱ 





انج فان hel‏ بل Aandi aL‏ 6 نان انالوم 
بالشعب OY)‏ ۰ 

وقد he‏ السلاطین علی تقریب النچار منهم پسپب ما نسسعوا 
به من bg i‏ ساعدت الدولة فى آوقات الشدة » ويسيب هدا الثر اء 
كثيرآ ما اقترض منهم السلاطین » واتتلوهم بالضرالب » وصادرو هم 

مما آنلشهم Lila‏ على آموالهم ونجارتهم » وثمنی بعضیم الفرق 
لیستریح مما هو فیه من الغرامات والخسسارات 9 + و سس 
اسهیت مصادرات التجار بمبالغ ضخمة فاقت البالغ الجموعة من 
باقى اقسام العامة (۱۲) ۰ ناهيك Le‏ خسره التجار نتيجة احتکار 
التجر السلطانی للتوايل » وأيضا ما تعرض له بعض النجار من 
عقوبات جسدية اذا ما أشيع عنهم الثراء CVE)‏ . ولم يقتصر ذلك 
على تجار مصر فقط » بل شمل تجار الثغور الأجائب خاصة تجار 
اليندقية مما جعلهم بهددون السلطان س خاصة برسیاء مه لادا 
متاجرهم من الاسكندرية )10( ۰ وما يقال عن تجار مصر يقال 
أيضا على تجار الثغور الشامية » اذ خلفوا أيضا وراءهم ثروات 
كبيرة . وقد عدد نيقولا زيادة (11) الكثير منهم » ونخص Silly‏ 
أحد التجار ويدعى SLUSH‏ اذ خلف بعد وفائه ۰..ر..۲ دینار 





(۱۱) عاشور : الحياذ الاجتماعية 2 ص ۹۶ ۰ آحمد عبد الرازی : المرجم 
٠ lull‏ 

(۱۲) أحمد عبد الحميد شفاجی : طبفة التجاد فى مصر المملوكية واثرها فى 
المجتمع المصرى ( مجلة كلية الآداب س جامعة طنطا ب العدد الأول ۱۹۸۲ ) ص ١۴‏ , 
۷ »+ عاشور : العصي المماليكى » ص ۳۲۸ › مصر . ص ١١١‏ 2 وآخرين : دراسات ,2 
ص ۲۷۶ , أحمد عبد الرازق ؛ الرجم السابق ٠‏ 

Ayalon : The System of Payment, p, 291. OY) 

(۱۶) شفاجي : الرجم السايق , ص ٠ ٦۷‏ 

Kirk : A Shorl History of Middle East (London), (N°) 

DP, 53. ۱ 


Urban Life in Syria Under the Early Mamluks نملف‎ 
(Beirut 1953), p, 131, 
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الى جانب المئات من حبات HSIN‏ وصف بعضها بأنه كدر حجم 
بیض الدجاجة . 

وثمة طائفة كبيرة من التجاي ذاع صيتها فى عصر الماليك و هم 
الكارمية » وغدت عائداتهم آحد AU gall aj) gu‏ الملوکية »واستخدمت 
هذه العائدات فى النفقة على الحجاز والثغور المصرية » وکلما 
ضائت الدولة ماليا فرضت جزء من الضرائب على هؤلاء التجار » 
أو ائترضت منهم ¢ وقد استخدم بعضهم کسفراء مثل برمان الدین 
الحلی(۱۷) و الکارمیف(۱۸) لفظة آذارت کثیرا من الجدل حول معناها 
الا أنه كان التصود بها غالبا تجار التوابل س کالفلفل والعثبر ب 





Fischel : « The Spice Trade in Mamluk Egypt» (J. BE. S.(\¥) 
‘H O. Vol. I, Part, 1, Part, 1, Leiden 1968), pb. 167, 172, 


(1A)‏ الکارمیه : أرجع البعص اصلهم الى كلمة الکانم سيأ الى احدی الفری 
السودا نية الشنفلة بهذه التجارة » بینما أرجع آحرون نسبتهم الى لفظة Kuararima‏ 
الأمهرية وتعنی الحبهان » وهى تابل تاجروا يه , کذلك أرجعهم آخرون الى اسم 
السلعة التى كانوا یجلبونها وهی العثبر آو الكارم , وذهب البعض الى ان نسبتهم 
ترجم الى اصل هندى لان لغة جنوب الهند ( التامیل ) توجد بها كلمة كاريام 
Karyam‏ وتعنى الأعمال أو الأشغال » وعلى خلاف ما سبق ذكر الشاطر بصیلی 
أن الکلمة من ممطعین : کار gan‏ الحرفة أو العمل أو التجارة أو الوطيفة » هم 
دمعنی العحیعل أو أ ليحر لم أسقطت العامة حرف الياء فأصبحت کارم و تعنی محر فة 
الشجارة فى البحر ٠‏ وبدا هژلاء نشاطهم فى الحیط الهندی ثم اسسوا لهم مراکز 
على ساحل الخليج العربى والبحر الاحمر ۰ والى جانپ کوئهم مسلمیل كان فیهم 
أيضا يهود ٠‏ عن هذا وغره انظر : الخالدى : القصد ء ص ١75‏ ۰ صبحی لبيب : 
التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطى ( المجلة التاريخية المصرية 
مج ۶ عدد ۲ عابو ۱۹۵۲ ) ص 5 ۷ ۰ ۱۲ ۰ عطية القرصى : أضواء جديدة 
على تجارة الكارم من واقع وئائق الجنيزة ( المجلة التاريخيه المصرية مج ۲۲ 
القامرة ۱۹۷۵ » صن ۱۷ ۲۱ ۰ 
Goitein : «New Light on the Begining of the Karim Merchants‏ 


(J. E. S, H. O, Vol. 1, Part, 1, Leiden 1958), p. 180 : Studies 
in Islamic, pp, 351-358 ; Fischel : Op, Cit. p, 158. 
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ممن قامو| بنقله من منابعه فى الشرق الى البلاد الغربية ۰ وجنوا من 
الغذائية فى هذه البلاد الباردة . 

وقد آسهپ احد الباحئین )۱٩(‏ في شرح ما لقیه التجار ايان 
عهد الماليك موضها أنه على أكتاف هؤلاء تکسونت البرجوازية 
المصرية الكبيرة » ووقعت تكاليف الحروب وعبء الاقتصاد الداخلى 
على القكادة » وذلك: Ga Ni GY‏ کانت: نول Yael‏ وجو د 
تعرضت مصر لهزات اقتصادية كبيرة هددت مسوارد الحسکومة 
ورچالها العنمدین على الزراعة » حينئذ نبحث الدولة عن موارد 
الدولة على زيادة الاعباء اللتاة على موارد الثروة القومية 
السائلة واهمها التجارة » وذلك فى محاولة من الدولة لوازئة ضعف 
انتاجها الزراعی ونشل الاتطاع » حتی آنتهی الأمر بالسلاطین الى 

( ب ) العربان : وهم القسم الثانی من العامة + قطنوا اطر اف 
ما هجبوا على القرى ¢ وکانوا مصدر ثلق فى مصر » وکانت تور انهم 





(۱۹) صبحى لبيب : الرجم السابق » ص ۲۲ , ۲۵ , 1۲ ۰ 


(۲۰) العمری : مسالك الأبصار ( قبائل العرب فى القونين السابع والثامن 
oy, pee! |‏ 55 'تحقيق دوروينا کر ادو لسکی » ١ bb‏ س روت ۰ ۱۹۸۵ ( ص ۰۹ 
امسحموك ردق سلیم : الاشرف قانصوه ۰ “A Uo‏ 


YE 





الدائية آحد أسباب هز کیان الحکم فى مصر (۲۱) » وردت الدوله 
على ذلك بانزال العقوبه يهم ومصادرنهم 6 وفرض ضرائب جدیده 
علیهم (YY)‏ . ویرجم سيب ثورات العربان الداتية الى كراهيتهم 
العنصرية للمماليك الذين مسهم الرق » ولم يكن باستطاعتهم دخول 
Toke yall‏ أو من طرقها المعهوده لانه ی هذه الحالة سیثبضص 
علیهم ويسجنون وتصادر آموالهم ومواشیهم (TY)‏ . ویلاحظ أنه 
فى عصر الماليك عوملت العربان بقسوة شدیده » وکان جسزاء 
الثائر منهم لو لم یقبض عليه تعرض قومه للسلب والنهب والصادره 
والأسر . أما اذا Gag‏ عليه فكان جزاژه الشنق على ياب 
النصر أو باب زويلة (YE)‏ ۰ أما أهله الأسرى فكانوا يباعون فى 
القاهرة « بيع الأرقاء « (Yo)‏ + وقد فمل مع العربان مثل ذلك 
عندیا هاجموا ثری دمنهور والبحپرة ۱ ھ وقد انعكس سلوك 
العريان هذا على قصص ذلك العصر ٠‏ فوصفتهم قصة الصعلوك 
الثانى (5؟) بأنهم قطاع طرق يغيرون على فيرهم ويعملون فيهم 
القتل والنهب . ولم يكتف العربان بمهاجمتهم للقرى والفلاحين 
والمدن وما يسببونه من دمارر شامل كالجراد » بل امتد نشاطهم الى 
مهاجية توافل الحجاج ونهبها . لذلك حرص الماليك على ارسال 





Grol ۲ tobe (Y1)‏ السیاسی + Ww NEY ve‏ ۱۶۶ ؛ 


Ayalon : Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom 
(London 1956), p. 106. 


(۲۷) عاشور : العصر المالیکی , ص 755 » النجیدی : مرجع ساپی , ص 
Yo ۶‏ ۰ 

(۲۳) طرشان : مصر » ص 5517 , عاشور : المجتيع الصری » ص ٠ °٤ OF‏ 

(۲۶) اين اباس : پدائع » ج £ »> ص ۳ ٠‏ 

٠ ۲٩۱ محمد مختار : التوفيقات 2 ص‎ (ve) 

رد الب ليلة ولیلة . ج ۱ › ص 00 ۰ 





تجريدة مع الحجاج للدفاع عنهم ومن الكسوة (TY)‏ ۰ ویپدو أن 
شر اسنهم وخبرنهم یفنون القنال فى العراء 6 ومعرفتهم لمسالسك 
الطرق والچپال . حينئذ اضطر الماليك الى مسالة هذه القبائل 
والعمل على ارضانها . فیذکر احمد الرشیدی (۲۸) أن امير الحج 
كان يصطحب مه دائما رجاد وی ) مقدم اللعكامية ( مزمته العنايه 
بالحلوى المرتبة للعربان على طريق الحاج . ونشير الحوادث بعد 
ذلك الى أن هذا الاجراء أيضا لم يكن ذا dulled‏ اذا ما طمع المماليك 
فى بعض عوائد العربان » حينئذ لم تتردد هذه القبائل فى نبا 
للحجاج . مثلا فى عام ۱ ه نهبوا من الحجاج ما يزيد على ثلانة 
يحمل bo‏ 43 أمير الحاج ورکبه (VA)‏ ۰ 


وقد شكل العربان سكان احدى المناطق جميعها » مثلا الفيوم 
انحدر عربانها من ADE‏ اصول : بنی كلاب » بنی عجلان » 
اللو اتیین ¢ وقد وصفهم أبو عثسان النابلسی (۲۰) بقوله ۰ « وهو لاء 
القوم نفر عصاة جهال من اجلاف العرب ¢ ومن عادنهم التسحب 
والهرب » واذا ما واجهث pas‏ خطرا كان على هؤلاء العربان 
تقدیم اربعمائة فارس . 


ومن أكثر قبائل العربان شهرة فى دولة الماليك آل مضل بين 





(۲۷) عزام : مجالس ,2 ص “الا ٠‏ 
(YA)‏ حسن السفا والابتهاج بذ كر من ds‏ امارة godt‏ ( تحميق لیل عبد اللطیف 
أسمد » القاعرة ۲۰ ) س ۱۲۶ ح (۲) ۰ 


۰ 44 الرشیدی : المصدر السابق . ص ۱4۲ ب‎ CYA) 
. ,لالز(‎ Bee VM ب ) من‎ 5858 ball ( تاریخ الفيرم وپلاده‎ ۰( 


۳۹۹ 





ویثاربهم فى العدد آل مرا » وق مصر اشتهر بنو هوارة بالبحيرة 
والاسکندرية وبلاد الوجه الثبلی » وکان منهم فى البحيرة بنو زناته 
وبنو غزالة وبنو لبيد وجابر ومردیس » وف آسوان کان بئو هلال » 
وفى القليوبية بنومازن من غزارة » digas‏ باطراف القاهرة » وى 
الدقهلية عرب الجمارسة ومنهم بنو زهير وبنو ريدة © وق الثوفية 
Ail gs‏ » وفى دمیاط بنو مدلج (YY)‏ + ۱ 

( ج )  dodll Jot‏ وهم طبقة عاشت بجوار المسليين على 
الدوام » وعملوا فى مجالات عدة : کالتجارة والطسب والادارة » 
وکان منهم الوسرون واصحاب القوه Gs . (YY)‏ آثناء الفتن حباهم 
السلاطین » وهددوا بالتتل من ضبط بهدم كنائسهم ۰ وحدث مثل 
ذاك فى عام ۷۲۱ ه فى اطان الفتنة الثی وقعت » و النی آضبرت فيها 
بالدولة عاية  bas‏ کنائس le jas‏ ترئون (PY)‏ بعسدد OF‏ 
كلئيسة » وارجم تلك الأضرار الى تفاخر النصاری الطائش بما لدیهم 
من الثروة والسلطان ۰ ولم تثر العامة ضد الائلیات الدينية » ولم 
پتعرض هؤلاء سسوی لتعديلات اداريسة حكومية أجملها 
بوليك (YE)‏ فى : 

(۲۱) هذا بعض من كل » ولمزيد من التفمسل انر : ب الفل#شتدى : قلائد 
الجمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان ( تحقيق ابراهيم الابيارى » عل ۲ ء القاهرة 
41 ) س ۱۱۲۳ - ۱۱ ۰ ۱۳۱ ۰ نهاية الآرب فى معرفة آنساب العرب ( تحقيق 
ابراهيم الابيارى , ط ۲ / القاهرة ۱۹۸۰ ) صن ۲۲۲ / ۲۷۶ - ۲۷۵ , ۲۱۷ 4517م 
الدوادارى : کنر ياس ٩‏ ۰ ص ۱۱۶ ۰ ابن شلدون : العبر ,اس ه > ص ٤١‏ , 
۰ 2 ابن تشرى بردى : المنهل الصافى 2 ج ۲ » ص 568 2 العيلى : عقد » 
ج 5 » ص ١8١‏ , العمرى : المصدر السابق , ص ۱۱۷ ۰ ۱۷۸ »,آشتور : التاریخ 


۰ ۲۷۲ الاقتصادى 2 ص ۲۷ ب‎ 
Humphreys : Islamic History, p, 169, vy) 
٠ ۲۷۸ ب عم‎ V4 طم اهل الذەة اص هت‎ 
Les Revolies Populairs en Egypte a L’Epoque des Mamlouks(Y's ) 


(Revue des Etudes Islamiques, Tom VIII, Jaris, 1934), pp. 
270-274. 








vay 





© تغيير اللایس © ۷۰۰ هھ » 6m Vol‏ ۸۲۲ هاه ۸۵۷ tm‏ 
۷۴ هر ۰ 

© اآوامر بمنع استخدامهم فى الدواوین ۰ ۱۸۹٩‏ ه » ۷,۰ هع 
1ه ¢ ۸۲۵ ه » PAW‏ + 


بیبرس © قایثیای » جانبلاط » الغورى ۰ 


© أحيانا حدئت بعض التجاوزات الفردية من بعض السلمین 
شد أهل الذمة » مثلما حدث فى عامی ۷۰۰ ه و ٩۲۲‏ وذلك بسیب 
غيرة الموظفين والتجار السلمین من نظاثرهم من اهل الذمة . 

وبالنسبة للمراسیم الخاصة بتغیبر اللابس آوقات الشدائد 
الابیض للمسلمين » الأحمر لامجوس ؛ الازرق للنصساری »© 
الاصنر للپهود (Yo)‏ س كثيرا ما اهملت ولم تطبق » وعاش الجمیم 
فى وئام (HN)‏ . ولا كان قبط مصر الملوكية مختصین باعسال 
الجبایات و الحسابات (YY)‏ » فد استخدمهم السلاطین فى استصفاء 
آموال الرعية » ومع ذلك وشع بعضهم تحت طائلة الصسادرات 
خاصة اوثات الشدة . وذلك بسبب نفوذهم وثرواتهم التی جمعت 
فى الغالب بطرق غير شرعية (۲۸) . ومن اللاحظ أن المصادرين 
من اهل الذمة کائوا غالبا يساعدون بعضهم البعض فى جمع مبلغ 
المصادرة ۰ وقد فعل ذلك الراهب بولص مع البهود والنصارى 
کثیر؟ فى age‏ الظاهر بپیرس (۳۹) ۰ ويمكن القول بأن المصادرات 


٠ ۲۸ ,اس ۱ اص‎ Udy الف ليلة‎ (Woy 

)1 أحمد عبد الرازق : الحضارة الاسلاسة , ص ٠ه"‏ ۲۵۱ ٠‏ 

(۳۷) ابن ملدون : المقدمة 2 ص ۲۶۲ ٠‏ 

۰ ۷۲ , ۲۷ أهل ألدمةه . ص ۱۷۷ © دراسات , ص‎ : odie قاسم‎ (WA) 
. ۲۴٤ ,اص‎ 1١ الكسى : فوات » ج‎ AG 


۳۹۸ 





التى تعرض لها dat‏ الذمة لم تكن هن جراء تعصب دینی . بل لحق 
بهم ما Gal‏ بالصریین السلمین عامة من نكبات فى تلك الفترة > 
باستثناء بعض الاوقات القليلة هذا التی تعرضوا lead‏ الی مخالفة 
الشلاطين. للمزاسيم الثن أصدروها بشان بعفن فكات LAW Jol‏ 
مثلا فى عام AYE‏ ه أصدر السلطان الصالح محمد بن ططر مرسوما 
عاما لرهبان دير صهيون بألا يطالبوا با يؤخذ من المسلمين فى 
البحر (.؟) . الا أن الأحداث بعد ذلك تشير الى مخالفة السلاطين 
لهذا المرسوم ولم بحترموا ما cla‏ فيه بدليل معاقبتهم لأهل الذمة 
على اخذ الفرنج لمراكب المسلمين من البحر ۰ حدث هذا فى أعوام : 
BAIN Cm ATT Om ۷‏ 


وعلی صمید آخر نجد أحد المستشرثين الیهود (EN)‏ مسن 
آعمتهم العصبية عن رؤية الصواب بنتقد ما ثعرض له أهل الذمة 
— خاصة بنی ملته س ایام منطاش ۷۹۱ هھ و السلطان شاینبای » 
ويدعى آنهم لقوا شتی أنواع العاناة والصادرة . کذلك سار على 
نفس الدرب أحد الحدئین )£4( مدعیا بان الماليك اضطهدوا هل 
الذية واستفلوهم ماديا ودمروا كثائسهم » واخذوا آرضها » ومشعوا 
احتفالهم باعيادهم » واجبروهم على الثمبز بصملاماث خاصة > 
وركوب الحمير ۰ و الواشم ol‏ هذا الراى به مغالاة ومحافاة تسیب 
وروده بصيغة التعميم ٠‏ فهئاك حالات فردية حدث فيها مثل ذلك» 
الا ان الغالبية العظمى من السلاطبن لم ينهجوا ذلك النمسم فى 
سباستهم ٤‏ ولم يستغلوهم ماديا لأنه اذا ما قورنت مصادرات اهل 
الذمة بمصادرات المسلمين فلن نجد هناك وحه تقارب بذكر > اذ 
تفوق المسلمون عدديا . ابا التمسسز فكانت'له ظسروف خاصة 








۰ دراج : وثالق دير صهبون , ص ۵۲ هه‎ (f+) 
Ayalon : Payment, p. 1 (2\) 
aes we طومان باي‎ 0 vole (¥) 





لا تلبت أن تنتهى وینتیی معها التشدد » وکم من الراسیم خرجت 
نحثهم على النزام کل منهم بزیه » وهذا دلیل على عدم التزامهم أو 
عدم تطبيقهم ذلك . وأين کل هذا مما تعرض له xe a‏ 
س بشایا الان بعد da gi‏ ل دولنهم بت بالأندلس فى الحشة ؟ 
i‏ حدر فى عام ۱۵۰۲ م مرسوم التنصیر قبول 
السيحية دینا » واخضموهم الى التضاء الى !اسیحی © ونظر 
الیهم على أنهم زنادقة » ومارست عليهم محاکم التنتیش رقابة 
صارمة » ونعرضوا الى الطاردات النفتيشية والعقوبات المالية 
والصادرات » وحرمت علیهم الاقامة فى غرناطة (EY)‏ ۰ الى غير 
ذلك من أساليب التخلف والبربرية التى لا نقرها أية شريعسة 
سماوية » فهل مورست شريعة الغاب هذه فنى عهد دولة المماليك ؟. 

رد الفلاحون : ومثلوا غالبية سكان البلاد » ولم يلقوا سوى 
الاهمال والاحتقار » وارتبطوا بالارض يفلحونها ولم يكن لهم من 
خیراتها سوی الننات س oY‏ ارض مصر آنذاك كانت موزعة بين 
السلطان و الامراء والماليك — و آرهفنهم الدولسة بالضرائب las‏ 
اشسعرهم بالظلم العميق بسبب احساسهم بان هذه الضرائب تجميع 
ليئفقها السلاطين على مصالحهم الشخصیله “ول poll al,‏ 
بالظلم بسبب عاملين ؛ : 

١‏ فرض نظام المسئولية الجماعية فى السداد 

؟ بس استعيال الجباة للعنف فى التحصيل »؛ ناهيك عيا 
gil‏ 5 على يد العربان من نهب مزروعاتهم (؟4) ٠‏ ولد فسدت 


(؟4) عبد الرحمن شاك : مسلمو الأندلس ومحاكم التفتيش ( مجلة الهلال - 
القاهرة pls‏ ۱۹۸۸ )2 صن 4۵ ۰ 

ا Ui‏ 
المماليكى , صن ۲۲۵ , مرزوق : الثاهر محمد » ص ١5 VE‏ العدوی gaol:‏ العالم 
الاسلامى , ج ۱ 2 ص ۲۷۱ مب ۲۷۷ + أحمد عبد الرازق : الحضارة الاسلامية , 
ص ۲۸۵ ہ ۲۷۲ ۰ 
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حياة الفلاحین آکثر بعد نظام الحمايات » لأن سداد نفقة: هذه 
الحماية وقعت على كاهلهم » ونتج عن ذلك هجرهم للأرض والتری 
الثورات من أجك السلطة البلدية بل هدنوا منها : الى الخضوع 
مقابل العيش. » أو استقالة موظف مكروه » أو تخنیض الضرائب» 
وحرافيش جابوا الشوارع بحثا عن السرزق » أو استغبلال ای 
فرص ull‏ 45 س خاصة الخبز س كما انضموا الى الفرق الملوكية 
التناحرة آملين من وراء ذلك الضغط على الحكومة من أجل الحصول 
على متطلباتهم ٠ (Yo)‏ ولا كان ارتباط الفلاح وثيقا بالارض فان 
معظم أسماء الفلاحین نسبت الى بلد هم فيقال : فسلان الدین 


ره » الحرفیون والصناع : وهم احدى طوائف العاية » 
اشتغلو V‏ بالعدید من الصناعات س كالأئسجة 0 والمعادن 4 و الزجاج» 
والاطعمة — للثیام بمتطلبات الجتمم » وکانت عيشتهم متوسطة > 
وكانوا ثوريين أحيانا لتحسین اوضاعیم المعيشية (EV)‏ ۰ وقسد 
ذکر مخر الدين بن حموبه الجوبنی (£A)‏ من طوائف وحرف العامة 


Ashtor : Miscellanea, pp. 104-107 : Poliak : (£0)‏ 
Op. Cit. pp, 266-267.‏ 
)£4( الصفدی : الوافی , ج A‏ 6 ص ۲۹۳۲ ۰ 
(5۷) أحمد عبد الرارق : المرحع السابق , عاشور : الحياة الاجتماعية » 
ص VE‏ ب ٩۹۵‏ > ۲ 
(£A)‏ تقويم النديم وعقبى النعيم المقيم ( مخطوط بدار الكتب الصرية تحت 
رهم ۱۵۰۱ أدب » مك ۲۱۹۸۶ ) ورقة ٠ "50 VE‏ 


Goitein : The Main Industries of the Mediterranean Area as 
Reflected in the Records of the Cairo Geniza (J, E. 8. H, O. 
Vol, IV, Part 2 London 1961), pp, 169-197. 
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۷ طائفة وحرفة ما بين she‏ ونحاس وحفار ومبلط ونجار وبلان, 
وفکهانی وسماك ۰۰۰ pray © ell‏ أنه كان فى peal‏ جفسساء 
خوصنهم بقوله ` 
أجسلاف ناس cules‏ فیهن أخلاق الیشسر 
من كل مقلوب الثيسساب ووجهسه فيه غېسس 

رو ) الحرافيش : الحرنوش : ذميم الخلق » وهو اللص, 
cee ried theo‏ م مع الدراويش فى صفسة 
ee‏ شیاا للرزق )£4( ۰ والحرافیش ا ee‏ 
اتخذناهم عنوانا لبنی جلدتهم . وکانت هذه الطائفة تعمل كفرقة 
قتال شعبية فى الجيش الایوبی » اما فى age‏ الماليك الحربی نقد 
فقدوا هذا gall‏ وتحولوا الى النسول فى الجوامع Bil gall‏ » 
ومن ثم اصبحت كلمة الحرانیش ذات مدلول عام » اطلق على كل, 
الف د سواه Gea (GS‏ هی رک ی Sigs‏ الم ah‏ 
من المتصوفة المعدمين أو السوقة واصحاب الحرف dito!‏ (۵۱) + 
ومن فرقهم العيارون والشطار والفتيان والزعسار والعياق. 
والصعاليك والبلاصية (ot)‏ . وتگوئت نرق الحرافيقشى هذه من. 

)۶٩(‏ محمد رجب النسار : حكايات الشطار والعيارين فى الثر اث العر بى 
( سلسلة عالم المعرفة ب رقم ٤٥‏ - الكويث سبعيبر ۱۹۸۱ ) صن ۷ د ٩‏ ع COD‏ 
ما ۱۸۵ ٠‏ 

(۵۰) احمد مختان العبادى : هن مظاهر الحياة الاقتصادية فى المدينة. 
الاسلامية ( مجلة عالم الفکر ب مجلد 1١‏ - العدد الاول بت الكريت ۱۹۸۰ ) > 
٠ ل١5١ we‏ 





(۵۱) علاء مله : dole‏ القاهرة « من ۰ ۰ (VE‏ ۳ 


: العيار : الشیخس الدكى يكشن الحركة والطواف بلا عمل ء الشامار‎ (oY) 
: والشطارة‎ , Us أهله‎ Led الشخص التصف بالدهاء والشباثة , ولغويا من‎ 


¥ 





العاطلين أو ممن نزحوا من بطالی الریف للمدن (oY)‏ © وقد دافم 
عنهم آحد الباحثين (of)‏ مبینا أن هؤلاء طحنهم الفقر بسبب سوء 
تدبیر الحکام » وجمع هؤلاء دائرة اجتماعية واحدة نبذت طبقيا 
واجتماعيا من باتی الفثات الأخری » مما جعلهم پعیشون على 
مامش الجتمع » كما of‏ هؤلاء لیسوا لصوصا شریرین بل انهم 
مغلوبون على أمرهم ولم يجدوا آمامهم سبلا مشروعة للعيش سوی 
نهج هذا الطریق للتعبیر عن أنفسهم ۰ ویرجع کانب آخر )00( 
سبي قیامهم بالسلب والذيب: الى ان الدن الملوكية انذاله لم تكن 
مراكز انتاجية ولم يوجد بها مراكن صناعية كبرى تستغل هذه 
الایدی فى الانتاج » مثلما كان ساريا فى أوربا وقتثذ ۰ ای أن هذه 
الفرق مظهر من مظاهر الضعف والتدهور فى الأقاليم مما جعلهيا 
مصدر طرد لقاطنیها بسبب انمدام فرصة العمل والرزق بها . 


فى عام 10۹ ه رحل التتار عن حلب » فتغلب عليها الشطار 
وعملوا فيها القتل والنهب » وحینها علموا بقدوم الامراء خرجوا 
مسر عین 0( ۰ ویمکن الخروج من ذلك بان الشطسار کانس وا 





الانفصال والابنعداد » الفثيان : جمم فلى . وپترجم فى اللغات الأوربية بمعئى 
فارس , بالالانية Riker‏ , رالانجلیزیة Knight‏ وبالفر نسیه Chevalier‏ « 
الزعار : جمع آزعر : اللمي الخاطف الارد » والزعارة : شراسة الخلق وقلة الال 
والثردد بلا عبل » وظهر هؤلاء آرقات الازمات dado‏ و توجه تشاطهم تجاه الغلو بين 
من الأمراء لا العامة » العیاق : رجل عرق : لا خير عنده « ویعوق الطریق ویقطعه 
على الاس ویعوق عن عمل الخیر ۰ العبادى : الرجم السابق 2 ص ۱۳۸ 
جح (۲۳) ١‏ التحار . المرجع السایق » ص ۷ ب ٩‏ , ح (۱) ۰ ۱۹۵ ۰ عاشور : الحیاه 
الاجتماعية ‏ ص ٩۵‏ ۰ 

(۵۲) آحمد Gale‏ + اریج 2 ص 48۲ س 26 ٠‏ 

)08( النجار : الرجم السایق ,ع ص ٩‏ ۰ ۱۳ ۰ 

)00( آحمد صادی : الرجم السابق ٠‏ 

۰ ۷۲ ع ص‎ A الدواداری . زبدة تاس‎ (O71) 





پنهینون الفرصة للاغارة بتصد السلب والانتقام 6 pails‏ کانوا من 
الکترة والقوة يما جعلهم ینغلبون على مدينة کحلب » وان الجبن 
كان طیسعهم ۰ والى جائب ذلك دکسر العينى (oY)‏ أن هو لاء 
الحرافيش كانوا يعينسون بظاهر البلد يكسرون: أبواب البسانین 
وشبيكها ويسرقونها كم يبيعونها بارخص الاتمان ۰ وقد وصفتهم 
قصة الصعلوك الثالاث (oA)‏ بان أكثرهم يحلقون لحاهم 4 وبهسم 
وعلاء الدين والی قوص مع النصاب )04( فقد آشارنا الى أن 
کشنها . ومن ناحية أخرى وصف ابن دانیال C1.)‏ الحرافیش 
بأنهم أدمثوا الحشيش وتكاسلو! عن العمل وارتادوا المراقص . 
ویاخذ بولياك (11) على المماليك سماحهم لازعسر و الحرافیش 
المهزومين » ومن آشهر الثورات التى اشترکوا فيها : ثورة ۷۷۱ ه 
وأعقبها تغيير والى الشرطة > وثورة ۸۵۲ ه بسبب المجاعة 
واستولوا على الخبز ورجموا الحنسب » وثورة ۸۸0 ه على ناظر 
الخاص يسيب العملة . ووجود مثل هذه الفشة فى مجنمع مصر 
المملوكية يشين الى العديد من الدلالات : 


\ بشع doll‏ الفش 2 الطیثات الدنیا من الجنسم 4 وكذاك 
العادات التبيحة والأخلاق الشاذة ۰ 





aie )۵۷(‏ الجبان , بپ £ , ص ۲۹ ٠‏ 

(۵۸) الف ليلة وليلة , ب ,١‏ ص ۷۰ ۰ 

)04( الف ليلة وليلة oe‏ ص ۲۷۰ ب ۲۷۱ ٠‏ 

)+1( طليف SLES!‏ , من 1595 ۰ 

Les Revoltes, pp. 267-268, CW) 





۲ سل اتخذ سلوك هذه الچماعات مظهر العداوة ضد الحکام 
والأثرياء ونظروا الیهم بمين الحسد واستحلوا سرفتهم . 

7 — رغم اغاراتهم على ممتلکات العامة أحيانا » فان من 
الواضح أن العامة وقفت منهم موقفا حیادیا ان لم يكن تعاطفیا . 
حيث وجدوا فى أفعالهم تعبيرآ عما يجيش فى نفوسس الغالبية العظمی 
من 1 

5 س وجودهم طوال عصر الماليك يشير الى ما ساد العصر 
من آزمات اقتصادية » بدورها عملت على انحسدار العديد من 
العامة الى مسلكهم » بدليل اتهم لم يظهروا فى فثرة ما متدهورة نم 
انتهوا . أى of‏ العامل الائتصادی كان الاساس نی تواجدهم 1 

ه س يشير وجودهم طوال pac‏ الماليك الى وجسود شبه 
اضمحلال حضارى » حيث لم تشملهم أية رعاية ترفع من مستواهم, 

5 بيدو أن البعض من رچال الدولة كان يشجع تواجد 
هژلاء الحرائیش لاستخدامهم فى نوام سياسية کالاغسارة عسلن 
منافسیهم » أو بغية الکسب من ورائهم عن طریق الثستر على 
بای فال العضول:فلین تنسية من عقا ااا 

والی جائب الفثات الست السابقة وجدت جالیات أجنيية 
سکنوا الثغور والدن التجارية ٠‏ وکان لهم قنصل » و عوملوا معاملة 
Jol‏ الذمة » وعمل أكثرهم فى الجال النجاری أو عصر الخمور أو 
غیره (VY)‏ ء کذلك وجد فى نیابات الشام الست عناصر عرقيسة 
مثل : المفول والاکراد والتركمان والاتراك والجراکسة والصسرب 
خاصة أسرتى حارئة وبشارة CV)‏ ۰ وفى نهاية الهرم الاجتماعی 





CVY)‏ عاشور : الجتمم الصری , ص 00 7 OV‏ ۰ محمود رزق سليم : الاشرف 
قانصوه هن ۰ ۸ + 
OY)‏ الطروانة ١‏ صفد , من NEN‏ 4 


"۰۵ Vm مصادرة‎ 





للسکان يجىء الرفیق والعپید والجواری » وینتمون لأجناس شنی؛ 
وعملوا فى الخدمة والغناء » وتعرض بعضهم للمصادراث . 


العلاقة بين مصادرات اهل الدولة والعامة 


وهنا di‏ تساؤل : هل كانت للمصادرات التى تعرض لها 
رجال الدولة أية تأثيرات على باقى غنات المجتميع او العامة ؟ قبل 
الاجابة عن هذا التساؤل هناك بعض النقاط الثی يجب توضيحها 
كمدخل لذلك وهی : أن المماليك كانوا يميلون يطبعهم الى اغتصاب 
الاموال وجمع الثروات » سواء كان ذلك بطريق حسلال أو 
حرام (5) » وأن العلاشة القائمة بين السلطان والرعية كانت 
عملهم الى السلطان ؛ مما حولهم الى أقنان » رغم آنهم كانوا الدعاية 
الاتتصادية فى مجتمع مپنی على الزراعة » وقد عبر المصريون عن 
هذا الظلم بما أطلقوه من الثاب على الضرائب المفروضة عليهم 
مثل : المغارم » والكلف ¢ والمظالم Cho)‏ . ورغم أن الشعب لم 
يكن له شأن فى ثورات تواد الجيش ضد السلاطين > فائه دفسع 
تكاليف هذه الحروب الدائمة من خلال ما تعرض له من مصادرات 
وضرائب ثقيلة » واذا ما أرادت العامة التعبير عن سسخطهم بالنسبة 
للأرضاع dys ill‏ » قابل المماليك ذلك بالتوسع فى زيادة الافتصابات 
والسلب والمصادرات (VW‏ + وبالئسيبة للسؤال المطروح آنفا 
تیدا الاجابة die‏ بقوله تعالى : 
(VE)‏ ماحد ؛ طومان بای م مجن ON‏ . 
Thorau : The Lion of Egypi, p, ۰‏ 
C10)‏ قاسم عده : دراسات » ص ۱۱ ,2 ضومطل ؛ الدولة المملوكية » 
ص ۱۲ ۰ 
sole (WD‏ : الوثائق ,2 من ۰۱۱ ۱ 
Ayalon : The Muslim City, pp. 325-326.‏ 


۳۹ 





« ولا تأكلوا آموالکم بینکم بااباطل ونداوا بها الى الحكام 
لتاكنوا فريقا من آموان القاس بالاثم pig‏ تعلمون ».(1۷) ان كانت 
الملاثة بين المصادرين من رجال الدولة والعامة علاقة طردیة ۰ 
فالوزراء كانوا يتعرضون لشتی أنواع الاهانات والمصادرات اذا 
ما تأخرت الرواتب العينية الجارية يوميا للمماليك » لذلك كانوا 
يلجأون لمصادرة العاية و أخذ gol‏ الهم بالباطل والظلم حتى يوفوا 
الطلوب منهم » وفى نفس الوقت لكيلا ينكبوأ CVA)‏ . وأيضا لكى 
يحصلوا على بعض او كل ما صودر منهم . وقد ذكر المتريزى(59) 
مثالا پوضح هذه العلاته الطردية مفاده : أن الحاجب كان يتف 
على بابه day‏ پدمی رأس نوبة (Yo)‏ عليه دفع مبلغ معين يوميا 
للحاجب » لكى يتعيش die‏ » ثم يقوم رأس النوبة هذا بفرض المبلع 
.على النقباء المؤتمرين بأمره ‏ وکان يحصل منهم AST‏ مما دفع 
ليدخر جزءا ينفقه اذا ما صادره الحاجب س lala‏ ما أحضر النقباء 
المشكو فيه وضعه رأس الئوبة فى الترسيم حنی يسدد جميع ما atts‏ 
عليه من مال للحاجب ولدواداره ولراس النوبة و النقیب وغيرهم» 
لذلك كانت تصل الغرامة احيانا فى احدى الشسکاوی الى آلاف 
الدراهم . ويواصل المقريزى (۷۱) بيان أستيائه فیقول فى موضيع 


۰ )۱۸۸( سوره البعره ,2 آية‎ (IM) 

» الممر بزى : السلوك , ج 5 ف ۱ ۲ ص ۲ ۰ ابن اناس . پدائم‎ CVA) 
۰ VW ج اق ۲ ۰ ص‎ 

)49( الصدر السایق » من ۲۹۱ ٠‏ 

(۷۰) راس الدوبة : الوظليفة Wl)‏ من الوطائف التی پشغلها Rene‏ یون » 
وکانت مهمته الصکم على الماليك السلطانية والاخذ على أيديهم » وكذلك الاشی اف 
على مباليك الساطان والامر , وکان كبير رژوس النواب يسمي رأس نو به النوب 
او اس ay‏ کہیں ws gf‏ دو به الأمراء ۰ الباشا الفون we « Vow ec‏ 
٠ ۵8۷ _ 0E‏ 


(۷۱) الخطلط , ج ۲ , هن 2۰۸ ٠‏ 


yey 





. آخر ا « وانت أن أمعنت النظر وعرفت ما جری تبين لك أنه ما 
القوم الا سارق من سارق وفاصب من غاصب .. بالله ات 
فانى غير عارف من بنهم لم يسلك فى أعماله هذا اليل شین ان 
بعضهم أظلم من بعض » ٠‏ وكذلك كان الحال بع لام idl‏ ررح 
أرض 9 الامراء أو الجند » oli‏ هذا الأمير بالاسنیلاء عن معظم 
الرى E‏ صوق E GAS Aste‏ 
علوفات ماشیته مما يضطر الغلاح لبيعها (VY)‏ ۰ واذا ما اثقلت 
الدولة أرياب المناصب بالمصادرات وفرض الغرامات عليهم عنسد 
وشو عهم 3 خطأ م ¢ كانت هذه الصادر ات والغرامات لون مسن 
ألوان الضرائب السنترة التى أثقل بها كاهل الناس (۷۳) . 
والحمايات أيضا تعتبر سكلا من أشكال المصادرات » أذ أن ما يدفعه 
المحمى الى الحامى كان یقوم بتحصيله ممن تحت يديه بالقوة دون 
السماع لشکواهم » واذ كان المحمى تاجر اضاف مبلغ الحماية على 
سلعته مما اضر فى نهاية الشر بالعامة (۷6) ۰ 
تجمع آراء الائدمین والحدئین (Yo)‏ على أن الوظف الرانی 
کان يلوم عقب توليه بجع الال الذى لع کرشوة 1 وكذلك جویع 
مال آخر للصرف على منصبه الجدید ¢ وأيضا ليوفر جزءآ بسدد به 





٠ 58١٠ ge ابن الحاج : الدخل اد ا‎ (VY) 

۰ ۲۸۱ محمود رزق سلیم : قعصي سلاطیل الماليك , ج ۲ , ص‎ (VY) 

٠ ۱۳۷ الأسدى : الثيسير »> ص ۱۳۲۵ ہہ‎ (VE) 

> ص ۲۲۲ , الفریزی : السلوك‎ , VV ابن تغرى بردی : النجوم » ج‎ (VO) 
: ابن اپاس‎ ۲ ٤٤ ج ۲ ق ۱ ۰ ص ۲۷۲ ۰ اغاثة الآمة , ص‎ ANY ج ۲ ی ۴۲ ۲ ص‎ 
, السدر السايق » ص ۲۵۱ » سعداوی : صور ,2 ص ۱۰۰ , عاشور : العصر المالیکی‎ 
, 55 أسوال ۲ ص ۲۷۰ , أحمد عبد الرازق : البذل » ص‎ ssl 2 ۲۸۸ Ge 
: البيومى اسماعيل‎ 2 ١١١ على حسن : دراسات ء ص ۲۲۷ , دراج : الحسبة , ص‎ 
۰ ابراهيم أ لعفيفى وفاء اليل ( سلستلة من الغرب والشرى‎ « 6 ye « دیوان النظر‎ 
© 55 من‎ ) ١955 القاهره‎ , 1955 ade 
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ديونه . وکانت الحكومة تعلم ذلك ونعض الطرف عنه وعن حاشيته 
التى تتطاول بدورها على أموال الناس . أما اذا تولى الموظف 
منصبه بدون دفع رشوة ثم أخذ من الرعية مالا على غرار زملائه 
كان مصيره العزل . حدث هذا مع عمر الحمصى فى عام ۸)٤‏ ھ 
لأنه اخذ مالا من أحد الأشخاص فى احدى القضايا رغم أن الحمصى 
تولى بدون دضع أية أموال (VAD‏ ۰ وكان يتم جمع المال من العامة 
عن طريق عرفاء الحارات (۷۷) ۰ والولاة فى ذلك بنطبق عليهم 
تول الله تعالى : ( Wily‏ تولى سعی فى الارض لبفسد فيها gag‏ 
الحرث والنسل وا لا يحب الفساد » (۷۸) ۰ ومما ساعد Slay‏ 
الدولة على ظلم العامة : قربهم من السلطان » وعدم كشف السلطبان 
دائما على أحوالهم ¢ وفساد حاشية السلطان ومنعهم للشاكين 
من التظلم له » وان تعدی آحدهم طوره وقايل السلطان » تكتات 
oda‏ الحاشية ضده واتهمته بالظلم 8 « وقولوه ما لم يقله » »> وقد 
بين الأسدى (V4)‏ مغبة ذلك بقوله : « فاذا كان اللك متفقشدا 
لاحو ال ol gel‏ مملکثه oe‏ لزم کل أحد pete‏ مكانه ولم يتعمد طوره 6 
ورهب مقام سلطانه » وخشی على ننسه من الانتقام » وتسحب 
ذوو النساد » وخاف الظلمة ومستحلو الحرام » . وئئيجة ظلم 
وگراء هق لاء الو لاه عشب و لاپتهم شعرس کشر مهم للمصادر cul‏ 
وسلب أمواله كما تبين فى الفصل السابق , نخلص من کل ما سبق 
af‏ كانت هناك علاقة طردية اصادرة السلطة لرجال الدولة مما 
جعل الآخيرين بصادرون العامة فى محاولة منهم لجمع ما صودروا 
به . وميم بلى بعش الأمثلة التى تبين ذلك : 





۰ ۱۲۱۸ ق ۲ ۰ ص‎ 4 woe القر بزی : السلوك‎ (WAY 
Poole : A History, D. 300, 


٠ ۸٩۰ ابن طولون ؛ مفاكهة ق ۱ ۰ ص‎ WV) 
+ )۲۰۵( UT » سودة البقرة‎ (VAY 
۰ ۸۷ , المصدر السایق‎ )۷۹( 





يعد مقتل اقطای 509 ه eed‏ السلطسان jell‏ عامسة 
الاسكندرية من الجنایات والحبایات والصادرات التي فرضها 
علیهم اتطای (As)‏ ۰ ومندما کشف عن وكيل السلطان بالشام 
ناصر الدين التدسی ۸4 سه وجد أنه اكل مال الرعية والبراطیل 
فأدين وصودر (AY)‏ ۰ وق عام ۷٦‏ ه تولی الامیر حمال الدین 
آتوش الرستمی دواوین دمشق مشابل الالتسزام بسسداد مبلیغ 
۰ مر Avs‏ درهم فى اربع سنین CAT)‏ ۰ تری كيف سیسدد هذا 
البلغ لو لم يظلم العامة خاصة أن مصيره اذا ما عجز عن السداد 
هو المصادرة ؟ وناصر الدين محمد بن المحسسنى والى القساهرة 
۰ ه كان سيىء السيرة فاعتقل » فرشا » فافرج عنه log‏ بجمع 
ما بذله عن طربق سرقة العامة والأمراء ولكن من الباطن ٠‏ اذ ذكر 
الدوادارى (AY)‏ أنه اصطنع جملة حرامية لسرقة آموال النساس 
مقابل أن يدفع متدمهم للوالى ۷۰۰ درهم نقرة أسبوعيا وجمع عن 
طريق ذلك أموالا لا نقدر . كذلك آشار الفریزی (AQ)‏ الى أنه 
فى الفترة الواقعة ما بين عامی ۷۸6 س ۷۲۰ ه / ۱۳۸۲ س 1۷٤۱م‏ 
لم تول المناصب الا بالرشوة ودفع كثير من المال » ثم كان المتولى 
بعد تعبينه بقوم بظلم الرعية وأخذ أموالهم وأولادهم حتى بجع 
ما دنعه من مال ؛ مما آثار الناس على فالبيتهم وقام أهل دمياط 
iis‏ نائبهم ومساعده عام ,۸۲ ه . كذلك اهل الذمة اذا صودر 
رؤساؤهم » قاموا بحباية مبلغ المصادرة من بثى جنسهم مثلما وقع 
تی عام VAL‏ ه مع متى بطرك النصاری ومع رئيس البهود مندما 


* ۸۸ العينى : عقد الجمان . ج ۱ + ص‎ (Ae) 
٠ ٠١ الكنبى : عيرن التواريخ / بج ۱۲ , ص‎ (AN) 
٠ ۲۸ المقريزى : السلوك + بج ۲ ق ۱ ۰ س‎ AN) 
. ۳۵۵ هن‎ , ٩ كتن الدرر اس‎ CAN) 

۰ ۸۲۰ ق ۱ ص‎ ٤ المسدر السابق اج‎ (AL) 
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صودرا بمبلغ ...ر درهم ( چبوها وحملوها » (Ao)‏ + وق 
عام ۸۱۱ ه قام الاستادار Gar‏ الدین بن محب بمصادرة ابن المزلق 
كبير تجار دمشق بمبلغ خمسة آلاف دینار » وکذلك القضاه بمبلغ 
الف وخمسيائة دینار » وبعد الدفع قام ابن الزلق بجسعها من 
التجار » وأيضا قام القضاة بنرضها على المدارس CAV)‏ . وعقب 
ذلك بأريعة أعوام ari‏ السلطان فرج فى أخذ الامسوال من 
المباشرين » لذلك قاموا بجمعها ظلما من الناس 6 وكل ذلك جعل 
ابن تغرى بردى (AY)‏ يصفه بأنه كان فتنة « أقامه الله نقمة على 
الناس ليذيقهم بعضص الذى عملوا » . bo‏ عام ۸۱۷ ه / ۱۱۵ م 
ندم الاستادار الأمير بدر الدين حسن بن محب الدين هدية ضخمة 
للسلطان شيخ تقدر بمبلع Joy...‏ دینار » ثم عمد بعد ذلك الى 
تعويض هذه الخسارة فقام بمصادرة الرسل والبردداية الواقفين 
على بابه لقضاء أشغال الناس (AA)‏ . وييدو أن الصادرات 
الطردية هذه انتشرت انتشار! فاحشا فى عهد السلطان شيخ 
وتردد صداها فى كثير من كتابات ذلك العصر » مثلا : 


@ فى عام ۸۲۰ ه پروی التریزی (A4)‏ أنه اذا ما صادر 
الاستادار احد الافراد بمبلغ call‏ درهم فائه كان يدفع مثلها 
للسيارفة والمقدمين والمباشرين والولاة والتساد » goal‏ كسان 
الاستادار يصادر هؤلاء دائما اذا علم آنهم جمعوا مالا عند مصادرتهم 
an‏ الافراد » مما جعل هؤلاء المساعدين بعمدون الى مضاعفة 
مبلغ الصادرة على الناس لكى يأخذوا ما صادره الاستادار متهم + 





* ۱۷۵ القر پزی : الصدر السایی ۲ ج ۲ فى ۲ ماص‎ (Ao) 
+ Me ur ¢ 5 me ابن حجن ؛ اثباه‎ (A) 
۰ ۱۵۲ إ۵ س‎ we عم‎ ۳ wo النجوم‎ (AV) 


٠ ۵۷ أحمد عبد الرازق : البذل + س‎ (AA) 
* 5059 ق ۱ 2 صن‎ 5 me السلولد‎ (AA) 
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الدنیا » الى الصعيد لجمع المال من القضاة » وارسل آخر الى 
الوچه البحری » ومن لم يدفع كان پبدله ٠ (Ae)‏ 


© وعندما وقع شجار بين الوزیر بدر الدين والاستادار 
gal‏ بكر ۸۲۲ ه صادرهما شيخ بمبلغ ۰..ر.,! ديثار » وبعد 
الافراج عنهما حصلوا هذا البلغ ممن نحت أيديهما من مباشرين مما 
pal‏ كثيرا من العامة pact‏ وشراها (AN)‏ . 


© وفى عام ۳ ه تولى صارم الدين ابراهيم حسية 
القاهرة والزم بدفع مبلغ ألف دیثار » فثام بجمعها من العامة » 
لذلك كرهته VN)‏ مكرر ) . 

اما السلطان قايتباى فقد اخذ عليه ابن اياس Qt)‏ الزامه 
للکش اف بمبالغ diss,‏ 4 لأنهم کانو \ یحص لو نها من البلاد أضعافا 
مضاعفة ٠‏ وقد وشع الشىء ئفسه فى age‏ السلطان الغوری مسح 
الكشاف ومشايخ العربان Gs » AY)‏ عهد الغوری أيضا ولى 
على بن أبى الجود العديد من المناصب مثابل أن يدفسيع شهريا 
۰ مر دینار فقام بجمع alll‏ عن طريق الصسادرات AG)‏ . 
وترئب على ذلك معاداة الجميع له وحينما أراد الغوری ارسال 





۰ ۲۰۲ ابن حجر + الباء , بچ ۷ , ص‎ )٩۰( 

. ۵٠١ ۹5 المقريزى : المصدر السابق 2 ص‎ (AY) 

59) بدائع » ج ۲ ,ص ۳۳۲۱ ٠‏ 

(59) ابن اپاس : المصدر السابق ‏ ی ه , ص Ae‏ محمد Gaal‏ الأرفاف , 
ص ۲۵۸ ٠‏ 

(Af)‏ ابن اباس ؛ المصدر السابق , ج 5 , ص EE‏ ب 40 > محمود رزق 
سلیم ۰ الأشرف قانصوه c‏ هن ۸۰ ٠‏ 


۳۹۲ 





حيلة الى بلاد الشام ٩۲۰‏ ه ترر على نيابات الشام مبالغ مالية 
كيين ‘ منها oka YE‏ على مشايخ جيل نایلس 3 فقسبام 
هؤلاء المشايخ بفرضها على عربان نابلس مما اضطرهم الى الهرب 
من البلاد (Xo)‏ » 

موقف رحال الدين من المصادرات التى تعرضت لها العامة , 
وموقف العامة من الصادرات ill‏ تعرض لهسا رجال الدولة : 
بالنسبة Gall‏ الأول يمكن الثول ail‏ كان للعلماء دور شساطیع 
PEED (SIS‏ فی عملية الاتصال دين العامة والصسکام ‘ وحظو | 
العريضة منهم التى طحنها الفثر © أما الاغنیاء فاحیانا کانوا فى 
مأمن من مصادرة أموالهم خاصة اذا كان الوالی أو الوزیسر أو 
السئول سیی: السيرة + وقد آرجع الدوادارى )٩۷(‏ ذلك الى 

١‏ س اما أن یکون الغنى له چاه فلا بتعرض له السئول 
يسيب جاهه ٠‏ 

۲ س واما أن يكون الغنى مطلعا على خيانة السسئول 
فيخساه ٠‏ 

۳ س وأما أن يصائيع الغنى السئول بماله فلا يعارضه 
ويساعده على تحقيق أهدافه . 


وأما من افتقد هذه الخصال الثلاثه « خلا يبرح يحط عليه الى ` 





)40( ابن اياس : الصدر الساش 2 ص 1۰۸ * 

Ira Lapidus : Muslim Cities in the Later Mirdle (A) 
(Cambridge University Press, 1967, 1984), Pp. 108 

۰ ۳۸۰ ص‎ / ٩ كبز الدرر ۲ ج‎ (AV) 





أن يتركه على الارض البیضاء » . وقد أنكر السیوطی CAA)‏ تلقيب 
السفلة بالالتاب الرئيعة وتسمیتهم باسم : فلان الدین . وهذا 
يوضح بعض الثیء عدم رضاء رچال الدين والعلماء عن آفمال 
ببعض dle,‏ الدولة وسياستهم ۰ والی جانب ذلك هناك بعض 
المواقئف المضيئة لرجال الدين والعلماء فى مواجهة استبداد بعض 
سلاطين المماليك a ٠‏ هو ذا الشيخ عز الدين بن عبد السالم CAA)‏ 
'رفض افتاء السلطان قطز 1۵۷ ه / ۱۲۵۹ ه بجواز آخذ مساك 
الرعية لحاربة التتار الا بعد خواء بيت المال » وبيع المماليك 
للأحزمة الذهبية التى يتزينون بها » ومساواتهم فى اللبس بالعامة 
عدا آلات الحرب والخيل ء وبعد تنفيذا هذه الشروط أسفر .الأمر عن 
أخذ ديئار واحد عن كل راس » وأجرة شهرین من الاملاك » فبلفت 
الجملة ...ر..5 ديئان (۱.۰) age Gs‏ السلطان بويرس اراد 
ايقاع الحوطة على بساتين واملاك دمشق وطلب اجازة بذلك من 
الثاضى الحنفی شمس الدين بن عطاء الازرعی» ولكن القاضى رفن 





(aA)‏ رسالة فى معرفة الحلى والكنى والأسماء والالفاب ( تحفيق صسالح 
ابن سليمان العمير ب مجلة الدارة عدده ۲ سنة VA‏ ۰ الریاصس Com ١5١"‏ 
ص ۱۷۵ ٠‏ 

(A)‏ عن الدين بن عبد السلام : ولد Gate‏ ۵۷۷ هھ زار يغداد ٥٩٩‏ هى 
وأقام بها لمدة شهر 'ولى فبه الخطابة والتدريس عاد لدمشق وعمل بالخعلابة والتدريس 
دزاوية الخزالى والچامم wy’‏ « ولا تملك الصالح اسماعیل بن العادل دمشق واعهای 
الفرئج صفد والثقيف اختيارا ذمه ابن عبد السلام على النبر ولم يدع له مما اغضبه 
ply‏ بحبسه , ولا أفرج عنه neh Git‏ ونولى القضاء بها , ثم بعد فترة اعتزل ٠‏ 
توفی ۱۰ جمادى الأولى ۰ م ومن كثبه قواعد الأحكام فى اصلاح الأثام ٠‏ أبى 
بكر هداية ال الحسينى : قات الشافعية ( ط 2١‏ تحفيق عادل tutes‏ 
بيروت ۱۹۷۱ ) ص ۲۲۲ ب ۲۲۲ ٠‏ 

, 89 فتوح الثصر » ورقة‎ : sale القدسی : لرمة « ورقة ۲۷ ۰ ابن‎ (Ve) 
» السسوطى : حسن المحاضرة , بي ۲ , ص ۳۵ - ۰۳۹ , الشرقاوی : تحفة الناظرپن‎ 
۱ ۰ 1١5 ص ۱۷۲ , المقريزى ؛ السلوك » ج ۱ ق ۲ ۰ ص‎ 


٤ 





ذلك مبینا للسلطان أنه لا يدق له النعرضص لهذه الاملاك لان لها 
أسحابها « ويدهم ثابتة عليها » وترك الجلس فاضبا (he Vy‏ ۶" 
وعندما آراد بيبرس SAP‏ فتوى العلماء والفقهاء بجواز “Sigel SAT‏ 
من الرعية ليتقوى بها فى قناله مع العدو » وافقه نتهناء الشام 
جميعا عدا الشيخ محيى الدين النووى (۱.۲) اذ امتنع هن كتابة” 
aba‏ على الفتوى الا بعد أن يدفع المماليك ما لديهم من حوائص 
ويبقوا بالبنود » وتدفع جواريه ما لديهم من حلى » وكل ذلك 
أغضب الظاهر بيبرس وجعله يطرد الثووى من دمشق الى بلدته 
نوی (۱۰۳) ۰ ومما جاء فى رسالة النووى لبیپرس « ولا يحل أن 
RH‏ من الرعية شىء ما دام فى بيت المال شىء من تقد أو مناع أو 
أرض أو ضياع تباع أو غير ذلك » )1.0( ء كذلك وثف الشسيخ 
النووى فى وجه السلطان بيبرس حيئما أراد مصادرة ارض الغوطة 
بدمشق من بد ملاكها بعد طرد التتار عنها ‏ مثلما فعل ابن عطاء 
سابقا ‏ وارسل الئووی Lal‏ هذه المرة خطابا للسلطان بحذره 





, ابن الغرى بردی : البجوم‎ ١ 5348 ابن كثير : المبداية , ج ۱۳ , ص‎ AN) 
٠ ۲۶۷ فوات يك ۱ › ص ۲۸۸ بت‎ : Qt) ص ۲۷ ء‎ ١ ۷ سه‎ 

(۱۰۲) محيى الدين النووى : ولد فى المحرم ۱۳۱ ها بنری أو نوا احدى فری 
حوران وربا ء تعلم بها وجد فى طلپ العلم وعندما بلغ ٩‏ عاما قدم به والده 
الى دمشى فتعلم بها على أيدى مشاصير العلماء , كان الا يدل الحمام ولا يأكل من 
فواكه دشق لما فى ضمانها من الحيلة والشبهة ء ولم يتزوج , وامتازب عمامته 
بالصغر , وحج مرتين وله عدة تصانيف منها : النباج » رياض الصالحين , 
المبهمات , والأربعين حديئا , للارشاد فى علوم الحديث » منهاج الطالبين ٠‏ عاد الى 
ٹر يته ومرش عند أبويه وتوفی ١5‏ رجب ٩۷٩‏ هھ ودفن ببلدته ۰ الحسبتی : 
المصدر السابق , من ۲۲۵ الکتبی ؛ ااصدر السائق : Be‏ ص 554 ۲۱ ۶ 
الدلجي : الفلاكة , ص ۱۲۰ ء اليافعى . مرف , ج ؛ ١‏ ص ۱۸۲ , پامخرمة : 
فلادة , ورقة AYA‏ ۰ الشرقاوى : الصدر السابى , ص ۱۷۷ + 

۰ السيوطى : المصدر السابق , ص الا‎ )٠١*( 

٠ 55 ص‎ , GU St حماده‎ )۱ 
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من ذلك ویاأمره بان shia‏ الله ودر جع الى أحكام الدين » فاسند عاه 
السلطان وتماور dea‏ وانتهی pel)‏ بطرد النروی من مجسلس 
السلطان كما ذكر آنفا ۰ ويقال ان بیپرس مات غیظا GY‏ اعاد 
الارض لاهلها خوفا من ثورة العامة » ولانه عجز عن وضع حد 
لتدخل النووی (۱۰۵) ۰ 


ق تون سني 
المقدمة والنصائح والاحادیث س ما پلی : 

« ۰۰۰ وقد لحق المس_لمين يسيب هذه الحوطة على 
أملاكهم أنوارع من الضرر لا يمكن الشعبیر عنها وطالب منهم اثبات 
الا ملم راه :الحو لا Uae‏ فد اح من مانام لفان تلن 
من فى يده شىء فهو ملكه لا يحل الاعتراض عليه ولا يكلف بانبات 
وقد اشتهر من سيرة السلطان أنه يحب العمل بالشرع فيوصى 
نوابه مهو أولى من عمل به والسئول اطلاق الناس من هذه الحوطة 
والافراج عن جميعهم فاطلتهم اطلتك الله من مكروه فهم ضعفة 
وفیهم UN!‏ والارامل والساکین والضمنة والصالحون وبي تنصر 
Lat g‏ وترزق و هم سکان الشام المبارك جير أن الأثبیاء صلاة الله 
وسلامه عليهم وسکان دیارهم فلهم حرمات من جهات ولو رای 
السلطان ما پلحق الناس من الشدائد لاشتد حزنه علیهم واطلقهم 
فى الحال ولم يؤخرهم ولکن لا تنتهی اليه الامور على جهتها نبا 
أغث السلمین يغثك الله وارفق برفق الله بك وعجل لهم الافراج 
قبل وقوع الأمطار وثلف غلاتهم فان اكثرهم ورثوا هذه الأملاك عن 
1سلافهم ولا يمكنهم تحصيل کتب شراء وقد نهیت کتبهم n‏ 
شهذه تصیحننا الواحية علينا للسلطان وئرجو من فضل الله تمالی 
أن يلهمه فيها الثبول والسلام علیکم ورحمة الله وبرکانه » (1.5). 





5 ۰ القاهرة ۱۸۰۵ ه / ۱۸۵ ا )اص ۲۶ ۰ 
)٠١5(‏ السيوطى : الصدر السابق » صن ۷۰ ٠‏ 


۳۹۹ 





من خلال ما cla‏ بهذه الرسالة ينبين أن الامام النووی لم پخش 
فى الله لومة لاثم » وقام بتوجیه النقد اللاذع للسلطان فى صوره 
رجاء لکی يثنيه عن مقصده فى مصادرة أملاك الدماشقة ۰ و اسنهلها 
پيقدية ثم عدة آیات قرآنية واحادیث تحض على شرورة اتبساع 
العدل والرفق بالرعية » ولم ينس فى خضم ذلك أن يبين للسلطان 
رای الشرع فى هذه الحوطات ¢ واممانا فى استدرار عطف الساطان 
سر Lag‏ تیلقا يه ذكزه بان جحب الیل way port‏ اش نی 
علق هنف سره فى wok‏ ماخر إلى عم هن 
النصائح ۰ ولکن هل أتت JS‏ هذه المواقفه من قبل ابن عطاء 
الازرعی والنووی بفائدة ؟ تشبر الاحداث التالية بالثفی اذ غضب 
السلطان ولم يستمع لکلامهما » وثرر على الدماشقة ملیون درهم ؛ 
ورفض تقسیطها وبعد أن جمعوا له ما يقرب من نصف البلسغ 
س ءءءر..؟ درهم س آعفاهم من الباتی (۱۰۷) . وکانت حجة 
الظاهر بيبرس فى تنفیذ الحوطة أن عمر بن الخطاب فتح دمشق 
عنوة » وأن الماليك آخذوها من التثار بالسیف (۱۰۸) !! ۰ ومن 
العلماء الآخرين ممن لهم بصماث ساطمة فى التاريخ الملوکی » 
قاضی القضاة ee All‏ تقی الدین محمد بن دقیق العيد )4.4( اذ عقد 





(۱۰۷) الکتبي : الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۰ - ۲2۷ ۰ 

(۱۰۸) الصقدى : الوافي ۲ ج ۱۰ + ص ۲۶۵ ٠‏ 

(۱۰۹) ابن دقیق العید : ولد يوم السبت ۲۵ شعبان ۱۲۵ ها بساحل يبع 
من ارض الحجان » نشا وتربی بقوص ۰ جمع بين العلم والدین ٠‏ برع فى الحدیث 
والفقه والادب والتحو والشعر , وکان له عدة أولاد سماهم على أسماء الصحابة 
العشرة » plat‏ الفقه على يد والده والشيخ عز الدين بن عبد السلام , كان مالكى 
المذهب ثم صار شافعيا » تولی القضاء فى مص Bul‏ ست سنوات وسبعة آشهر ثم 
عزل نفسه ؛ وقيل انه البعوث على راس الائة السابعة ٠‏ توفي يوم الجمعة ١١‏ صفر 
۲ هب Glu‏ عند باب اللوق ودفن بالفرافة وصل عليه کبار رجال الدولة ٠‏ 
أحمد بن محمد بن القاهى ۰ درة الحجال فى غرة اسماء الرجال ( ج ۶ ق OV‏ 
تشر وتصحیع ی ۰ س ۰ علوش » الفرب ۱۹۲۶ ) ص ۱۵۸ ترجمة رقم 4۰۵ , 


۳۷ 





السلطان الناصر محمد بن فلاوون مجلسا للبحث فى آمر غسازان 
14٩ jaa alta‏ هه وراد السلطان تخصیل مال من افیا Jed‏ 
النفقة والخروج لحرب شازان » وتوقف الامراء لأجل الحصول على 
فتوی من ابن دقیق العيد » نعندما قدمت اليه الورقة ليوشع علیها 
Lol,‏ من يده Laie‏ علم پیضمونها » وطالب بأن يقدم کل أمير 
ما لدیه من جواهر وفیره — مثلما فعل العز بن عبد السلام مع 
قطلز س وانتهی الامر برفضه النوقیم قائلا : « وترید منی أن أکنب 
فتوی على ما لا يحل ؟ » ثم ترك الجلس مسرعا ۰ فاتجه الأمراء الى 
طريق آخر وهو فرض مكسى مقرر الخيالة ونصف السمسرة © ثم 
أخذوا من كل أردب قمح يطحن خروبة س قطعة نقدية نحاسسية 
تساوى عقرة دراهم ‏ كذلك أخذوا بعض الأموال من cae‏ 
التجار الأثرياء (۱۱۰) ۰ 

هذاه انين الو Ga‏ تفن ای شیاه سیخ SAY‏ 
البمرية » واذا ما انتظلنا الى مهد الجراکسة نجد متاك ایضلا 
مواثف مشسابهة . اذ روى التریزی C114)‏ أن السلطان Seip‏ 
قام بضرب وطرد آحد فشهاء دمنهور ویدعی الشبخ شهاب السدين. 
أحمد بن الجذدی الشافعی لانه شام بنهی الضامن عن SAT‏ الکوس . 

وق des‏ السلطای ترح هام بجيم الخلیله التوکل Scilly‏ 
و العلماء و الامراء والاعیان وحدثهم بان بيت الال خاو » ونیمور لنك 
فى طريقه الى البلاد ٤‏ والغرض من الاجتماع هو أخذ بعض آموال 
التجار والأئرياء أو جزء من الاقطاعات للاستمانة به فى الدناع » 
فرئض التاشی الحنفی Slee‏ الدین الالطی وساعده بقية التضاة 


ia Bel یه ف مس ۳۸۵ ب هو موی ۸ شیم‎ BURN E 
۱ de « ۰ ۱۳۸ ج ۲۷ » ص‎ 

(۱۱۰) العیتی : الصدر السابق > صن "الا ب ۷۰ و ح () ۰ الشرقاری : 
الفقىه » ص ۵۱ ۰ 

. ٥۵۰١ السلوك , ج ۳ ق ۲ ,اص‎ 01١( 


۳۸ 





قائلين ۰ « آنتم أصحاب اليد » ولیس لکم معارض 6 وان OES‏ 
القصد الفتوی » فلا يجوز أخذ مال أحد » » فافتاظ فرج من عصیان 
قاضى القضاة المالكية ایضا - نور الدين بن الجلال ‏ و عزله(۲ ۱۱) م 


وعندما اراد السلطان برسبای أخذ فتوى التضاة والملهاء 
بأخذ آموال dec‏ لتسلیح جيشه من أجل مقائلة شاه رخ بن تیمور 
لنك AYA‏ ه / 1575 م » لم يوافق الفتهاء وقال بعضهم كيف 
نفتیه SAG‏ الاموال واحدی زوجانه كانت ترتدی بدلة يوم طهور 
ولدها العزیز يوسف تبلغ قیمتها ثلائین آلف دینار (۱۱۲) ۰ وتکرر 
الوقف نفسه مرة ثانية ولکن مع السلطان قایتبای فى عام AVY‏ ه 
Laie‏ آراد تحصیل مال لقتال شاه سوار أمير ذو الفادر ورفض 
طلبه (۱۱6) اذ جلس الخليفة العباسی الستنجد بالله یسوسف 
يحتاطه قضاة pag‏ الأربعة : الاسپوطی الشافعى » وابن الشحنة 
الحنفى » وابن حریز المالكى » وعز الدین الحنبلی . وخلف eV gm‏ 
اصدلف الامراء ومشایخ العلماء بيئما نصدر السلطان شایتبای صدر 
الجلس » وآوماً الى pall Gals‏ آبو بكر بن مزهر لیفتتح الجلسة 
ویدیر الحوارات وعرض الوضوع على جمهور الحاضرین » فشرع 
أبن ja‏ هر يما أوتى من قصاحة ورصانة a‏ جذب اننیاه الحاضربن 
واللمب على الوتر الحساس لديهم وأطلعهم على أن بيت :الال 
فقد نصفه الثانی وأصبم بيتا بلا مال ».وهنالك يستغيث. أزبك 
نائب الشام طالبا النجدة لقتال شاه سوار وجیشه الجرار » ووسط 
هذا الصمت المخيم على الجلس وبعد أن آثار فیهم ON‏ مزهصر 
المادلنة والنخوة » آب cll dejo‏ لب الوضنوع و امل pete‏ اخذ 
بعض الأموال وادخالها الى الذخيرة حتی ینسنی لاسلطان الذود 


(۱۱۲) ابن اپاس : بدالع , ب ۱ ق ۲ ۰ ص ۵۹۲ ۵۹٤‏ ۰ 

۱۱۳ محمد محمد آمیل : الاوقاف , ص ۲۲۹ ۰ 

(۱۱۶) ابن اپیاس ؛ الصدر السایق » ج " , ص VE‏ ابن الصارفی : الباء e‏ 
ص Yo WE‏ ۰ 


۳۹۹ 





عن البلاد . فما كان من جمهور الحاضرین سوی الموافقة بالاجماع؛ 
ربیب تعاطفا مع الموقف أو رهبة من السلطان ٠‏ وعندما أوشسك 
السلطان على حل الجلسة وأخذ الاذن باشمال نار الصادرات » 
حدث ما لم يتوقعه أذ دخل عليهم شسیخ الاسسلام اسین الدین 
الأقصرانى (۱۱۵) الحتفی فعرض عليه الوضوع » وعجزت 
بلافة كاتب pall‏ عن اقناع الرچل بالموافقة » bed‏ كان من الشیخ 
سوق أن هب رافك كلك سا انه له يهل لاس اه امه ان 
الا سعد أن یقدم الأمراء والجند والنساء ما لديهم من حلی وأموال 4 
ولم يقتصر الشيخ عند هذا الحد بل أتنع الحاضرين يعدم الموافقة» 
حيئئذ Gaal‏ الاجتماع وخرج السلطان شاضبا بعد أن كان قساب 
قوسين أو أدنى من أخذ الوافقة ٠‏ هذه بعض مواقف Shay‏ الدين 
والعلماء من مصادرة العامة » ويتبين من خلالها مسائدتهم للناس 
وعدم رضائهم عن سلب الأموال وان كان مصير بعضیم العزل أو 
الشرب أو النفى مان ذلك لم يثن عزمهم عن مواصلة الجهاد 
والوقوف فى وجه الاستبداد » حاربوا من أجل gall fase‏ والمدل 
لا من خلال نصوص جامدة بل طوعوها لثلائم عصرهم ٠‏ وهئاك 
بلا شك موائف آخری لفلة ممن ينتسبون الى الدين نافقوا فیهسا 
السلاطين وأيدوهم وأضنوا على استبدادهم توما من الشرعيسة 
UI‏ فى منصب زائل أو تفاديا لسوء عاقبة فى الدئيا وكان مصيرهم 
الخسران البين فى الدنيا والآخرة كما سيتبين فيما بعد . 

وينتشل البحث الآن الى الشق الثانى وهو : موقف العامة أو 
بائى طوائف الجتمع من مصادرة رجال الدولة : غيل كانت العامة 





(۱۱۰) شيخ الاسلام امین الدين يجيي بن محمد الأقصرائى ؛ ولد عام ۷۹۵ ص 
dst‏ الفقه والأصول عن أخيه بدر الدين بن الاقصرائی » ولازم العن بن جماعة , 
تولى مشيخة الاشرفية والصرغتشية » ودرس التفسیر بالؤيدية ۰ راس الحنفية 
فى عصره , وكان صالحا ويساعد الفتراء وطلبة العلم ویتصر الدین ویبطل الظالم 
ویراجم الملوك فى ذلك ۰ توفی ۱۸۸۰ ه ۰ السيوطى : نظم العقیان فى آعیان الاعیان 


۳۳۰ 





غرحة وراضية يما تعرض له رجال الدولة من مصادرات وسلب 
لاموالهم » أو تعاطفت مع هؤلاء الرچسال وثارت من أجلهم ؟ 
پشین الواقع التاريخی الى أن dole‏ مصر الملوكية كانت « کہم 
مهملا » ليس لها تأثبر کبیر فى مجريات الامور (VIN)‏ ۰ وصذه 
حقيقة اذ لم تعنهم كتيرا الصراعات الداثرة من حولهم بين رچال 
الدولة بعضهم البعض الا أذا كانت ستعود علیهم بنائدة ما » 
وفيما عدا ذلك انصرفوا الى البحث عن لقمة حپشهم . ورغم هذا 
كانت لهم بعض الانطباعات والتصرفات تجاه المصادرات والعقوبات 
التى تعرض لها بعض رجال الدولة 6 خاصة ممن احتكوا به مباشرة 
من خلال واجبات وظيفته كالئضاة والمحتسبين والوزراء وغيرهم. 
وقد انشسمت هذه الواثف الى فقسمین : 

( أ ) قسم من الصادرین تعاطفت ممه العامة وتأسفت على 
ما جری عليه ۰ بل طالبوا بالافراج عنهم . 

( ب ) قسم من الصادرین فرحث العامة بمصادرنه ٤‏ وشمتوا 
فيه ورجموه بل آرادوا حرقه . 

ويرجع تباین الواثف هذه الى Bas‏ أشياء اهمها : 

١‏ س مدى علاقة الصادر بالعامة وعطفه عليهم و اطعساميم 
وكسوتتهم + 

۲ سب سيرة المصادر وشهرته فى عمله ٠‏ 

۳ سب معاملة المصادر مع العامة سواء : بالعدل أو الظلم » أو 
التكبر أو التواضع ۰۰۰ الح . 

وهذه بمض الأمثلة التوضيحية ۰ بالئسبة للقسم الأول ممن 
نعاطنت ae,‏ العامة تجذها قليلة ( مما gf aS‏ الصادرات ثم 





( حرده فيليب حتي ل المكتبة العلمية ب بيرت ۰ ۱۹۲۷ ) ص ۱۷۷ - ۱۷۸ ۰ 
حسن المحاضرة ء ی ؟ , ۶4 ص * 
avy‏ فاسم 03 wl ad!‏ : الرواية wes‏ ۱:۰ 2 )\( 5 
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تكن ظاهرة مؤقتة بل سياسة دائمة انتهجها رجال الدولة حيال 
العوام ) مثلا : عندما نکپ الصاحب ناج الدین محمد بن حنا على 
يد الشجاعى ضربه مقرعة واحدة God‏ قميصه وتكائرت الناس 
على الشجاعى ومنعوه من ضرب الصاحب أكثر من ذلك (۱۱۷) . 
وق عام YY“‏ ۵ شضب السلطان الناصر محمد بن قلاوون على 
الأمير حلشتمر حمس أخضر ناتب حیص وسچنه 6 فاجنمعت آلاف 
الحرافیش أسفل القلعة ونادوا « پا اعرج النحس س يتصدون 
السلطان الناصر س أخرجه « فأخرحه 6 و عندما سجن مره ثائية 
cules‏ الأيتام مثلما cued‏ الحرافيش فأفرج عنه » والسبب فى ذلك 
أن الأمير طشتمر كان كثير الصدشات على الحرافيش والاأيتام 
ويكسوهم ويطعمهم (۱۱۸) ۰ وهذا ما جعسلهم يتتعصبون له 
tig palsy‏ + وعندما صادر السلطان الناصر حسن المسدوفسين 
بدواوین الشام ۷۱۱ ه باعوا جميع ما Ag Sha‏ » بل عسرضس 
بعضهم بنانه للبیم وبکی الناس 43 لبعضیم (۱۱۹) ۰ وق عام 
٠م‏ هھ شامت العامة بمظاهرات من dal‏ الافراج عن علاء الدين 
ابن الطبلاوی والى القاهرة المصادر واعادته الى عمله » الا coil‏ 
ضربوا (.؟١)‏ + وف des‏ الظاهر bot‏ 8615 ه رسم على 
الخازندار الصفوی جوهر الثمرازی وصودر » فتأسفث النساس 
على عزله بسبب حسن سپرته فى العمل (۱۲۱) ۰ واخیرا عندما 
آفرج عن المحتسب الزینی برکات بن موسی ٩۱۸‏ ه بعد مصادرنه 
لقيته الناس بالطبول والزمور وآوئدت له الشموع ومشی وراءه 
أرباب الدولة » وهذا يسيب حب الئاس له (؟؟1) . أما بالئسية 

(۱۱۷) الکتبی : قوات ,اك ۲ م ص ۲۵۹ ۰ 

OW ص‎ » Unt : ابن بطوطة‎ (YMA) 

۰ ۲۸۸ ص‎ 2 ١5 me ابن كثير : البداية‎ (NAA) 

(۱۲۰) القرپزی : السلوك » ج ۲ ق ۲ ۰ ص AM‏ ۸۸۸ ۰ 

(۱۲۱) ابن تغری بردی : النچوم  :‏ ۱۵ ص ۲۵۵ ۰ 

۰ ۲۷۵ ص ۲۷۶ ب‎ ۲ ٤ ابن اپیاس ؛ بدائم اج‎ (NTN) 
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للقسم الثانی ممن فرحت العامة فى مصادرتهم فهسم کثبرون » 
ولأسباب متعددة يمكن الوقوف عليها من خلال الأمثلة التالية . 
وبداية فقد شارکت العامة فى نهب بروت كثير من الأثرياء الصادرين 
خاصة أهل الذمة أو المسالمة ممن يقتئون الثرواث الطائلة بسيب 
میلهم ق الجهاز الالی والاداری والذولة . andy‏ ارجسم تمدن 
الباحئین (۱۲۳) .هذا النهب الى مشاعر الحقد والغضب الکتو, 
الذی تولد فى ننوس العامة تجاه الاغنیاء بغض النظر عن دياناتهم» 
كذلك ينتقد ابن ظهیر (۱۲) سلاطین المماليك ويأخذ علیهسم 
استعمال اهل الذمة فى كتابة الانشاء » كما يوجه نظر هصؤلاء 
الان لن ی ها AN‏ واه وال من 
تثبت خیانته منهم . كما أن مصادرة السلطة للهاربین من رجال 
الدولة كانت فيها منفعة کبری للعامة » اذ پحصلون على جزء من 
أموالهم بالنهب ویسکنون دورهم . وهذا ما حدث مسع الأمراء 
. السبعمائة الهاربین الى السام ۱۵۲ ه بعد مقنل أستاذهم آثطای 
فصودروا (۱۲۵) ۰ ومن اللاحظ of‏ فرحة العايسة بالنسسبة 
لصادرات هذا الثسم من رجال الدولة ترجم الى طرقهم اللتوبة 
والتعسفية التی cust‏ الى تخمة بعضهم ومخمصة بعضهم الاخر . 
Gus‏ معش _الأيثلة ae ١‏ سود نامر الدين ادى وكيل 
السلطان بالشام 84 « بسیب ظامه للعامة هجاه الشاعر سيف 





(۱۲۲) قاسم عبده : الیهود , ص ۷۲ ۰ 

(۱۲۶) محمد الحبيب الهيلة : النظم الادارية بعص فى القرن التاسع الهجری 
من شلال کتاب روضة الادیب ولزهة الاریب لابن ظهير ( أبحاث السدوة الدولية 
لتاريخ القاهرة ,ج ۴ , ۱۹۷۱ ى ) ص ۱۰۷۱ ٠‏ ش 

Fatima S, : Baybars 1 of Egypt (Uakistan 1956), p, ۲, )۱۲۰( 


TTY 





الدين السامری قائلا : 
واغلظ عليه ولا نرق فکسا 
یلقی بما کسبت يداه وجنا 
غلا gual‏ این تلتق هى رقا الشائرق SUS‏ 
الخلق من قبح فعله الیشوم 
و اخاطت. Gaby dey‏ اسان 
واعوانها من الترسسپم 
وعندما صودر وعوثب الوزیر ابن السلعوس ٩۲‏ ه فرحست 
العامة بذلك ay‏ كان متکبر؟ » وف اثناء طلوعه الى القلمة متيدا 
وقفت الحرافيش 2 طریشه ومسعهم أحذية ممل وئادوا عليه ۲ 
( پا صاحب علم Lil‏ على هذه » (۱۲۷) وی نفس العام تكب 
لهم é‏ وعندما مئل وطافت المشاعلية برأسه على رمح © دشعتك 
العامة gl‏ لاء المشاعلية Ja gi‏ كثيرة من dal‏ ااسماج لهم بصع 
الشجاعی وضربه (۱۲۸) . وی عهد السلطان محمد بن قلاوون 
آوشع الأمراء بالوزير ناصر الدين محمد بن الشيخى ۷۰ ها teat la‏ 





, الکتبی : عیون التواریخ » ج ۱۲ » ورقة ۱۰ ؛ اللویری ؛ نهاية‎ AY 
۰ ۱۹۱٩ بی ۳۱ 6 هن ۸ هس‎ 

050 ابن الفرات : تاريخ , ج ۰۸ ص ۱۷۷ ۰ القریزی : السلوك › 
PS Ve‏ ص ۷۹۷ ۰ 

(۱۲۸) الكتبى 0 الصدر السابق + هن +9 , المقن بزی 0 امصدر السایق ‘ 
ص ۸۰۲ ٠‏ ‘ ۱ 
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العامة رچمه بسبب تکبره وظلمه لهم (۱۲۹) . كذلك مرحت العامة 
ودعت للسلطان Loic‏ ثبض على وکیله es‏ الدين بن هبة الله 
واپن آخیه كريم الدين الصغير ناظر الدواوین ۷۲۲ ه (,۱۲) . 
ويعتبر شرف الدين النشو س قبطی الاصل س من أكثر الوظنین 
ألذين کرهنهم العامة 6 وکذا آخوه رزق الله » لذلك عندما قبض علیهما 
وصودرا ۷۰ ه قتل النشو وانتحر رزق الله « وآوندت لهلاکهما 
الشموع بالتاهرة » واجتمعت العامة تحت القلعة ورفعوا الاعلام 
والصاحف © وارتفع صیاحهم استبشارا بثبض النشو » وهذا 
بسبب قهره لامل القاهرة من كثرة مصادراته لهم وطرح البضائع, 
علیهم وفتل سعضسهم 1 وشال فياه el ye tll‏ : 
النشو لا عدل ولا معرفة قد yf‏ للاقدار أن تصرف 
من أتاف النساس tll gals‏ لأيحق للسسبلطان أن تفه 
ویعد دفنه بمشابر اليهود عينت الدولة حراسة على شبر ه 
لكلا تحرشه العامة (۱۳۱) ٠‏ وعشب ذلك بعامين خرجت العامة 
بعد الثبض على الاستادار آثبفا عبد الواحد ومصادرته أملا فى 
الفثك به بسبب كثرة ظلمه (۱۳۲) ۰ وق عام ۷۲۸ ه تئل شاد 
الدواوین غرلو فخرجت Lad‏ العامة لرژینه » وبعد دفنه قاءت 
الحرافیش بنبش قبره وأخرجوه » ومفلوا به ونوعوا نکاله وآرآدوا 


(۱۲۹) العیتی : عقد , ج ٤‏ » ص ۲۵۹ ب ۲۱ , الفر پزی : الصدر السایق , 
& كاقل ۱ ۸ ص Ne‏ 

۰ ۱۶ ابن الوردی : ثثمة , ج ۲ , ص ۲۷5 » ابن كثير : البدایة ,بج‎ (AWS) 
۰ ۱۱۳۲ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۰۵ ص‎ 

(۱۳۱) أبر الفدا : الخهی » ج ٤‏ 2 ص ۱۲۱ 2 القر پزی : الصدر السایق » 
ب ۲ ق ۲ ص ٤۷۷‏ 1۸۳ ۰ 


۰ ۱۰ ص‎ Vt ابن نغری بردی : اللجوم » ی‎ (AYY) 
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حرفه الا أن السلطان أمر الأوجافية ayy‏ يضربهم وردهم عن 
ذلت()۱۲) , هذا بسیب كذرة ظلمه للمامة. خذلك قامت gall‏ ام a‏ 
عنام ۵ ه بضرپ ناظر الخاص و آلجیش تاج الدین أحمد بالثعال 
عند الثیض عليه ومصادرته (0"؟١)‏ . أما الأمير شهساب الدين 
أحمد بن الزين والى الثاهرة فعند الثبض عليه عام 6.١‏ ه أرادت 
العامة قئله بسبب کرههم وبغضهم له (5؟1) . وهذا أمر طبیعی 
أن تكره العامة والى الشرطة لأنه القائم على حنظ الأمن والنظام 
مستخدماً الشدة » هذا فى الوشت الذى جبلت فيه بقية wil gla‏ 
العامة على الفوغائية وعدم النظام ومن هنا تعمارضت وصالح 
الطرفين + 

وق Ee‏ عدي الک زب 
لم يتوان العوام فى سب ولعن المسيئين متهم + مثال ذلك عذدما 
رسم على gals‏ الثضاة شمس الدين محمد الهروی وصودر 
بسبب الاخثلاس سبثه العامة ولعئته وفرحث فى سجنه سبب 
سوء سيرته (۱۳۷) ٠‏ 


وعندما صودر ناظر الجيش والاستادار زين عبد الباسط بن 
خليل الدمشقى فى عامى ALY‏ ه ؛ ۸۵۷ ه فرحت العامة بذلسك 

(؟١)‏ الأوجاقية : مفردها اوجاقى » وهو مشتق من وشاق الفارسى » وتعنى 
رئيس الغلمان ومهمة الأوجاقى العناية بالخيل لذلك اطلق عليهم dye st‏ الاصطبل , 
و کائوا تابعن as‏ آخور : الباشا : الفنون , ج ١‏ ۶ ص ۲۸۹۵ ٠‏ 

HRS‏ الصغدى : الوافی » ج , ص ۲٠١‏ , المقريزى + السلوك ۲ ج ؟ 
ق ۲ » ص WIV‏ .ابن تغری بردى : المصدر السابق , ص ۱۱۵ س VW‏ , سياة : 
أسوال » ص 86م ۰ 

SV اللمقريزى : المصدر السایق , ج ۲ ق ۰۱ ص‎ )١١( 

(VN)‏ ابن اپاس : بدالم » ج ۱ ق ۲ ۰ ص ۵8۱ OLY‏ © المفريزى ؛ الصدر 
السابق ee‏ ۲ ق ۲ ,اص ٩5‏ ۰ 

° 4٩۹۱ ق ۱ ص‎ ٤ المقريزى : الصدر السابق , ج‎ (VV) 
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بيبا بطشه وسوء خلفه وتحجيره على الأتسياء و استیلاثه على 
ممایش الفقراء (IA)‏ ۰ وف عام 615 مد ثارت الأجلاب سس 
السلطان وطالیته بعزل أبى الخير النحاس مخضع لهم ورسم عله 
فى بيت شاضی القضاة الشافعية شرف الدین النیاوی لثلا تفه 
العوام بعد أن رجموه » وعين الوالى رجالا لحمايته من العامة > 
وکل ذك بسبب ظلمه لهم(۱۲۳۹) ٠‏ واخیرا يشير ابن الصیری(۱)۰) 
أنه ف أحداث عام AVY‏ هم صودر أعيان الدولة ادیپ تههیز Alia‏ 
الى شاه سوار © أما عن موقف العامة فيصفه بثوله : « مع أن 
جماعة ما طرق قلبهم الهم والغم و هم gall‏ ام و sh Ball‏ فاشهسم 
يتئزهون ويتفرجون ؛ فلا بارك الله فيهم » ما آثبح أفعالهم » . 
فرغم فقر العوام » فان ذأك لم يكن لهم شفيع لدى الأعيسان 
بل حسلو phat, pd‏ | علپهم تنز‌ههم واستقیحو| آفعالهم « اما يكفيهم 
أن العامة ترکت لهم شون الحکم پدیرودسه کیغما شاژون ؟ 
اق لم پرضهم ایشا آنه على كتاف هق لاء gall‏ ام اقتنى الأعيان 
نرواتهم ؟ وأخيرآ أو ليس هؤلاء الأعيان هم السبب bed‏ وصلت 
اليه حالة العامة بما فرضوه من نظام طیشی واستتزاف Jan‏ العامة 
لا يعنيهم فى الحياذ سوى لقمة العيش ؟! تبقى نقطة أخيرة وهی 
بیان آثر المصادرات علي ياقى طوائف الشسدب ٠‏ أذ ثرتب على 
سياسسة الصادرات کثیر من الاثار و gill‏ بالنسبة العامة س 
الى جانب عوامل اخری — يمكن اجمالها فيما يلى : 

۱ س عدم الشعاون مع الجدش أثذاء. حصروية الخارجية : 
أدى الظلم الذى لفيته العامة من ثبل حکام المماليك الى وقوفهم 





(8؟1) اين لغری بردی : المصدر السابق » ج ۱۵ ص مص ۲۲۷ اج 211١‏ 
ص ۲۸ ۰ 

CYA)‏ السخاوی : الشر / ص ۶ . ۲۳۱۷ , ابن لغری بردی : الصدر 
السایق , د Vo‏ 8۱۵ ۰ 

۸۶۰ الباء , صن ۲۷ 





موثفا سلبيا تجاه هذا الحکم اذا ما تعرض للأخطار الخارجية مثل 
eet‏ وف pies cia yy‏ لماو د يون 
gal‏ ام « Laas‏ لا يستحق الانقاذ » (VET)‏ . وقام أهصل حلب 
والکرك بطرد فلول الم‌اليك الهساربه عقب هزيمتهم فى معركة 
مرج دابق ٩۲۲‏ ه / 15١5‏ م ومنعوهم من دخول البلاد (VEN)‏ . 

۲ س تدهور الحياة الاقنصادية وانتشار الفوفى فى البسلاد : 
ادت كثرة الافتصابات الى ضياع هيبة الدولة س ضمن اسبساب 
أخرى ‏ وتمجیل سقوطها » ونضرر الغالبية العظمى التی لم يكن 
لها يد فى هذا السقوط (VEE)‏ ۰ وعلق كثير من المؤرخين على كل 
عملية رماية ‏ طرح س تعرضت لها العامة بعبارة « ونشأ من 
هذ االأمر هساد كثير وظلم كبير » (۵ع۱) ۰ وعملية طرح البضائم 
هذه عملت على: استتزاف آموال العامة مما كان له أشن كبير فى هز 
كيان الدولة الاكتصادى . ومن ناحية أخرى عملت المصادرات على 
ازرع روح العداء والكراهية والحقد بين طبقات العامة أتفسهسم 
مما أدى الى القتال بينهم واشامة الفوضی وزعزمة الاسن فى 
البلاد ۰ حيث ان من بقى فى البلاد ولم يفر ساعد الولاة فى جمعهم 
للأموال بغير حق لکبلا تنهب أمواله . واعتبر الأسدى )١55(‏ 
ذلك هو السبب القالث فق دخول الخلل والفساد للدیار الصرية 
الملوكية . 


(۱4۱) ماجد : سومان پاي ۲ ص “اه ۰ 
(VEY)‏ قاسم عبده قاسم : صور من الحباة اليومية فى o poll‏ عصر سلاعطلن 
المماليك ( محلة العربی » عدد ۲۷۹ , الكويت ۱۹۸۰ ) ص ٩۳‏ ۰ 
Poliak : Les Revoltes, p, 269.‏ 


۰ ۲۲۰ ء ص‎ Uys: زيادة‎ (VEY) 

, مصطفی الشكعة : حصالم الحضارة الاسلامپة ( دار العلم للملایین‎ (VEE) 
۰ ۱۰۰ بط 4 » بيروث ۱۹۸۲ ) ص‎ 

(۱4۵) ابن الصبرفی : ئوهة , بچ ۱ ص ۱۲ ۰ 

۰ ۹۵ ص‎ e المصدر السایق‎ )١55( 


A 





۲ س تناقص عدد السکان : آشسار البعض (۱۷) الى أن 
تناقص عدد السکان . ویمکن تفسير هذا الرأى Gl‏ عنیرا من 
الشسعب 6 و دسدیپا كترة ما اتتاب العصر من مجاعات وأودثئة لم تلجد 
العامة ما تقناث به س فى الوفت الذی ذهبت فيه الفلال الى 
اصطلیلات الاأمراء م فأصبحت فريسة سهلة لغول امرض مما أدى 
الى خلخلة الخريطة السكائية للبلاد ٠‏ 


٤‏ س انحطاط الحضارة وزوال الفكر الخلاق : نرضت طبيمة 
نظام الاقطاع الملوکی على العامة ضرورة بذل الجهد والتعب حنی 
يحصلوا على ما يطعمهم وما يكسوهم » وهذا لأنهم « ملزمون 
بدرهم معين ؛ فان لم يعملوا هذا أضنكهم الطلب ولم يجدوا جهة 
للوقاء » ٠ (VEA)‏ وفى غمار هذا لم تهتم الناس بالحضارة بل 
انشغلوا بمعايشهم )١59(‏ ۰ وهذا أمر طبيعى للانسان اذ لا معتل 
أن يبدع فى النواحى الثانوية ما لم يشبع الأساسية من مأكسك 
ومشرب وملبس ٠‏ 

ه س مصادرة عرب الجنوب ادت الى خلل Sigal‏ الوجسه 
القبلى ونهبه » Liddy‏ انهيار الوجه اآبحری سبب فرض بضائع 
الوجه القبلى عليه : كانت حملات الماليك على العربسان تنسف 
الطازق. والتسالد وقندع النساء ايامن LLMs‏ يتسامي 
والدپار خرابا . فبسیب تعدیات البدو بالوجه الثبلی على 
الاثطاعات والقرى ارسل البهم الماليك العسدید من الحمسلات 
الو Saal‏ تلو الاخری لاخمادهم والحد من سطوتهم » وشالبا ما كان 





* ۱ المي جع الساق ¢ ص‎ : ols (EV) 
٠ ۱۶۸۷ العمرى : مالك » هن‎ )۱۶۸( 
۰ ۲٩۱ ماحد : نار یشم الحضارة , ص‎ )١55( 


۹ 





العربان یلوذون بالکهوف والجبال حنی ننتهی الحملة » وکان من 
نتانج هذه الحملات فتل ous‏ من العربان 1 واحضار رؤوسهم الى 
القاهرة » ونهب آراضیهم وبیوتهم وممتلکانهم , بل سپی نسسائهم 
أحيانا ؛ وکل هذا Gal‏ الى خراب معظم الصعید (,۱۵) ۰ مثال 
ذلك ما آحدثه الاستادار فخر الدين بعرپ هوارة فى الصمید ما بين 
عامی ۸۲۰ و ۸۲۲ Gal Gus‏ ما نهبه من مواش وغیره الى تطرق 
الخلل بالوجه الثبلی » وأعشب ذلك انهیار بالوجه البحری يسيب 
مارح هذه البضائم الصادرة على الفلاحین واصحاب الدو الیب 
بأئمان غالية (۱۵۱) . 

4 — اندثار المدید من المهن واغلاق السدید من ااناهسر 
والاسوای : فى النصف الثانی من دولة الماليك تندصورت بعضص 
الصناعات النی كانت تشتهر بها البسلاد » بینما ظل الحسکام 
پستوردون حاجتهم من الخارج ی مقابل العملات الذهبية مسا 
ثرتب عليه اسئنزاف رصيد البلاد من الذهب والفضة 6 وأسبحت 
القاعدة السعرية نمنمد على النحساس » GAM‏ صرب بسدوره 
للخار ج بعد وشت ثصیر بسیپ ار تفاع سعره مما أحوج dal ull‏ 4 
للبحث عن موارد حديدة لتغطية alist‏ غلحأت الى احنکار بعش 
السلع العالمية والحلبة » وکل ذلك gat‏ الى افقار الأسواق وتلة 
عددها (۱۵۲) » واندثار العديد من المهن واكفال العسديد من 
patil‏ (۱۵۳) . كما أنه ترئب على سياسة الاحتكار هذه تصول , 
معظم التجار الى عملاء لدى السلطان فاستغل الأوربيون هذا 
الوضع واغرقوا لسواق poe‏ بمنتجاتهم الصناعية باسعار منافسة 
للسلع المصرية المحلية (lot)‏ . مثلا فى عام ۷۲۷ ه عندما صادر 





Poole : A History, p. 300. )۱۵۰( 
+ 180 ۰ WAV ص‎ ١ ق‎ ٤ المقريزى : السلوك ۰ ج‎ (VON) 

(۱۵۲) قاسم » الهواری : المرجع السایق 6 من ۱۰۸ - ۱۰۹ ۰ 

٠ ٩۲ ضومط ؛ الرجم السایق » س‎ )٠69( 

(۱۵۶) علاء ab‏ : الرجم السابق » ص ۱۵ * 


۳۳۰ 





النشو التجار والعامة من أجل نفقة الماليك السلطانية ترك التجار 
حوانيتهم وهربوا فنهبت » وعلا البکاء والعویل » واخلی كثير من 
التجار حوانینهم من البضائم )100( ۰ فهذه الظروف كانت تفس 
الچال للزعر والشطار من أجل ممارسة هوایتهم فق السلب ؛ کما 
أن قلة البضائع ادت بطريثة طردية الى غلاء الاسمار ومن ثم شرر 
الناس 3 معاشهم + وأزدادت الحالة سسوءأ 3 عصر الغوری 6 
اذ رمیت البضائع على النجار والزیت على السوقة بائمان عاليسة 
وطلب منهم سرعة السداد » وساعدت الدولة فى رواج النشد 
الزائف بغية الحصول على ربح ومنفعة للخزانة » فأدى كل ذلك 
الى كساد الأسواق واغلاقها واشاعة الفقير والاستياء لدى 
العامة (5ه١)‏ . كما أن انتشار البضائع الأجنبية ورخصها 
وجودتها أدى الى اثبال الناس عليها والعزوف عن مثيلاتها المحلية 
مما جعل بعض الحرفيين يتركون مهنتهم و البحث عن مهنة أخرى. 

۷ س تحول كثير من العامة الى متسولين وشطار هدفهم 
الحصول على Zell‏ العيش > لذلك اشتركوا فى الفتن ونهب بوت 
امهزومين : ترتب على الآثار السابقة تحول العديد من العامة الى 
متسولين اشتركوا فى الفتن والنهب بفية الفوز بشىء ما » كذلك 
تقلص عدد الاثریاء وازدادت det,‏ المعدمين ۰ ومما ساعد على 
تدهور أحوال العامة هكذا : مصادرة الحكومة الملوكية لمحاصيلهم 
أو شرائها بأبخس الأسعار (۱۵۷) . وان كانت مصادرات العامة 
Jul‏ نسبيا فى عددها من مصادرات رجال الدولة فان هنذا لیس 
حبا فیهم » ولكن لفثرهم ولكون مكثنيائهم لا تسمن ولا تغنى من 
جوع باستثناء اللیل pts‏ 4 





)100( القریزی : الصدر السابق , + ۲ ق ۲ اص EVE‏ ۰ 
)١855(‏ ابن اپاس : الصدر السایق , ب 5 , ص ۲:۲ ۰ 
(۱۵۷) عبد الرحمن فهمى محمد : النقود العربية ماضیها وحاضرها ,( سلسلة 
Poole : Op, Cit, p, 849.‏ 
المكتبة الثقافية , ٠١‏ , القاهرة ۱۹۵۶ ) ص ۸٤‏ ۰ 


۳۳ 





م حدوث الفلاء : غمثلا فى عام ۱ هھ وق اطار استعداد 
الأتابك منطاش لحاربة السلطان برقوق العزول © شام منطاثی 
بمصادرة خیول الطواحین مما ترتب عليه قلة الدقيق » همز الخبز 
فى الأسواق » ونتج عن ذلك غلاء كبير فكرهت العامة حكم منطاشس 
وئمنت عودة برشوق ره )١‏ . واذا كان الغلاء ظاهرة طبيعيسة 
تنتج عن التضخم » فانه أيضا ety‏ اذا ما عزت النقود تلك التى 
ذهب كثير منها بالمصادرات الى خزانة السلطان أو الدولة ٠‏ 


8 هروب اهل البلاد الى مناطق آخری ريثما تنتهى ده 
الموجة مما ادى الى اعادة تشكيل التوزيع السكانى : من امثلسة 
ذلك : عندما صادر الشجاعى الدماشقة وطرح عليهم بضائع عام 
۸ ه هرب اکثرھم الى التری (۱۵۹) ۰ وف عام ۷,۰ ه طلب 
من Ag AL oll‏ أجرة أربعة شهور عن أملاكهم مهرب أكثر الناس من 
البلد (.15) ٠‏ وق اطار قيام نوروز ناب دمشق بشعمیر قلعتها 
٩‏ ه ثام بمصادرة امل دمشق من عامة ونجار » مما آدی الى 
هروب کثیر من أعيان دمشق الى مصر (VAY)‏ ۰ كذلك عندما اراد 
السلطان شایئبای مصادرة الدماشقة AVY‏ ه شواروا » ویمف 
ابن ملولون PAY)‏ ذلك بتوله : « وهم لعمری معذورون ) Sete‏ 
الخروج من خلال هذه الامثلة بان عملية الوروب هذه يبدو آنیسا 
کانت Sale‏ ثابنة لدی اهل دمشق » ويبدو أنها كانت تؤتى Cle het‏ 
ولولا ذلك ما الفوها دائما وغدت لديهم آمر؟ طبيعية . وثى عسام 
5 ه ارسل السلطان الشورى احد كبان الامراء الى الصعید 
لصادرة الخيول بواقع ۲ الى ) احصئة من كل th‏ حسب حجمه) 





(۱۵۸) ابن اياس ؛ الصدر السابق » بب ۱ ق ۲ اص ٠ 15١‏ 
(159) الکتبی : عیرن le‏ » ب ۱۲ 2 ورقة 4 ٠‏ 

SNE ابن كثير : الصدر السابق ۰ ج ۱8 اص‎ ae) 
۰ ۷۹۸ ۰ ۱۸۰ المصدر السابق , ص‎ : GU ابن‎ (VY) 


۰ مفاكهة , ق ۱ + س كم‎ (TY) 


yyy 





مما جعل الفلاحين پترکون مزروعانهم وبلادهم ویرحلون (۱۱۲) ۰ 
وف العام التالی هرب أهل نابلس حینسا طلب متهم السلطسان 
الغورى أموالا لتجريد حبلة الى الحمود الملوكية العثمانية (155). 


۰ — قيام العامة على اهل الدولة الذين ظلموهم رغبة فى 
الاقتصاص منهم : cual‏ المصادرات الى اساعة القلاقل »و اضطراب 
الأمن الداخلى ¢ ومحاربة السلطات » واشاعة اللوضی 6 وتشتت 
السکان الآمنين وارهابهم وخراب ممتلكاتهم » لأنه عند مصادره 
احدی الشخصیات الکبری كانت تصادر معه حاشیته » و استفل 
بعض العوام هذا الأمر واتهموا بعضهم البعض بان هذا وذاك 
قريب الصادر » مما آدی الى وقوع التهمین تحت طائلة الصادر ات» 
وعصف هذا التيار پکثیر من الوسرین أو ممن تبغضهم العامة دون 
نب اثترفوه ٠‏ مثلا عند مصادرة الوزیر ele‏ الدين ابن زنبور 
۳ ه » علق التریزی )10( على ذلك بقوله : « نال الفاس دن 
نکاية اعدائهم فى هذه الكائنة كل غرض , فانه كان الرجسل 
يرمى عدوه بان عنده بعض حواشی ابن زنبور فيؤخذ بمجرد التهمة 
ولفی الناس un‏ ذلك بلاء عظیماً ٠‏ ومن الحالات الاضری gull‏ 
استغلنها العامة للانتقام من مصادریهم ما حدث فى عام ۸۲۱ ه 
سب بعد مصادرة الاستادار فخر الدين لعربان الصعید والعودة بما 
نهبه الى القاهرة اذ غضبت قبيلة هوارة وهجموا على سودون 
كاك الوجه القبلی وحاربوه ¢ وفللو! مددا من رجاله » میا اضطر 
السلطان الى ارسال مدد لتفریق هوارة » واثامة كثيبة عسكرية 
aul‏ لحفظ الصعيد من هجمات العرب CVV)‏ ۰ وقعة أخسرى 





۰ ۸۵ ۶ we 2 عاشور : التدهور الاقتصادی‎ (VW) 
٠ ۰۸ ابن اياس : المصدر السابق » ج 4 ء, ص‎ )١55( 
۰. ۱ س 0 »> ص‎ ¢ abs! روك‎ 

۰ VAN بى ¥ ؛ ص‎ wll : أبن حجر‎ vy 


“yyy 





حديت فى age‏ السلطان شاپتبای اذ بارت العامة على الشسیخ 
تسهاب الدین wal‏ الشينى Higa yg‏ وآرادت AMS‏ مهرب مشهم الی 
مكة والسبب فى ذلك اصداره gud‏ 6( للسلطان شایتبای بجواز فرفں. 
الأموال على الاملاك ٠ (VAY)‏ 


۱ س مسايدة العامة للثائرين بغية تفبير الأوضاع المتردية » 
ومشارکتهم فى الثورات : هدنت العامة من وراء الثورات أو 
Galea Atl) ot‏ اوا المتردية اليو ان Sk‏ الواحم 
القيادة الجديدة بعين الرعاية والاحسان » ومثال ذلك ما سيسق 
قوله من مساندتهم للسلطان برئوق فى العودة لحكمه بعد أن ذاثوا 
الويل من مصادرات سيف الدين تمربغا ( منطاش ) ۰ كما آدت 
كثرة اعنداءات الماليك على العامة » وكثرة تغييرات العملة الى 
شيام العامة بثورات وتعرضهم للسلطان فى الطرقات. 
بالشكوى (۱۱۸) ۰ ومما شجعع العامة على قيام الثورات 
احساسمم بالظلم من جراء مصادرة آمو الهم وممتلکانوم العام 
لصالح dis‏ قلبلة من رجال الدولة تمتلك زمام الامور وندیر دفسة 
الحکم بالبلاد . ورغم تعدد الثورات الشعبية التی اشعلتها 
العامة » فانها لم تكن على علاقة ببعضها البعض © LS‏ أن هذه 
الثور ات لم نشم على أفكار ثورية » واتسسمث بالعزلة الجغرافية ه 
والی جانب ذلك يشير آشئور )١59(‏ الى أن الصریین لم يكن. 
لديهم روح التمرد والمعارضة مثل نظائرهم فى سسوریا » ومن 
ثورات العامة ما قامت فى سئوات ؛ ۱ ه/ tp 1o‏ ۷۰۱ « 
Oa ۱۳۰۱ —‏ ۷۱۲ ه ‏ ۱۳۱۲ م؛ ۷۵6 fm‏ ۱۳۵۲ م . كذلك 
ثارت العامة فى بداية age‏ الغورى يسبب أخذه لايجار المتلکات 





٠ ۱۲۶ عبد الرحمن : قايتباى , ص‎ (VY) 
۰ ۲۹۶ , ۲۵۸ pat طرخان‎ (VV) 
° Miscellanea, p, 109, (NVA) 


۳۳۶ 





العقارية بالقاهرة لمدة ۱۱ شهرة لکی ينفق على الماليك » وبسبب 
ذلك Lad‏ ثار الدماشقة وطردوا حاكم المدينة (۱۷۰) ۰ ورفم 
ذلك لا يمكن الجزم بأن ثورات العامة الملوكية كانت SAG‏ الشكل 
قارف هليه ان + اق نا كانت IG‏ اة NE‏ يفويس 
واحدا » كما أنها لم دتصف بالعمومية فقد كانت مجسرد اعسلان 
للاستياء من وضع ما » وعيروا عن ذلك كل يطريقته : التجسار 
يقفلون حوانيتهم » والزعر والشطار يغيرون على منازل كبار الأمراء 
agony!‏ ونهبهم » آما باتی الطوائف فكانت تجتمع تحت القلعة 
مرددة شعارات تعبر عن مطالبهم » وکل ذلك ينتهى اذا ما برزت 


لهم فرقة من الجند المسليح 8 


۲ لس تهديد الدول الآجنبية بمعاملة المسلمين لدیهم بالثل : 
من ذلك کناب النجاشی الذى ارسله لاسلطان برتشسوق بوصميةه 
بالاشباط خيراً 6 وبهدده Sells‏ معاملة المسلمين 2 بلاده Val‏ لم 
تتغير معاملة الماليك للاثباط الى الاحسن (۱۷۱) ۰ وییدو أن هذا 
الکتاب جاء ردا على ما لحق بأهل الذمة من مصادرات فى عام 
1 ھ كما هو واضم بالجدول الرفق ٠‏ 


۳ ل انتشار الخراب فى البلاد : آورد ابن دانیال AVY)‏ 





أمسيث أفقر من يروح ويغتدى ما فى يدى من فاقتى الا يدى 
فى منزل لم Gu‏ غیری قاعدا فاذا رقدت رئدت غير ممدد 
لم پېق فيه سوی رسوم حصيرة ومخدة كانت لام الهتسدی 

Poliak : Op, Cit,, ۰ ۱۷۰ 


(۱۷۱) انظر نس الکتاب فى حكيم آسن : قيام ۰ ص ۱۷۱ ۰ 
(۱۷۲) طيف الخیال , صن ۱۸۵ ہ ۱۱۷ ٠‏ 


+o 





ثم يختمها بقوله : 
حشرات بيت لو تلقث عسکر! ولی على الاعشساب غير مردد 
هذا ولى ثوب ols‏ مرتصا من كل لون مثل ريش الهدهد 
او لا الشقاوة ما ولدت فلیننی اذ کان حخلی هكذا لم آولسد 


وتتضح الصورة اکتر اذا ما عرفنا عدد قری مصر منذ الفتح 
فى عهد ابن عبد الحكم ( ت ۲۵۷ ص ) ۲۳۹۵ قرية » ثم ارتفع العدد 
فى age‏ السبحی(ت CY.‏ ه ) ليصل الى ...ر١٠١‏ قرية » ثم 
انخفض العدد كثيرا فى age‏ السلطان برسبای ليصل فى عسسام 
۷ ه الى ۲۱۷۰ de‏ » وقد أرجع ابن ظهيرة (۱۷۲) هذا 
الثذا yes‏ الى الظلم وخراب اليلاد ٠‏ كذلك علق اين اياس (Vé)‏ 
على مصادرات الغوری لئيابات الشام عام ٩۲۰‏ ه بانسه ترتب 
علیها « خراب البلاد وفساد الاحوال .۰.۰ ) . 

6 س ساب آموال العامة وففرهم » واذارة غضيهم ٠‏ من 
الأمور الطبيعية النی ترتبت على الصادرات الجماعية العساية 
أخذ آموالهم و اثاره peat‏ ونشمتهم عسلی حسکامهم Al.‏ ذکسر 
الياشعى (۱۷۵) أنه بعد مصادرة اهل الاسكتدرية عام ۷۲۷ ه 
أصابهم الفقر ٠.‏ وترجم ذلك ابن الوردی )١95(‏ من خلال شره 
شائلا فى وصف هذه الوقمة > 
تبارك الله ذو الجلال اد آدهش عقلى Luly‏ الفاسسد 
مصادر ات حرش وسفت دیسا وأصلها ضرب کافسر al‏ 





(۱۷۲) النشائل , ص ۱۲ ۰ 

٠ الصدر السایق‎ (VV) 

ره ۱۷) مرآة ,ابه 5 VW pot‏ ۰ 

۰ YAY ۰ YAY ص‎ Yom یه‎ CAV) 


۳۳۹ 





٠‏ وقد لاحظ بعضن الباحثين أن جملة ما یغرمه الصادر ق أواخر 
pot‏ الماليك. البحرية تراوح be‏ بين Vea jeer 3 Vespers‏ 
دينار » اما فى القرن الخامس عشر الیلادی فقد تراوح مبلسغ 
المصادرة مابن....ر.؟ و ..ءرء5 دییار » وهذا Jala‏ على 
الفئتر العام (۱۷۷) + ومن الصادرات. غير SUA‏ > ما. حدث فى 
عام 859 ه ان الزم الحجاج غير المصريين پالسفر الى مصر مع 
ركب الحاج المصرى لدفع ما عليهم من مكوس على ما معهم من 
تجارة » وبعد تنفيذهم ذلك سانروا لبلادهم الشامية وهناك أخذت 
منهم المكوس ثائية « فحل بالناس من الجهد واتلاف المال والعسف 
فى السير ما لم يحصل من قبل © (۱۷۸) ۰ 


۵ س اثراء الحركة المعمارية کاثر عكسى : أسهمت الصادرات 
بطريق غير مباشر فى اثراء الحركة المعمارية » حيث تفئن التجان 
فی بناء منازلهم وتحصيئها کی يخبئوا فيها أموالهم حتى اذا 
ما صودروا أو تعرضوا لهجوم » يكون من الصعب الوصول الى 
هذه رال مسيولة .وض انشا انه عله قدت ماما ,فسن 
محور, الحكومة الركزية بالقاهرة أتيح لهم فرصة النسوض 
بمستوياتهم » أو قل الظلم الواقع عليهم ومن ثم بنوا القتصور 
والبيوث وزينوها . والدليل على ذلك أن العمری (۱۷۹) فى سباق 
حديثه عن مصر ذكر أن AST‏ مبانیها من الطوب وانلاق النخضل 
والجريد وقلیل منها بالحجر » أما فى حدبثه عن الشام فذكر أن 
معظم مبائيه من الحجر وأكثر زخرفة وبها أجود أنواع الرخام . 

: س استتباط العديد من الآمثال التى تعبر عن حالهم‎ ٩ 
فى غياب حرية التعبير السياسى نان القيم الاجتماعية المشتركسة‎ 





٠ EVV الاقتصسادى 2 ص‎ woul : آشنور‎ (AVY) 
۰ ۱۶۱ الرشیدی : حسن الصا ء ص‎ )۱۷۸( 
٠ ٩۲ ع‎ Ao wee مسالك الأبصار‎ )۱۷۹( 


TY —~ | a مصادرة‎ 





تثفصم ویتحول الچنمع الى البحث عن وحدته من خلال يعض 
المادات والافعال » متى عزت الثورة الجامعة . وتعتبر النكنسة 
والاشاعات والامثال احیانا بعض وسائل الرای العام فى التعبیر 
عن نفسه اذا تعذرت طرق ووسالل التعبیر الباشر ۰ وقد الب 
أحد كناب عصر الماليك (۱۸۰) كتابا آورد به 11١‏ مثلا اسننیط‌ها 
الكاتب من اجتهساده ¢ أو مما بدور علی السنة العامة » آو من 
آشمار وكتب الآخرين » وذلك بعدما تبين له أنها تعبر عن شىم 
ما فى عصره ويبدو أن المصادرات كانت من بين ذلك ولو من بمید . 
ومن هذه الأمثال : Lind‏ ما يطلب السوط الى الشقراء ( الشقراء 
اسم فرس 6 ويضرب أن يعنف لاستخراج المطلوب من يده ) ) 
أخذ الغريم بنضل ثوب المعسر » ألم من المسك والعبیسر © من 
ثر عيئنا بعيشه نفعه » من خصمه القاضى الى من يشتكى » لاتمازح 
الشریف فيحقد عليك ولا الدنیء فيجترىء عليك ؛ بق نعليك وابذل 
قدميك ( يضرب فى صون الال بابتذال النفس ) اتتك بخائن رجلاه 
( يعنى مشی الشخص بنفسه الى رمسه وسعيه يقدميه الى عدمه) » 
مطل الغنى ظلم ( وهو من الحديث الثبوى : مطل الواجد — الفنی 
— يحل عرضه ومقوبنه ) » نفض القصاب الوذام التربة ( ای 
نفض الجزار الكروش والأمعاء التى تعلق بها التراب . ويعبسر 
عن تهديد ولى الامر لمستخدمه بازالة ما رتبه من قواعد أو 
ما استجده من عادات اذا ما أسند اليه الأمر ) » يوم بيوم الحنض 
الجور ( الحفض : البعير الذى تحمل عليه امتعة البيت » المجور : 
الساقط » ويضرب فى الانتقام والمجازاة حيث ان قوما آوشموا بقوم 
واستاصلوهم ثم بعد ذلك تمكن المفار عليهم من خصسومهوم 
فجازوهم ) ٠‏ 





yal )۱۸۰(‏ المحاسن محمد بن على العبدری الشهيبى : تمثال الامثال ) ile‏ » 
تحفيق أسعد ذبان , ط ١‏ , بروت ۱۹۸۲ ) ج ۱ ص ۱۰۹ ۰ ۱۶۸ ۰ ۲۳۲ > 
۷ , ۲۲۸۵ > ت ۲ نص OWL ۵ EVA‏ م ۵۷۲ كلاه , OAD‏ * 


۳۳۸ 





١١ .‏ ايطال الزعارة Gel:‏ عمد السلاطین الى مصسادرة 
عبيد العامة وتعلیمهم وتهذييهم » ثم استخدامهم فرقا للأمن ودنك 
فى محاولة للتضاء على اعم‌ال الزعسارة واللمسوصية النی 
یبارسونها . وقد فعل هذا نائب الشام عام ٩۰6‏ ه (۱۸۱) . 


۸ س اکثار العامة من الدعاء على مصادریهم » والاکثار من 
البكاء واشاعة جو من النکد بالبلاد : آخیراً عملت الصادرات على 
اشاعة جو من النکد a‏ البلاد 4 وجعلت العامة دائمى الدعاء 
بالشر على مصادريهم » وهذا سلاح الضعيف ۰ مثلا عندما صادر 
الوزير تجار واثریاء الاسكندرية 119 ه « بقیت الاسكندرية فى 
بکاء وعزاء » (۱۸۲) وفى مصر أكثرت العامة من الدعساء على 
الشجاعی يسبب ميله الى الصادرات واغتصاب الأموال (۰)۱۸۲ 


آر قام المصادر cul‏ و دلالاتها ۳ 


والان يتعرض البحث لالقاء الضوء عما sla‏ بجدول مصادرات 
العامة من آرشام : 

عدد الصادرات : تشبر الارقام الى أن ase‏ الصادرات النی 
تمرضت لها العامة بلغ ۲٠١‏ حالة مصادرة خلال عصر الماليك . 
منها ۱۷۵ حالة مصادرة جماعية » و ۱۱۵ حالة مصادرة فردية 
لی وقعت لاشخاص عاميين بینردهم . وهذا يشير الى أن 
مصادرات العامة غلب علیها الطابع الجماعى . (leg‏ هذا تعثبر 
مصادرات العامة تفوق نظيرتها من مصادرات رجال الدولة » 
خاصة اذا علمنا أن هذه الصادرات شملت كل البلاد المصرية 
الا حسب sas‏ سکائها Soph ptt ey LS , degen‏ 
الحراكسة فى عدد الصادرات ) ۱۷۲ حالة ) عنه فى عهد AMA‏ 





٠ ۲۰۱ ابن طولون : مفاکهة , ق ۰۱ ص‎ (VAN) 
٠ ۲۲۸ العیئی : عقد , ج ۲ , عن‎ (VAY) 
9 4A ue لببر س المنصررى : مشتار | لاخیار م‎ (AY) 


۳۳۹ 





البحرية ( ۱۸ حالة ) مما يؤكد أن مصادرات العامة كانت تسیر 
فى خط متواز مع حلة البلاد الاقتصادية ارتناءا وهبوطا ٠.‏ وتصدر 
السلطان الناصر محمد بن قللوون جملة السلاطین الذین آوشموا 
الصادرات الفردية بمجموع ( ۷۰ ) مصادره فردية خلال فترته 
الثالئة يليه فى ذلك السلطان قنصوه الفوری بمجموع (YY)‏ مصادرة 
ثم يجىء الظفر حاجى فى المرتبة الثالثة بمجموع (۱۱) مصسادرة 
غردية ويقل العدد بعد ذلك عن عشر مصادرات فى age‏ السلاطين 
الآخرين . أما فى مجال المصادرات الجماعية هقد جاء السلسطان 
قنصوة الغورى فى آارئية الاولی بمجموع (2؟) مصادرة يليه فى 
ذلك السلطان الناصر محمد بن شسلاوون خلال فترته الثالثة 
بمجموع ( ۲6 ) مصادرة جماعية » ثم الأشرف قايتباى فى المرتبة 
الثالثة بمجموع ( ۲۱ ) مصادرة جماعية . ومن خلال بعش 
الاشارات الواردة عن أعمال العامة يتبين أن هناك تفاوتا بين طقبات 
العامة على النحو التالى : 


He‏ ۱۳۹ مصادر ه وشمت على العامة جييعا دون تحديبد 
هو بنهم وجاءعت si‏ نسبة من ذلك ف عهد السلعلان الغوری(۲۱) 
مصادرة نتيجة الفساد gill‏ انتشر فى مناخ حكمه الشمولی الطلق 
وساهمتث ۳ ذلك أجوزته القمعية سينيا ظل معظم الشسعب لا وزن 
له ولا قيمة . ففى مصادرة عام ٩۰۷‏ ه تولی الدوادار اخذ Stal‏ 
ملاك الشاهرة وصادر وکيل بيت الال ارباپب الرزق من النسساء 
والخوندات » وصادر طرباى رأس dugi‏ التجار © وصادر pall‏ 
بای اهل الذمة , 

چو ۷۹ مصادرة لحقت dat‏ الذمة منها ۱۳ مصادرة فى عهد 
نصاری دمشق بمپلغ Vor gre‏ درهم عقايا لهم على ما اقترفوه 
من آعمال سبئة ضد السلمین آثناء وتبل Gua‏ مین جالوت مثل 


Ver 





شرب الخین چهرا فى رمضاه وسکبه على المسلمين وعلی أبواب. 
السجد محتمین فى ذلك بالقائد کتبفنا يوين نائب هولاکو پالشسام 
لأنه كان ينتمى الى قبيلة نترية تعتنق المسيحية CUAL)‏ . وفى عام 
۷ ه'ويسيب حيلة بطرس لوزجنان على الاسكندريسة phi‏ 
السلطان الأشرف عبان بمصادرة ربع ابو ال تصساری کسر 
و الشام لتعمير الاسکندر 4a‏ ولعمارة مراكب لغزو الفرنج (۱۸۵) + 

وقد أرجع عض الباحثين (AY‏ کثر 3 الهجمات الأوربية على 
موأنىء مصر ونخریبها الى رغبة المتحمسين للحروب الصليبية من 
قادة الغرب الى شل النشاط التجارى وحرمان الماليك من أهم 
مواردهم الالية حتى پنسنی الثضاء علیهم خاصة بعد أن استردو! 


به ۳۷ مصادرة الحقت بالتجار » اما فى صورة نقدية » واما 
عبارة عن طرح بضائع علیهم ۰ وأمثلة ذلك كثيرة فى الجسدول. 
خاصة فى سنوات : 596 ه » ۷۳۷ ه 6 ۸۱۱ هھ 6 AVY‏ ها 
۸ هه 


و "١‏ مصادرة Cindy‏ على الجوارى والعبيد آشهرها ما وتع 
فى عهد حاجى ۷۷ ه » والناصر حسن ۷۸ ه 4 وتنصوه الغوری, 
مع die‏ اللذيذة ٩۱۸‏ ه . 


3¢ ۲۸ مصادر 5 وشمت على العربان وتيعها نهب وتشتیتث مهم 
فى البلاد » مثلا فى عام WA.‏ ھ صودرت خپول وسلاح git‏ صوره 


٠ 4۳۲ الثر يزى : السلوك , ج ۱ ق ۲ ,ا ص‎ (VAL) 

(۱۸۵) ابن كثير : البداية , ى ۱۶ » ص ۲۱۵ , ۲۱۷ + 

(143) أحمد رشان أحمد : تاريخ فن الثتال البحرى فى البحر التوسط 
« العصر الوسيط » ( وزارة الثقافة ‏ هيثة الآثار المصرية ب سلسلة الثقافة 
الآثرية واساريخية ب مشروع UM‏ کتاب » كتاب رقم ۷ ) ص ۲۳ ۰ 


YE 





بالنوفية (۱۸۷) . وعقب ذلك بنسع سنوات صادر النائب طرنطاي 
عزبان الصعيد واخذ منهم رمائن کثیرین CAA)‏ » ویبدو أن 
السیب فى ذلك تمرو هؤلاء العربان على حسکم المالیك وعسيدم 
اعترافهم بحكمهم » لأن. طرنطاى عندما وصل الى أسوان طلب 
شخصا من بنى الكئز يدعى نجم الدين لكى يصادره » فكان رد 
العربى : « وا ما أعطيك حبة » فحيس فى الثلعة (VAR)‏ ۰ 

عه 14 مصادرة وقعت على الحرفيين والصناع عبارة عسن 
تسخير بدون اجر » وطرح بضائع عليهم » وغرامات . وامثلة دلك 
ما احدث فى أعوام : 546 ه » ۷۲۷ Cm‏ ۷۲۲ ه ) ۷۹۷ ه 4 
ھ ٩۲۱6‏ ھ ۰ 

* مصادرنان وثمنا على الفلاحین احداهما فى عهد السلطان 
ابو بکر پن الناصر seme‏ » والثائية فی عهد السلعلان الغوری . 
مثلا بسبب الأزمة الائتصادیة التی المت بمصر ۷۵ ه اشنسد 
الاقطاعيون على الفلاحين وصادروا ما معهم من مسال 
وعافبوهم (,۱۹) ٠‏ 

و لم تشر الراجع بالتفصيل الى اية مصادرة وشعت عسلى 
الحرافیش » وذلك لیس نفيا عنهم » بل ريما احتثار؟ لهم » او عدم 
اهتمام بما تعرضت له هذه الفثة والژکد أنهم صودروا کفپرهم فى 
الصادر ات الحماعبة التي آلحشثت بالعايمة . 





۰ ۷۰۱ ار بزی ؛ الصدر السایق » ى ۱ ق ۲ + من‎ (VAY) 
٠ ۷۰۱ المقريرى ؛ الصدر السایق , ص‎ )۱۸۸( 


(۱۸۹) كمال الدين جعفر الادفوی ؛ الطالع السعید الجامع آسماء تجیاء المعيد 
Gls’ (‏ سعد محمد حسين » هراجعة طه الحاجرى , الدار المرية للتاليف والترجية 
) ص ۳ اج MW‏ ۰ 
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: بعض المؤرخين فى مصادرات العامة‎ of yt 


وفیما یلی نتعرض لوفف الکتاب والژرخین من مصادرات 
السلاطین لفئات الماهة : 

اتسار کل من التلتشندى )۱٩۱(‏ والمقريزى )۱٩۲(‏ الى ان 
الساطان العز آييك استوزر شرف الدين الفائزی نظسلم الناس 
ورتب عليهم مکوسا سماها حقوقا 6 سار علیها من أتى بعده » 
وكذلك صادر الناس +« ورغم هذا Gall‏ ثيل لم يعثر على مضادرة 
واحدة لحقت بالعامة فى age‏ السلطان المعز clu‏ أو age‏ ابنسه 
السلطان على . أما السلطان الظاهر بپپرس فقد اشار 
الیونینی (111) الى أنه رفق بالصعاليك فى غلاء عام 17۲ ه وقام 
بتوزيعهم على الأفئياء » كما شام بتوزيع الثمح من شوئة مسلى 
أصحاب الزوايا ٠‏ وفيما عدا ذلك مهناك شبه اجماع من قبل نفر 
من المؤرخين والكتاب على أن الظاهر بيبرس كان UUs‏ (۱۹4) » 
كثير التحيل متعسسفا ؛ اکثر من مصادراته للرعبة خاصة ال 
دمشق لانه كان بكرههم وپکرهونه » وقد ثاسی ملاك الاراضخی 
وآرباب الاموال من مصادرانه حش مات اکثر هم تحت العقوبة 6 
وضاعنا استخراج الجوالی من اهل الذمة واستخرجها بالقارع 
حتى اسلم اکثرهم تحت العقوبة )140( , كما قرر فى عام 1۱۱ ه 
على فلاحى بلاد الساحل الشامی أموالا سماها « جنساپات » 
وأمر هم بابرادها الى درت JUS‏ وذلك بسیب ساد هم وتجسسیم 


۰ ۹۶ ,سب ۲ ۲ ص‎ BUY مآثر‎ VAN) 

٠ 1:1 الصدر السابق , ج ۱ ق ۲ اص‎ (VV) 

۰ ۲۳۲ ج ۲ ص‎ aly (VAY) 

(۱۹۶) السیوطی : سسن الحاضره , ج ۲ ,اص الا ۰ 

)499( ابن الفرات : تاریخ اج ۷ ۰ ص ۸٩‏ , اللواداری : کت ,كج CA‏ 
ص ۲۱6 » العینی ؛ عقد , ج ۲ , ص ۱۷۱ الفریزی : انصدر السایق » ص 54١‏ ۰ 
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لمحل (ee ee ey a‏ وما 
اللقطة )4( . ش 
وبنظره سريعة على مصادرات العامة فى ههه السلطان 
بييرس يتضم Gal‏ نزيد فى العدد عن مصادراته لرجال دولته » 
ولعل مرجع ذلك الى كون الدولة آنذاك كانت فى حالة حرب مما 
صعب dey‏ التعرض لرجالها Gh‏ سوء قد يضر بالدولة والبسلاد 
جميعها » وقد بلغ عدد المصادرات التى تعرضت لها العامة فى عهد 
الظاهر بيبرس pte‏ حالات منها اربع حالات فردية وست حالات 
جباعية شملت aren‏ طوائف العامة منها مصادرة واحدة لامسل 
الذمة بسیب اشعالهم للحرائق بيمر عقب استیلاء. السلطان على 
بعض البلاد الشامية من أيدى الصلیبیین » ومصادرة أخرى لبعض 
أهالى النیابات الشامية يسيب تجسسهم gel lac‏ العدیق » سنواء 
كانوا التتار أو الصليبيين ٠‏ ورغم هذه الاسباب يمكن القول بان 
معظم مصادرات الظاهر بیپرس كان هدفها تجميع المال للاستعانة 
به فى حروبه الخارجية وما هذه الأسباب الا ستار او حجة من 
أجل تحصيل امال ٠‏ وعليه ینکن التماسن المذر للظاهر يييرس فى 
كثرة مصادراته للعوام بسبب ما كانت تواجهه البلاد من أخطار . 


أما السلطان النصور ثلاوون ate‏ فلت مصادرات العامة فى 
عهده Le‏ كان عليه الوضع فى age‏ سلفه السلطان بييرسن اذ بلغ 
عددها خمس مصادرات فقط . هذا على الرغم من أن سٹجسر 
الشجامی شاد الدواوين فى عهده كرهه الجميع وتمنوا زوال 
الدولة من أجله بسبب عسفه فى جيع SUM‏ ومصادرة الناس(۱۹۷)؛ 
ومسيب رفق قلاوون بالمامة aka‏ نال احسترام السکتاب شتسد 
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بعضیم (۱۹۸) وصنه بانه رجل دولة جدير بالتمجید , کذلك نرجم 
له الدواداری ٠ (YARD‏ قائلا : رمع الکوس ؛ خيالها من أيام قرت 
فيها عيون الآنام » ٠‏ 1 
وقد سار السلطان الأشرف خليل على درب والده فى الرخق 
بالعامة اذ لم يذكر سوى مصادرة واحدة لهم فى عهده ۰ كنلك 
أشار العينى (۲۰۰) الى أنه عقب توليه goal‏ ممن فى السجون 
من المصادرين » وابطل الرماية ب الطرح ‏ على التجار . 
وعلى العكس من ذلك كان آخوه السلطان الثاصر محيسد 
الذی cual‏ حولة الصادرات فى عهده ( ۱۰۳ مصادرات ) بواقیع 
مصادرتین فى فترته الأولی ٠‏ وسبع فى الثانية وأريع وتسعین 
فى الثالثة . وبناء على ذلك یعتبر اول السلاطین الماليك واکثرهم 
مصادرة للعامة سواء فى المصادرات الفردية ( ۷۰ مصسادرة ) 
آور الجماعية ر ۲۳ مصادرة ) ۰ ویلاحظ أن مصادرة العامة فى عهد 
السلطان الناصر محمد كانت قليلة فى بداية عهده ثم أخذت ق 
oul jail‏ الطرد خلال خترنه الثالئة . ولعل نبریر ذلك پرجع الى ٠‏ 
صغر سنه فى بداية حكمه » وایضا الى اهنمامه فى تلك الفترة 
بتثبرت دعائم حكمه © وأيضا وجود بعض! لأشخ اص ممن دهم 
مكانة عالية عنده ووقنوا ضد أطماعه مثل الاضی فخر الدین 
محمد بن مضل الله ناظر الجیش » UY‏ بعد وفاة هذا الناظسر 
تسلط الناصر محمد وأخذ أموال الناس Slag‏ عثه « لعنه الله خمسی 
عشرة سثة ما يدعثى أعمل ما أريد » (١١؟)‏ ۰ وف فترة حسکم 
الناصر الثالثة کشف عن أطماعه وحبه للمال وساعده على ‘EUS‏ 
شرف الدين النضو شاد الدواوين وناظر الخاص الذى كان من 





Laoust : Le Hanbalisme, p, 9. (1A) 
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(۲۰۰) الصدن السابق چ ۴ ,هن ۷۲۱۱ ۰ 
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بین اوراق اعتماده وجوان مروره لدی السلطان اثراء خزائنه 
بالأموال تقربا من السلطان » ورضی الناصر محمد عن سیاسته 
هذه ولم یسنمع لشکوی العامة منه . مثلا : فى الفترة ما بين عامی 
۳ و ۷۳۹ ه قام بطرح البضائع على التجار وصادر العامة 
عن Gob‏ تدبیر الکائد لهم وانهام بعضهم بالثراء الفاحش Ba‏ عام 
۵۲ ه / ۱۳۳۵ م آراد. السلطان بناء جامع لاحد ممالیکه ویدعی 
الطنبغا الاردینی ففوض الامر للنشو خقام الاخیر بالاستپلاء على 
الارض من الأهالى و اعطائهم نصف ثمن النازل الثامه علیها فقط 
وکل ذلك نقربا لاسناذه (۲۰۲) وف عام ۷۳۹ ه التزم النشسو 
بتدبیر الدولة ماليا وتسلم الحاصلات خقام بمصادرة الصسدید من 
la,‏ الدولة وکذلك جمع اصحاب الأموال والاثرياء بمصر واحناط 
على موجودهم . ولم پلتلت السلطان لشکوی الناس وترك للنشو 
الحرية فى كل شىء وکان آثر ذلك على الناس الائشباد له والاذعان 
التام (۲۰۲) + 

ومن الجدیر بالذکر أن مصادر ات السلطان الناصر محمسد 
خلال فترات حکمه الثلاث جاعت على النحو الثالی ۰ ( ۸ مصادرآت 
للتجار س ۷ مصادراث للعریان » 7" مصادرة لاهل الذمة » م 
مصادرات للحرفيين والصناع » مصادرة للعبيد والجواری » ۱٩‏ 
محسادرة لاناس بجميع فشاتهم ¢ ۰ 

ویذکر أن السلطان الناصر آحمد بن محمد بن ثلاوون طلسم 
الناس Hage gy‏ بهم (۲۰6) . وعلی الرغم من هذا لم يعثر على 
أية مصادرة لحشت, بالعامة خلال فترة حکمه التى ثاربتِ الشهور , 
الأربعة . Boal lel‏ السلطان الکامل شعبان فذكر ابن تغرى 

ole )۲۰۲(‏ : آخوال , شن ۲۷۱ ب ۳۷۲ ۰ 

)11 ابر پزي : السلوك ء بج ۲ ق ۲ , ص 1558 
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بردی (۲۰۵) أنه فى عهده جددت الظالم والصادراث ٠‏ وآیشسا 
سإدت الفوضی الاقتصادية ومذحت الاقطاعات مقابل رشو (Ve WF‏ 
وتشير الأرقام الى انه فى عهد الکامل تسعيسان وقعست بست 
مصادرات : هتن متها لاسباب اجتمامية » وارسیع ا 
انتمنادية تتمثل فى الرفبة فى ad‏ الخزانة الخاوية وتتبیر مصروقاتٌ 
الحج للسلطان ٠‏ ویجیء بعد ذلك bos‏ مصادر ان فى عهود السلاطين 
التالية الا أن کناب الماليك آنذاك لم يعلقوا عليها فى تراجمهسم 
لهؤلاء السلاطين . وتعلیتا على مصادرات العامة فى age‏ الماليك 
البدرية يكن التول : تصدر السلطان الناصر محمد قائمة السلاطين 

س هناك عدة سلاطين لم نقع فى عهدهم أية مصادرات للعامة 
ty‏ بلغ مجموعهم عشرة سلاطين من مجموع خمسة وعشرين 
سلطانا من الماليك البحرية . 


۱ — بلغ عدد الصادرات فى مهد الماليك البحرية ۱۱۸ مصادرة 
من اجمالی ۰ مصادرة بوائع ۴ مصادرة فردينة و ٩1‏ 
مصادرة جباعية . mA‏ 

بت أشار ليئيول (۲۰۷) الى أن اثریاء اهل الذمة ضفط علیوم 
فى ape‏ الجراكسة من أجل سلب آموالهم » الا of‏ الواقع يشير 
الى خلاف ذلك اذ بلع sac‏ حالات مصادراتهم فى مهد المماليسك 
البحرية ۷۰ حالة Lin‏ انخنض المدد فى عبد الجراكسة الى ۲۷ 
حالة مقط + ۱ ١‏ 





* ۲ النجوم چ 1۰ ۰ صي‎ (Yeo), 
; ۰ ۲۱۸ YW ۽ صن‎ op lull ضومط : الر جع‎ (Te), 
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وی age‏ الجراكسة نجد أن مصادرات العامة ظلت متسصة 
ولکنها اخذت tha‏ تصاعدیاً عما كان عليه الوضع aged‏ اسلافهم 
البحريين . فقد آشار بعض الباحثين (۲۰۸) الى أنه فى see‏ 
الجراكسة لم يتوقف الحكام آو بلاطهم عن الحچن على الاغنیساء 
Lote‏ وجدوا » وكثيرا ما صودرت أملاكهم » وأيضا کثیرا. ما نهب 
الثثراء , ويمكن ثبين ذلك من خلال معرفة أعداد الصادرات فى 
عهد هم : 


— دالسلملان الظاهر برتوق اخذ عليه اتصرانه الى جمع الخال 
واهماله لاحوال الماية وکثره Ai} alias‏ لهم 6 وئد كيل فين 
مجاسنه ومساوكه + 


يرجى ویخشی حالتيك الوری كانك الچشة SLAW,‏ (۲۰۹) 


وتشير الدلائل الى أن عدد المصادرات فى عهده بلفت Gaal‏ 
عشرة مصادرة خلال غثرتی حکبه بواشع ۷ مصادرات خلال فترته 
الاولی و { مصادر ات خلال فترئه الثائنية ٠‏ وقد وزعت هذه 
الفردى منها سبع مصادرات والجماعی اربم مصادرات ٠‏ 


ب Ll‏ السلطان الناصر فرج بن برقوق فهو فرع فاق اصله 
الوضسع فى عهد والده برثوق » لذلك فاسثت العامة ی عهده silat‏ 
كثيرة منها القتل والمصادرات وخراب الدور وضياع الحقوق(۲۱۰) ۰ 


King : Hislorical, p, ۰ )۲۰۸(‏ 
(۲۰۹) اين اپاس : بدائم , ج ۱ VS‏ هن ۰۲۲ / سکیم : قيام , ص ۷۷ ۰ 
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ووصنه بعض الباحثين بأنه كان ظالاً The‏ طامعا فى آمسوال 
الرعية (۲۱۱) ۰ ووصف العينى (۲۱۲) حالة الناس فى عیسده 
پانهم كانوا فين آمنين وقد وشعت عليهم كثير من الصادرات 
والغرامات بحيث ان الفرد لم يكن فى استطاعته أن يرتدى ثوبا 
قیما مخافة على نفسه من المصادرة ٠‏ وقد تعرض الناس فى شهد 
غرج للعديد من المصادرات وأخذت أموالهم وفتحت حواصلهم فى 
غيابهم وزاد ظللمهم حثی لخذت gel‏ ال الاینام و الفریاء والتجار ‘ 
وتد كثرت مصادرات العامة فى أوقات الاضطرابات الداخلية التى 
احدثها كل من شيخ ونوروز بالشام فى الفترة ما بين ۸۰۷ ه 
و Al.‏ ه اذ شام شيخ نائب الشام فى عام ۸۰۷ ه هو وغويره مسن 
الثواب بمحاولة للخروج على السلطان الناصر فرج وقام بفرض 
...ر٠‏ دینار على تجار الشام وقام برض دینارین على کل 
بسبان بالغوطة . ثم قام بجميع الشعير كله من دمشق (۲۱۳) ۰ 
bs‏ عام ۸۰٩‏ ه لكى يعمر نوروز قلعة دمشق قام باقطاع الاملاث 
وصادر کثیرا من التجار والعامة بدمشق « حثى كان Jal‏ دمشق 
يشبهون تلك الأیام. بأيام نمرلنك » (۲۱6) 6 وق عام ۸۱۰ ه عقب 
رجوع السلطان من الشام دخلها الهاربان شيخ وئوروز وقام نوروز 
پمصادرة الجميع « Gia‏ أن بعض التجار کانوا بترحمون عبسلی 
تمرلنك » وقام بثرض اموال على كل شیء « جلیلها وحتیرها » 
وعلی الباعة و الخاناث و الحماماث (۲۱۶ مكرر ) ۰ وتشبر الدلائل 
الى أن السيب وراء مصادر اث السلطان ew‏ العامة پر جع الى 
Basti,‏ الاستادارية له ۰ اذ زاد ظلم السلطان وجدد العديد من 





(۲۱۱) السخاوی : الضوء , ج 35 ۰ ص ۱۱۸ » الشوکائی : البدر » بج ۲ ۰ 
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AYE‏ ه صادر الناصر فرج العامة واخذ آموالهم « بغير طويسق 
ولا شبهة » بمساعدة الاستادار فخر الدين عبد. الفنی بن .آبی 
الفررج » وذلك لنجهیز حملة الى الشام لصساربة شيخ ونسوروز 
وناظر الخاص ف العام نفسه قاما بتاليب السلطان عليه عن طریق 
دفع رشوه شسلمیهها الاستادار فصادراه وعائباه بجملة مال وعدة 
جرار خمر (۲۱۷) ۰ ومن الحوادث النى تین فسدر السلط‌ان 
بالعامة ما فام به فی عام ۸۱ ه اذ نوچه الى الاسكندرية وشن 
مدة غارات على ثلك Gal gill‏ لنهب الجمال والخيل والأغنام » 
وعندما poe‏ اليه مشايخ اليصيرة يش كون نهب المواشى 
نبض عليهم واحتاط على أموالهم وفر باتيهم تجاه برقة (۲۱۸) ۰ 
وین الأرقام الى أن عدد مصادراث الناصر فرج للعامة فد بلغ 
Yo‏ مصادرة منها ۱۲ مصادرة خلال سسلطننه الاولی » و ۱۳ 
مصادرة خلال سلطئته الثانية وئوزعت هذه الئسية ما دين سل 
مصادرات فردية و ۱٩‏ مصادر: جماعية وهی نسبة بلا شك كبيرة 
آنذاك . 

الصادراث مثبعة تجاه العامة ووصف عهده بكثرة المظالم ونهب 
البلاد وتسلط أتباعه على الناس فاأذاقوهم السذل 6 واخسذوا 


(۲۱۵) ابن اباس 1 doy‏ ۾ ص ۱۲۱ ٠‏ 
(YN)‏ ان حجر : اللصدر السابق , ج ۷ ۲ ص ۱۱ ۰ 


(۲۱۷) اين Go‏ بردی : النجوم » ج ۱۲ ۰ ص ۱۲ ۰ 


(Vey‏ ابن Gud‏ بردی : الصدر السایق ؛ هن ۱۲۸ ۰ اين حجر : الصدر 
cp Lat‏ ۰ سس ۷۱۷ 


Yo: 





آموالهم (۲۱۹) . وقد cual‏ حملة الصادر ات فى عهده ۱۵ مصیادره 
Gall dele‏ بالمربان قرابة نصفها وغلب على هذا النصف 
صنة الطرح القع او الصادرة USF‏ + تا صسودر به Saal‏ 
الصعید فرض على Jal‏ الوچه الپحری يأسعار باهظة . ففى سد 
٦‏ ه صادر الاستادان فخر الدین اهل الصعيد وابادهم > 
واحضر معه عبيدآ واماء وذمباً وسلاحا وغلالا وغیر ذلك © ثم نام 
بفرض كثير من هذه السلع على آهالی الریف بالوجه البحری(۲۲۰) 
وق عام ۰ ه ذهب الاستادار فخر الدین الى الوجه البحری 
( فأسعره نارا من الصادرات » وثرر على کل بلاده وکنوره ذهبا 
معینا واستخدم الشدة فى جبایتها 6 وصادر أثرياء الوجه البحری؛ 
وفرض البضائع علیهم » ثم توجه الى القبلى وفعل به مثل 
ذلك (۲۲۱) ۰ وفى العام التالى أوقع کاشف الوجه القبلی ببعرب 
بنی فزارة ونهبهم » pis‏ الناجون منهم الى البحيرة فأكيل علیهم 
کاشف الوچه البحری (۲۲۲) . وبعد انقضاء age‏ شيخ خفت 
وطاة الصادرات الی حد ما » وبلغ عددها فى عهد الأشرف پرسپای 
ثمانی مصادرات . وهذا القدر نفسه فى age‏ الظاهر جقمق © اذ 
gal‏ عنة ان all‏ هى ن هید ار اررق کان بل این 
ویسیء معاملتهم ¢ ویصادر آملاکهم » مستخدما حصيلة ذلك فى 
تعمبر الساجد والمدارس (۲۲۳) ۰ وعندما تولی السلطان الاشرفه 
اینال قام بنوزیع الننتة على الماليك من خلال : السلف » وكذا 
السادرات التی اوقعها السلطان عنسان بن جقمق فى ایام 








(۲۱۹) امغر بزرى 3 الساوك ۾ ص 4 ف ۱ ۰ ue‏ ۵ « 

(۲۲۰) ابن حجر : اثباه , ج ۷ ۰ ص ۱۱۱ ۰ 

cl )۲۳۱(‏ الصيرفى : تومة سب ؟ ص 8۰۱ ۰ ابن حجر : الصندر السابق » 
Ge‏ ۲۷۲ ب ۲۷۷۲ ٠‏ 

۰ ۲۰۶ المصدر السایق اص‎ : pe ابن‎ (YYY) 


(۲۲۳) عبد الغنی : الثعليم ۰ ص ۱۵۹ * 


۱۲۰۸ 





حكيه ()۲۲) ۰ ورغم آنه لم يمثر الا على مصادرة واحدة فى عهد 
ایتال نان شهاب الدین التصوری قال فيه : 
یاملکا بالجون فى حكمه لم پخش يوم الطول والعرض 
کیف بحر الجور أحرقتنا وانت ظل الله فى الأرض؟ (۲۲۵) ٠‏ 
أما السلطان الظاهن خشقدم الظاهری. فقد اعتبره ابن 
اياس (۲۲۹) رفیقا بالناس عند مصادرتهم ۰ اذا ما قورن بمن جاء 
بعد . ولم يعثر ألا على مصادرتين فقط ied‏ فى عهد ه احداهما 
غردية والاخری جماعية . ۱ 
نجد موش الصادرات يبدا فى أخذ خط تصاعدى اذ وصل عدد 
بعض الباحثين (۲۲۷) من أن مصادراث قايتباى كانت أقل بالنسبة 
للعهود التى سبقته والتى AGG‏ . ورغم ما تميز به عصر السلطان 
قایتبای من محاسن جمة فانه كان مثل غيره من السسلاطین 
متعسفا فى جمع الأموال وفرض الضرائب » واستخدم هذه الاموال 
مصادرات السلطان فاپنبای الطابع الجماعی » اذ شملت مصادر انه 
بينما انحصرت الصادرات الفردية فى سبع مصادرات مقط وأخيرآ 
وف شهار التدهور الاشتصادى الذى واكيه التحرش العثمانى ف عهد 
السلطان الغورى نجد auf‏ زاد عبء المصادرات على العامة » اذ 





0555 ابن لغری بردي : النجوم ,ابت 153 6 س 355 ٠‏ 
١ (°)‏ لسپوطی 0 نظم العقباان ‏ ص ٠ AY‏ 

Oly (¥7)‏ الز هور + سف ¥ + صن ۵۷ ۰ 

(۲۲۷) عبد الرحمن : قایدبای », ص ۲۲ ٠‏ 

(۲۲۸) عاشور : العصر المماليكى 2 ص ۱۸۲ ٠‏ 


۳۵۲ 





بلع عدد الصادر cul‏ فى عهده OF‏ مصادرة » منها ۲ مصسادرة 
جبامية 4و ۲۲ مار هة ومق بلا كلك هقد كور بتع 
الغورى على رأس قائية السلاطین ذوی الصادرات الجماعية 
وثمة اتفاق بين العديد من المؤرخين والكتاب (TVA)‏ عسلی أن 
السلطان الفورى كان شدید الطمع » وكثير الظللم والعسف » 
ونهب اموال الناس وصادرهم » واذا رای انسانا اظهر التجمل 
فى مابسه أو مثواه ارسل اليه الاعوان واستصفی آمواله حنی 
يصير Takk‏ » كما أنه فى مهده بطلت المواريث واستولی على جميع 
cals yal‏ دون النظر الى الورثة الفقراء » وجمع عن طريق ذلك 
أموالا كثيرة مما جعل العامة تضج من هذا الوضع . كما أنه جمع 
ضرائب bse‏ أشهر دفعة واحدة مما pal‏ بالجميع » وتلاعب فى 
العبلة ليستفيد من الفارق © وزاد فى المكوس مما اضر بالتجار ؛ 
وحمل على كل ها يزيد دن انوا ر لعن على امعم يهلم 
أثقلت كاهله الالتزامات » والاحتكارات » والضرائب © وافلئت 
مضاجعه الفتن والمنازعات » (۲۳۰) . 


احتئلت الصادر ات العقابية مرکز الصدارة بين مثيلانها سن 
الأنواع الاخری خلال عصر الماليك البحرية » اذ بلغ مجموعهسا ' 
(1.4) مصادرات من هذا النوع لحقت بالعامة ٠‏ وربما كان التعليل 
ثم زيادتها بعد ذلك حتى نهاية العصر محل الدراسة هو أن 
الايمان كان قويا » والوازع الدینی كان مسيطرا على جميع آنراد 





(۲۲۹) الشوکاني : البدر ,اس ۲ + ص 00 6 الفرمانی : أخبار , ص 5١65‏ ۰ 
ااقسی : نزهة . ص 5١‏ » عاششون : الرچم السابق 2 ص ۱۸۵ محمود رذق 
سلیم : الأشرف قانصوه بص ٠ ۸۲ AV ۰۷۸ < YY‏ 

(۲۲۰) ليل عند اللطيف : مصر »> ص ۷۱ * 


مصادرة جا ب ۲۵۲ 





الشعب من حکام ومحکومین © وبالشالی لم يكن هناك dala‏ الى 
اللجوء الى تلك الوسيلة العقابية ٠‏ اما فى عهد الجراكسة فقد تغير 
الحال وتراجعت المصادرات العقابية الى ۲۵ مصادرة » بینها 
ارتفعث المصادرات من نوع التدبير الى ٠١‏ مصادرة لتحتل اارکز 
الأول . والمصادرة التدبيرية غالبا ما توجد بينها وبين الحسالة 
الائتصادية علاقة عكسية » Liss‏ ازدادت الحاله سوعا ارتفسم 
عدد الصادرات من هذا النوع لتمویض نسبة الناقد او المجز فى 
مصادرة مجهولة الأسباب > وبالتالى مجهولة النوع سبع منها 
فى عصر البحرية » وخمس وعشرون فى عهد الجراكسة , 
وبالثسبة للمصادرات العتابية ققد جاء النامر محمد خلال یه 
الثالئة فى مقدمة السلاطين الذین آوشعو ها پمجمو ع ۰ حال 
مصادرة عقابية © يليه السلطان قنصره الفوری ميجموع تسم 
مصادرات . اما المصادرات التدبيرية فقد cle‏ السلطان الفوری 
فى المقدمة بمجموع ۲۱ مصابرة » يليه الأشرف قايتباى بمج.وع ۱۷ 
مصادرة * وبالنسبة لانوع الثالث وهو المصادرات التعويضية وقد 
بلغ عددها فى age‏ البحرية ۲٩‏ صادرة » age Go‏ الجراكسة ۲۲ 
مصادرة . وقد جاء أيضا الغورى فى مقدمة من وشمها بمجموع ۱۲ 
مصادرة يليه الناصر محمد خلال فترته الثالثة بمجموع ۱ مصادرة» 
ثم الظفر حاجی بمجموع .۱ مصادرات . 


cus git‏ أسباب مصادرات العامة ما بين السياسة و الاتتصادینه 
والاجتماعية ¢ ألا أن من aS!‏ أن مصادر ctf‏ العامة لأسساب 
سياسية تعتبر قليلة نسبيا ( of‏ مصادرة ) والسبب فى ذلك Als‏ 


Yo’ 





فى مجریات الامور السياسية . ومن خلال الجدول الرفق یمکن 
انتقاء بعض الابثلة القن هين ode ge‏ الصادرات السیاسب3 
مثل : 

ojala,‏ قطز لنصاری دمشق ۲۵۸" ه بسبب سوء معاملتهم 
للمسلمين أثناء الحرب ٠‏ ومصادرة السلطان بيبرس لاصل حلب 
وئایلس عامی VON‏ هھ و إل ھ » Gut‏ نجسسهم لصسالیج 
الثثار » ومصادرة الدماشقة عام ۷۲ ه پسېب تمردهم عسلی 
النائب . وقد بلغ مجموع الصادرات السسياسية للعامة فى عهسد 
امالك النكرية 45 مصادرة اسار الثاضر محمد .يكيان slike‏ أت 
منها خلال فترتی حكمه الثانية والثالثة يليه السلطان الناصر حسن 
بمجموع خمس مصادرات خلال فترة حكمه الاولی . أما فى عبد 
الجراكسة فقد بلغ مجموع المصادرات السپاسية للعامة VA‏ 
مصادرة وشعت أعلى نسبة منها فى age‏ السلطان الناصر فرج بن 
برقوق خلال فترتى حكمه » وقذ بلغ مجموع ذلك ۱۱ مصادرة dah‏ 
ف ذلك cally‏ برثوق بمجموع أربع مصادرات خلال فنرنی حكمه 3 
ثم الأشرف قنصوه الغورى ثلاث مصادرات . ومن أمتلة ذلك : 
مصادرة السلطان برقوق للتاجر الیمنی شهاب الدين الفارقى 
۹ هھ بسبب اتهامه pal‏ وسلطانها بالفستاد . ومصسادرة 
الأشرف قنصوه الغورى لتغرى بردى الترجمان ٩۱۷‏ ه بسيب 
مراسلته للغرب کی يهجموا على بلاد الماليك ٠‏ يلى الاسبساب 
السياسية الأسباب الاقتصادية 6 وقد itl‏ بث بمعظم المصادر aul‏ 
النى تعر ضصتك لها العامة » اذ بلغ مجمو مها ۱1 مصسادر ۵ من 
اجمالى ۲۰ مصادرة . توزعت ما بين £4 مصادرة فى age‏ المماليك 
البحرية 6 و ٩۵‏ مصادرة age‏ الجراکسة وهذا يوضح أن الاقتصاد 
بصفة عامة كان هو السبب الرئيسى وراء توقيع المصادرات على 
العامة ٠‏ وانه عندما تدهور الاقتصاد فى مهد الجراكسة لقيت 
العامة من المصادرات ضعف ما لقيته فى عهد البحرية ۰ ومن أكثر 


Yoo 





السلاطین الذین وشعت فى عمودهم مصادرات لاسباب اتتضائبة 


نذكن : 

آشرف قنصوه الغوری ۱ ۰٩‏ مصادرة . 
pall‏ محمد بن تلاوون ۳ مصادرة + 
خلال فترات حکبه 
الاشرف شاینبای ۰ مصادرة . 
الناصر فرج بن برترق ۳ مصادرة + 


فالسلطان الغوری استهل عهده بعدة مصادرات لتجميع 
الاموال dead!‏ على الحاج » ولدفع نفقة الماليك ٩۰۷‏ ه ٠‏ وفى عام 
۸ ه صادر العامة لتوفير الاموال لدعم جامكية الجند ولتمویل 
نجریدة للصنویین . وفى عام ٩۱۷‏ ه صادر العدیدین لنوفیر مال 
الجامكية وبعد ذلك بثلاث سنوات صادر عامة النیابات السامية 
من أجل توغیر نفقة الشاة لحرب العثمائین ۰ 


اما السلطان الثاصر محمد بن قلاوون فتد صسادر التچسار 
والعامة فى بده حكمه 5164 ه لیواجه الآثار الترتبة على قلة pling‏ 
lah‏ بو وق تاه BUN‏ ایند الما و ای 
و ۷۰۰ ه من أجل الصرف على حربه ضد النتار ,وی سلطئته .الثالئة 
لم يكن هناك احداث اقتصادية کبری نسندعی الصادرات » فنجده 
فى عام ۷۳۲ ه یصادر ذهب الصاغة والتجار ليسكه دنائير وپختمها» 
وف العام التالى صادر التجار والأثرياء بسبب قلة الفرو » وأيضا 
لجمع نفقة وكسوة الماليك . وى بداية عام ۹ ه صادر العامة 
بثصف ملیون Glas‏ ومائة Ulf‏ آردب من الشمح من اجسل توغیر 
السيولة المالية لأكامة حفل سمناسبة وضع زوجته + وقرب نهايية 
هذا العا م صادر 90 حود الاثریاء لتدبیر نفقة 4d gall‏ ۰ 


yor 





ul‏ السلطان قايتباى ginal RA‏ عهده يعسدة مصسادر اه 
۲ ه صادر التجار والعامة وأهل الذمة للصرف على حملته ضد 
العثمانيين ٠‏ وفى العام التالى صادر الأملاك والدماشقة للصرف 
على الجند » ولواجهة الأزمة الاقتصادية التى ألمت بالبلاد آنذاك» 
والتی تمثلت فى وجود مجاعات وغلاء نتيجة شصور النيل زمن 
العامة من احل gla auth‏ الجعند + 


ellis‏ فى age‏ السلطان فرج بن برقوق وشعت عدة أحداث عملت 
على استئزاف أموال العامة » أهمها حسرب تيمورلنك » والفتن 
الداخلية التى وشعت من جراء خروج شيخ ونوروز على السلطان » 
ثم ما ثبع ذلك من اصلاحات للمرافق التى أضيرت من جراء هذه 
الاضطرابات . 

وعلى هذا يمكن حصر الأسباب الاقتصادية Gill‏ من أجلها 
صودرت العامة فى عدة نشاط : 

قلة ماء النيل وارتناع الاسعار : 5464" ۸٩۲ Cm‏ ص . 

الرغبة فى ملء الخزانة الخاوية : ۷)١‏ ه ‏ ۷۷۸ ه , 

الثفثة على الحروب : .551 ه » ٩۹‏ ه ) ۷.۰ ه 4 ۷۱۲ ه 4 
wm VAS‏ 6 ۸,۲ ه © ۸۱۲ ه 4 MANE‏ 4 ۸۷۲ ه © ۸٩۲‏ ه » 
DAWN‏ » 

جمع نفثة وكسوة الماليك ١‏ ۷۳۷ ه » ۸.٩‏ ه » ۸۰۷ هه 
۵ ه ¢ ٩۱۷ CBA ANH VOC DALE ALY Om ANY‏ ه 
BDAY,‏ م 

تدبیر مال لبناء مدينة أو جسرأو أية منشات آخری 585 ه » 
YAY‏ ه 2 ۷۳۹ ه 6 ۷۷ ه 6 ۷۹ ه 6 ۸.٩‏ ه 4 ۸۱۸ هاه 


۵ ھ۵ + 


۳۰۷ 





: بالعدید من الصادرات اذ بلغ مجموعها ۱۱۰ مصادرات‎ on shit 
 ةسكارجلا‎ age منها نی عهد البحرية © ۲۲ منها فى‎ AM 

وقد sla‏ السلطان محمد بن قلاوون خلال سلطننه الثالتة على 
راس السلاطین ممن صادروا العامة لأسباب اجتماعية وذلك 
بمچموع VA‏ مصادرة ( ستون منها آلحشت بنصاری دمشق بسبب 
اشعالهم للحرائق وقام تنكز نائب الشام بتنفيذها ) يليه السلطان 
الاشرف greats‏ ه الغوری بمجمو ع عشر مصادر اث é‏ ثم الظاصر 
بيبرس بخمس مصادراث ۰ 

ویجیء 3 النهاية عدد ۲۲ مصادرة مجهولة الاسیاپ ۱ خمس 
منها فى see‏ شيخ » واربع فى عهود کل من الناصر محمد والظاهر 
مذغذو ااصسادرات 

۵ مصادرة غردية التنفيذ ای نفذها افراد مستقلون 


مرد + 
العامة بدا بالسلطان » وانتهاء بالخدم ؛ slag‏ على راس هؤلاء 
شاد الدواوين الذی نسب اليه تثفيذ ۲۸ مصادرة » Vly‏ أضيفت 
اليه مصادرات السلطان التى كان مختصا بتنفیذها یصبح رصیده 
۱ مصادرة ۰ والی جانبه شارك ثواب النيابات فى تنفيذ ما لديهم 
من مصادرات 6 ولکن بسب قليلة باستثناء نائب دمشق 'الذى 


۳۵۸ 





یت ا ترش SY AGN 2 leks Vy‏ مصاذرة نها تكن كانت 
الشام انان حك اثناصر محمد ۰ کذلك ساهم نطبار الدواوین فی 
تنفیذ الصادرات slay‏ على رأسهم ناظر الخاص Gall‏ ذفذ ۲۲ 
مصادرة منها ۲۰ مصادره فى age‏ الناصر محمد بن قلاوون ٠+‏ وتتباین 
الأرقام عقب ذلك فينسب الى الاستادار تنفيذ ۲6 مصسادرة © 
والوالى 15 مصادرة » والوزير ۱۱ مصادرة » والدوادار عشر 
مصادرات . ورغم كل ذلك فهناك ۲ مصادرة مجهولة التنفيذ : 
ثمان منها فى عهد الغورى » وست فى عهد الناصر فرج » وخمس 
فى age‏ الناصر محمد ۰ 

ومما لا شك فيه أنه فى الصادرات الجمامية LLU‏ بالدن كان 
بساعد النفذ ف اتمام عمله عرفاء الحاراث وهذه الطائفة تشبه 
ما نسميهم gall‏ ب ( شيخ الحصة ) او ( شيخ الناحية ) ٠‏ 

حيث أن من مهام عمله الدراية التامة yor‏ يقطئون فى ناحيته » 
وعليه تنفيذ بعض المهام الحكومية اذا ما كلف بذلك + 


ميلغ المصادرات : 

cre git‏ مبالغ مصادرات العامة ما بين صامت وناطق وعقارات 
ومئتولات . فحوت الاموال والجوهرات والسواشی والاسلحتة 
والحبوب والأجور والمتلکات السلم والترکات .۰ هنذا مهدا 
مصادرة واحدة لم برد بشان مبلفها أى ذکر ووئعت فى عهد 
السلطان bebo‏ + 

د الأموال : وشملت الدنائير والدراهم والأجور + فقد بلغت 
حملة الدئائير المصادرة من العامة ۷۸۰ر۲۵۷ر۲ دینارا منیا 
۰ مره ار۲ دینار فى age‏ الماليك البحرية و ۷۸۰ر۲۰۱را ديناراً 
فى age‏ الباليك البرجية.. وهذا بوضح أنه فى النصف الثانی من 
دولة الماليك افتفرت العاية وقلت لموالها مما انعكس على جملة 
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البالغ الصادرة منهم ۰ وقد جاء السلطان الناصر محمد على راس 
السلاطین من حيث جملة الدناپر الصادرة فى عهده » يليه فى ذلك 
الظاهر بيبرس ثم فنصوه الغورى , آما بالنسبة للدراهم فقد بلغ 
مجموع المصادر منها طوال عصر الماليك ..هر؟.ار!؟؟ درهم 
ومو هله ر A‏ ك امل الريب عن ماه 
( ۰۰۰ ر٤‏ ٤۱ر۲۲‏ درهم ) bin‏ حصل الجراكسة على مبلغ ضئیل 
بالنسبة لهم (۰۰٠ر۸٥)‏ ر٩‏ درهم ) . ومن الجدير بالذكر أن معظم 
الدراهم الصادرة فى مهد الماليك البحرية جساءت من مصسادرة 
واحدة وتعت فى عام ۷۲۲ ه من حكم السلطان الناصر محمد بن 
فلاوون » وحصل فيها مائتی مليون درهم عبسارة عن تركسة من 
التركات . وبهذه المصادرة يتفرد السلطان الناصر باحراز أكبر 
pas‏ من الدراهم أثناء حكمه + يليه فى ذلك السلطان برشوق © 
ویلاحظ أنه بعد age‏ السلطان الناصر فرج معزت الدراهم فى 
المصادرات ولم يرد لها {Si‏ — باستثناء عهد السلطان فاپتبای ہم 
ولعل مرجيع ذلك الى : 

— العدام التمایل بها of aes‏ سادت الفلوس وغدت العملة 
الرسمية ٠‏ 

س انمدامها اصلا من البلاد بعد أن استنندت Lal)‏ من جراء 
سحب الأوربيين لهذا المعدن من الأسواق ٠‏ 

والى جانب الدنائير والدراهم تبين أن هناك العديد من 
المصادرات عبر عن مبلفها بكلمة « مال » ولم يذكر نوعه أو كميته 
وقد بلغ محموع ذلك ۲۸۰ جملا و ۷/ 9 ۲ مصادرة ۰ SN‏ 
المصادرات من هذا النوع وقعث فى age‏ السلطان الغورى ( ۲۰ 
مصادرة ) پليه السلطان قايتباى ( ۱۲ مصادرة ) . وبالنسية 
للأجور فقد تعرضت العامة أحياذا للسخرة ومصادرة أجورهم . 
وهناك حالات قليلة ندل على ذلك فى عهد كل من السلطان الأشرف 
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jas‏ ارات فان و اخیانا اكذات تهون CBG‏ اة اند 
deka,‏ ۰ مثلا فى عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق أخذت أجرة 
الأملاك eal‏ شهر » وى سلطئة الناصر محمد الثانية أخذت أجور 
أربعة اشهر » وفى عهد كل من قايتباى والغورى أخذت اجسور 
EDLY‏ لمدة سبعة أشهر . 

کہا أنه فى بعض الأوقات فرضت أموال على الأفراد والحارات 
والأهفدنة ۰ مثلا فى age‏ الكامل شعيان فرض ١5.‏ درهما على كل 
aya‏ » وفى سلطنة الناصر فرج الأولى فرض مائة درهم على كل 
مدان » وفى سلطنة الغوری فرض ۲١‏ درهما على كل فرد و ٥١‏ 
أشرفيا على كل حارة » ثم بعد فترة فرض ما بين ۱ و ٠١‏ أشرفى 
على نكل فرب 

بن الى جاتب wld‏ هبودرت الجوهرات Tabet) Lately‏ 
كالذهب والزمرد وقد وقم ذلك فى سلطنة النساصر محمد الثالثة 
والمؤيد شيخ + 

عد allt Gi‏ فقد جاعت يصيغة الجمع ف أرسع مصادرات 
خلال عصر الماليك الجراكسة دون بيان لأنواعها » وفيما عدا ذلك 
ذكن ga‏ آنو اقا الخيل: وا و الان belay celal: silly‏ 
من العربان كما یلی : 

© الخیل : ورد ذكرها فى aut‏ مصادرات دون بیان عددها» 
Lin‏ ذکرت مصادرات آخری عددها ۰ وما ذکر عدده بلغ ۱۱۰ر ۱۲ 
ot,‏ کل dias‏ ينها ULL‏ انس مت یا اة 
الثانية علی ۲۰ .ر.! رأسا يتبعه والده فلاوون بمجموع ۱۳۰۰ 
راس 4م الظاهن خقیی یله رنه 

© الننم : شانها شان الخیل » اذ ذكرت فى مصسادرة 
Baal,‏ دون بیان مددها بینما ذکرت فى مصادرات آخری آعدادها. 
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وبلغ اجمالی الصادر من tall‏ ..ار(۲۸ رأس غنم » منها 
فى age‏ الناصر فج ۰ 

® الجمال : صودر مثها oA AY:‏ جملا 0 مها 2۰ 
۳1 سلطئة الناصر محم الثانية * واربعة كلاف ف des‏ المؤيد 
شيخ » ثم ألف فى age‏ کل من النصور قسلاوون وحفيده الناصر 

۹۹ 

® الابقار : بلغ مجموع الصادر مثها م۰ مر ۲۵ رأس فى see‏ 
اثنین من السلاطين فقط الأول هو السلطان الثاصر محمد ( ۰۰.ر۱۹ 

® الحاموس : ورد ذکره فى مصادر 8 واحدة وشعت فى عهد 

TAS‏ ات ان وا رن یره هه 
الثرواث الحيوانية للحد من ننوذ وقوة قبائل العربان » وثلك لا 
كانت نمثله هذه الثرو اث من حيز كير فى راس مالهم ۰ 

© الاسلحة : جاء ذكرها فى ثلاث مصادرات وفعت فى عهد 
السلطان قلاوون ails‏ الناصر محمد دون بیان لنوع هذه الأساحة . 
ولکن فى مصادرات آخری وشعت فى سلطنة محمد الثائية صودر من 
gif‏ اعها ++ رمح و ۱۲۰۰ سيف ه 

9 الحیرب 3 ورد من آنواعها القمح و الشعیر + أل صادر 
السلطان الفاصر فرج بن برقثوق عير العامة مرثین دون تلحديد 
الناصر محبد الثائية ولم الحدد گهبنه 4 Li‏ ف لهل“ الثالثه OBS‏ ارقم 
يها مصادرة مائة الفة آردب من القع .' ۱ 
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© المتلکات : ذكرت EDLY!‏ الكلية فى أربع مصادرات ففط 
دون الافصاح عن مکوناتها الجزئية . بینما تضمنت بعض الصادرات 
بيانا لبعض المتلکات التی شملنها مثل : الاخشساب والتصسف 
والرخام والعبید والرقيق والعتارات والحواصل . فالاخشساب 
ثعرضت للمصادرة مرتين لاستخدامها فى عمل الاسطول أو الآلات 
الحربية » أما التحف والرخام فقد صادرهما السلاطين لاستخدامهما 
فى منشآتهم الخاصة » وكذا استخدموا الرقيق والعييد فى الخدمة » 
وأحيانا وزعهم السلاطين کهدایا مسلی الاسراء والحساشية , 
اما العثاراث والحواصل فقد عرشست لمصادرة اوتسات 
الاضطرایت »© أو عشابا ردعيا هد بعض الافراد وهدفت السلطة 
ين ی ام ذلك الى" SUR‏ هلي نا فى “هذه الخو اسل من یرال 
وغيرها , 

بو السلع الغذائية : حتى الأكولات لم تسئثن من المصادرة 
وعمد الحكام الى الاستيلاء عليها . مثلا فى سلطنة الناصر محمد 
الثانية قام فى احدى مصادراته للعامة بالاستیلاء على السسمن 
والعسل » وفى سلطننه الثالثة استولى على ۲) .ر؟؟ قنطار ند ٠‏ 
وف عهد المؤيد شيخ أيضا صادر ألفى قنطان ثند . كذلك فى احدى 
المصادرات التى وفعت فى الفترة الثالثة من حكم الناصر محمسد 
yal atl‏ على السك وق مهن آلزید “تدغ Ni jal cats indy.‏ 
كانت محئویاتهیا عبارة عن جرار من الخير . 

بو الموجود : تبين من الحصر أن هناك ثمانى وعشرين مصادرة 
استولی فيها على الموجود جمیعه ۰ منها احدى عشرة مصادرة فى 
عبد المظفر حاجی » وخمس مصادرات قى عهد الغوری 00 

oe‏ المتركات : على الرغم من كثرة اشارات الصسادن الى 
استيلاء السلاطين الماليك على التركات والواریث » فانه لم 
پرصد من ذلك سوى ۱۵۲ مصادرة . فالسلطان jhe‏ عندما أراد 
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القن all Sek‏ استولى على فلت الترزكات Sule‏ + ورعن 
طبالبت الماليك السلطانية فى عام ۷۲۷ ه بالكسوة والنفقة أمسر 
السلطان الناصر النضو ناظر الخاص بتدبیر ذلك فقام بتوفیسیم 
الحوطة على عدة ترکات . اذ استولی على تركة نجم الدين محمد 
الاسعردی رغم أنه خلف زوجة وابناء » کذلك صادر وديعة للایتام 
كانت لدی الاسمردی قدرها ۰ .برءه درهم » Go‏ عام ۷۳۹ ه 
صادر النشو ثركة بنيامين الثانی بطريك النصاری » وتركة زوجة 
الأمين, ناصر الدين بن الحسنی على الرغم من أن لها زوجا وبنتا 
واختا » وصادر تركة زوجسة ظليظلة الکاشف على الرغم من أن لها 
ولدا مدعیا بان زوجها أخذ هذا الال من السلطان وترکه فى بيتها . 
وی نفس العام صودرت ثركة sal‏ الاشخاص ویدعی السعید بن 
الکردوش وفدرها ...رها دینار . وف تعلیق أبن کثیر (۲۳۱) 
على وفاة نائب حلب سیف‌الدین قطلبشاه وصفه بانه سيىء السيرة 
بسبب مصادراته للترکات . وفى عام VAY‏ ه تون sal‏ التجار وخلف 
آرئا کبیرا فصادره الأتابك برفوق وخنم على حواصسله ولم برع 
آولاده + Gy‏ عام ۸۰۳ ه توف آحد کبار تجار الکارم وهو الخواجا 
برهان الدين المحلى شائتسم نرکته سلعلان اليمن وسلطان مصر . 
وببدو أن التركة كانت كبيرة جدا لان شهود القيمة فقط قدر آجر هم 
بمبلغ ...رءلا درهم (۲۳۲) وفى عام ٩۱٩‏ ه احتاط الغورى على 
تركة زوجة الأتابكى قائم التاجر . 

من هذه الأمثلة وغيرها الواردة بالجدول بتسين أن كثيراً من 
السلاطین حرصوا علی مصادرة cals all‏ با کائت اجوبه من ثروات 
كبيرة ضاربین بحق الورثة الشرعبین عرض الحائط . ورغم أن 
العصر كن مليثا بمشایخ الاسلام فائه لم یتضح لاحدهم موقف 
معين تجاه هذه السالة وان آنکروها فى کتاباتهم . 





٠ ۲۳۱ البداية , ی ۱۶ , س‎ (VHS) 
٠ ۱۹۲ ابن الصيرفى : لزهة , ج ۲ ۰ ص‎ )۲۳۲( 
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مسودع الصسادرات 2 


تبين من خلال الحصر المرافق أن f'‏ + مصادرات العامة كان 
مچهول الایداع ولم يرد بشانها رای قاط" ٠‏ حيث تبين أن ۲۰۲ 
مصادر اث جهل مودعها » بینما هناك ۲۱ مصادرة توزعت ما بين 
عدة اماکن : بيت الال واودع به خمس مصادرات » السلطان 
وديوانه وخزانته ۱۲۴ مصادرة ٠‏ وهناك بعض المصادرات وزعت 
على الآخر دن i‏ فحصل المماليك ule‏ عائد مصادر تين 4 35 حصسل 
الجند على خمس ews‏ ونصف » ونائب القدس على مصادرة؛ 
وناب دمشق على ew‏ هر ؛ ولکل من مقدم العشسير 
و الحتسب مصادر ة ۰ 


الأكبر من المصادرات ذهب الي السلطان وحواصله 


نوایسات المصادرين : 


باینث نهایات اا من العامة بين عدة عقوبات : 

© القتل : تبين أن هناك ستة من الصسبادرین قتلوا دون 
تحديد وسيلة فنلهم » بینما فصلت, مجبادرات آخری طرق القتسل 
مثل + 
a‏ عهد السلطان الا ne‏ ا ۰ وق (gaat‏ 
الناصر محمد الجماعية عام ۸۹ م للعربان و سط عشرة آلاف 
منهم ٠‏ 

( ب ) القتل عن طریق الضرب:؛ وعوثب بذلك شخصان 
آحدهما فی age‏ بيبرس والثانی فى age‏ شایتبای , 
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( ج ) الفتل حرقا : وعوقب به مصادر واحد فى عهد السلطان 
الناصر محمد بن ثلاوون ٠‏ 

SELA و مه اور وه‎ EÊ rae 
الناصی فرج بن برقوق ` حا‎ 

) ه ) الثتل والرمى للكلاب : وعوقب به مصادر واحد فى عهد 
السلطان الناصر بن قلاوون ٠‏ 

رو ) الثتل صلبا : وعوقب به عشرون مصادرا فى عهد 
يلحق بهم ای أذى بدئى ٠‏ 

oe‏ السجن : تعرض أربعة عشر مصادرا لعقوبة السجن 
أصحابها من البلاد آو من محل آتامتهم ٠‏ 

ae‏ الاسر : تشیر النتائج الى ان هناك حالتين فقط اسر 
اصطابهما + احداهما فی عصر الناصی محمد » وکانت جماعية windy‏ 
للعربان واسر فیها ١1.٠١‏ آعزابی . 

ee الافراج 1 أفريج عن عشرین مصادرا دون الساس‎ ae 
5 عقب سداد ما قرر عليهم‎ 

bla oli 3‏ الطبيعية : توق as)‏ عشر مصادرا وفاة حلديعية 
اثناء مصادرتهم ۰ ١‏ 

والی جانب ذلك کانت هناك عقوبة الاعتقال اجراء اولیا فى 
المثاب 6 وعان ینیع ذلك ضرب ثم تشهیر » وريما ثرئب على ذلك 
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فى age‏ السلطان coy gall‏ انثحر صاحبها شنفا . 


والی جانب ما سبق اظهرت النتائج أن هناك ۱۷۸ حالة 
مصادرة لم تعرف نهاية آصحابها » وظل مصیرهم مجهولا ٠‏ متهم 
ثمانية وعشرون مصادرا فى age‏ الناصر محمد بن قلاوون » وستة 
وعشرون مصادرا فى age‏ النوری »© وثلاثة وعشرون مصادراً فى 
age‏ قایتبای ٠٠‏ الى آخر ذلك كما هو موضح بالحصر الرفق ٠‏ 








( تم الجزء الأول ) 
( ويليه الجزء الثانی ) 
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Converted by Tiff Combine 








الفهسسسسرس 


الفصل الأول : ( طبنعة المصادرات وأسبابها a‏ فجن 
١‏ المماليك ) 4 a‏ 
اط ا لار رظانا 
, تطبيقات الصادرة 
ب سسلطة اصدان الأمر بالمصادرة 
ب اتواع المصسادرات ٠560 ٠١ ١‏ 
أشكال المصادرات ۰ ٠۰‏ + 
ات تیه pyle‏ 
cil salle skeet‏ شین Leela‏ را 


تسجيلي_- ۱ 
~ تهایات المصادرين 


الفصل الثانى : ( الصادرات ورجال الدولة ) 
ب تعریف رجال الدولة ووظائفهم 2 


۵ 
۱۳۵ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱:۹ 


۱۹۰ 
۳۰ 
۹۷ 
۳۹ 


مصادرة چا - ۳۸۹ 





الوخسوع 


ب احوال الجهان الحکومی فى ضوء الصادرات ٠‏ 

ب الشق التطبیقی لصادرات رجال الدولة 6٠‏ ۰ 
( العدد ب الوظائف ب النوع .. الأسياب .. المنفذ 
س البلغ ب المودع ب النهاية ) 


الفصل الثالث : «المصادرات وياقى طوائف الشعب ) 


۳۷۰ 


ب التعریف بهذه الطوائف ۰ ٠١ ۰ ٠١‏ ۰ 

— العلاقة الطردية بين مصادرات اهل الدولة 
والعامة هه هد هم مه ۰ هم هاه 

— موقف رجال الدین من الصادرات التی تعرض 
لها العامة وموقف العامة من الصادرات التی 
تعرض لها رجال الدولة . ۰ ٠ ۰ ٠‏ 

اش الصادرات على پاقی طوائف الشعپ ۰ 

— الشق التطبیقی لصادرات العامة Glory‏ موقف 
الکتاب و المؤرخين من مصادرات السلاطین لفثات 
العامة «٠‏ هم هم مه هو مه مب مب اه 


YAN 


TAY 
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صدر فى هذه السلسلة : 


» مصطفی كامل فى محكمة التادیخ‎ - ١ 
۱۹۵۶ ۰ ۲ د' عبد العظیم رمضان » ط ۰۱ ۱۹۸۷ ۲ ط‎ 
۱۹۸۷ >» رشوان محمود جاب الله‎ 

0 - ثورة یولیو والطيقة العاملة : 
عبد السلام عبد الحلیم عامر ۰ ۱۹۸۷ 


 ةرصاعلا ب النیادات الفكرية فى مصر‎ ٤ 
۱۹۸۷ ۰ د۰ محمد ثعمان جلال‎ 
ب غارات آورویا على الشواطيء المصرية فى الحصبور الوسطيء‎ 0 
۱۹۸۷ ۰ علية عبد السمیع الجنزوری‎ 
۱ هؤلاء الرجال من مصر , ج‎ - 
۱۹۸۷ ۰ الطیعی‎ gal 
5 صسلاح الدین الايوبي‎ 3 
۱۹۸۷ , د' عبد النعم ماجد‎ 
» ب رؤية الجبرتی لازمة الحباة الفكرية‎ ۸ 
\ TAY ‘ عل بر کات‎ ٠ 
, ل صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفی امل‎ ٩ 
۱۹۸۷ ۰ د۰ محمد آئيس‎ 
۱۹۸۷ ۰ محیود وزی‎ 


کے 


< 


۳۷۱ 


\\ 


۱۳ 


1١ 


\o 


1 


۱۷ 


۱۸ 


‘4 
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ب ماثة شخصية مصربة وشخصية » 
شكرى القاضی ۰ ۱۹۸۷ 


ب هدی شعراوی وعصر التئویر > 
to‏ سيل راغب VAAN e‏ 


ب اکذویة الاستعمار المصرى للسودان : دؤية ناريخية . 
د“ عبد العظيم رمضان , ط ۰۱ ۶۱۹۸۵۸ ۲ ۰ ۱۲۹۹۵۵ 


5 مصر فى عمر الولاة » من cal‏ العربي الى قيسام الدولة 
د ده اسماعيل كاشف , ۱۹۸۸ 
- الستشرقون والناریخ الاسلامى » 
د“ على حسنى الخر بوطل ۰ ۱۹۸۸ 
oy‏ فصول من تاريخ حر aS"‏ الاصلاح الاحتماعی فى مصر :۰ دراسة 
عن دور الجمعية الخرية ( ۱۸۹۲ س !1961 ) > 
د* حلمی whorl‏ شلبی ۰ ۱۹۸۸ 
سم الفضناء الشرعی فى فصر فى العصن العثمانی 
د* محمد لور فرحات : ۱۹۸۸ 
س الجوارى فى مجتمع 'القاهرة ا مملوكية ‘ 
د على السید محمود ۰ ۰۱۹۸۸ 
ب مصر القديمة وقصة نوحید القطرین 
أحمد n‏ صا بون AA‏ \ 


on fy pid! فى وثائق ثورة ۱۹۱۹ : الراسلاث‎ ee 2 


سعد زغلول وعبد. الرحمن فهمی : 
د“ محمد آئیس ؛ ط ۲ ۰ ۱۹۸۸ 


۳۷ 
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۳۲ 


۳۳ 
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۲۵ 


۳۹ 


۳۷ 
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التصوف فى مصر Gb)‏ العصر العثمائى » ج .١‏ 

ذه وفیق الطويل ۰ ۱۹۸۸ 

نظر ان فى ناريخ مسي > 

حمال بدوی ۰ ۱۹۸۸ 

التصوف فى مصر اسان العصر العتمانی PUL ۲  »‏ 
التصوف فى pao‏ : الشعرانی » 

د“ وفیق الطویل ۰ ۱۹۸۸ 

الصحافة الوفدية والقضایا الوطنية ( ۱۹۱۹ د 1995 ) > 
ده نصوی کامل ۰ ۱۹۸۹ 


امجتمع الاسسلامى والغرب » 

تأليف : هاملتون حب وهارولد بووین » ترجمة : د* deol‏ 
hae‏ الرحیم مصطفی < ۱۹۸۹ 

تاريخ الفکر التربوی فى مصر الحديثة » 

thew ۵‏ اسماعیل على ۰ ۱۹۸۵ 

تألیفب : آلفر بد 3 ۰ تثلر » ترجمة : محمد فر يد أبو Wolo»‏ 
۱۹۸۹ ۱ 

فنج العرب sal‏ » ج 5 , ۱ 

تاليف : آلفريد ج " بتلر : ترجمة ؛ محمد فريد أبو حدید 
۱۹۸۹ 


ب par‏ فى pat‏ الاخشیدیین > 


د“ سيدة اسماعيل كاشف ۰ ۱۹۸۹ 


VY 
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+ حلمی أحمد شلبی » ۱۹/۸۰ 
ب خمسون شخصية مصرية وشخصية » 
— هؤلاء الرجال من pas‏ » ج ۲ » 
oth‏ الطيعی ۰ ١1585‏ 
ب مصر وقضاپا الجئوب الافریقی : نظرة على الأوضاع 
الراهنة ورؤية مستقبلية » 
ده خالد محمود الکومی ۰ ۱۹۸٩‏ 
- اريخ العلاقات dy pall‏ الغريية » مند مطلع العصور الحديثة 
حقى عام ۷۲ ۰ 
ده بونان رزق » محمد مزین ۰۸ 1١1959٠‏ 
— اعلام الوسیفی الصرية عبر ۱۵۰ سنة ء 
عبد الحمید توفیق زکی 2 ۱۹۹۰ 


تاليف : هاملتون بووين : ترحمه : ده آحمد عبد الرحیم 


مصطفى 3 ۱۹۹۰ 
es‏ الشيخ على بوسف وحربدة المؤيد : ناريخ الحركة الوطنية 
فى دبع قرن » 


دء سليمان صالح ۰ ۱۹۹۰ 


ب فصول من ناريخ مصر الاقتصادی والاحتماعی فى العصر 
العثماتى » 
دء عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم ۰ ۱۹۹۰ 





۷۳۹ ب قصة احتلال محمد على للیونان ( ۱۸۲۶ wm‏ 4۱۸۲۷ » 
+s‏ حمیل عسد , ۱۹۹-۰ 

+54 الأسلحة الفاسدة ودودها فى حرب فلسطين ۱۹۶۸ © 
د“ عید النعم الدسرقی الجمیعی e‏ ۱۹۹۰ 

» سب محمد فرید : الموقف والكأساة » رؤية عصرية‎ ١ 
۱۹۹۱ , د۰ رفعلت السعید‎ 

۲ ب تنکوین مصر عبر العصور » 
محمد شفيق غر بال » ط ۲ » ۱۹۹۰ 

۳ ل وحلة فى عقول مصرية » 
ابراهيم عبد العزپز , ۱۹۹۰ 

££ ب الأوقاف والصاة الافتصادبة فى مصر فى العصر العنمانی » 
۵ محمد عفیفی ۰ ۱۹۹۱ 


£0 - الحروب الصليبية » ج ١ء‏ 
تألیف : وليم الصوری » ترجمة وتقدیم : ده حسن حبشى » 
VAAN‏ 

45 ب ناريخ العلاقات الصرية الأمربكية ( ۱۹۳۹ ب ۰۱۹۵۷ 
'ترجمة : ۵+ عید الرؤوف hoof‏ عمرق ۰ VAAN‏ 

۷ ل ناريخ القضاء المصرى الحديث ء 
دء لطيفة محمد سالم ۰ ۱۹۹۱ 
دء زييدة عطا ۰ ۱۹۹۱ 

ot £4‏ العلاقات المصر ية الاسراثيلية 0 ۱۹:۸ اس ۱۹۷۹ 4 é‏ 
د“ عبد العظیم رمضان ۰ ۱۹۹۲ 
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oy 
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د سهار استندر ۰ ۱۹۹۲ 


> الدارس ئى مص الاسلامية‎ Gah) 

( أبحاث الندوة التي أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس 
الأعلى للثقافه . فی أبسريل ۱۱۹۱ ) أعدها للنشر : 
ده عند العظیم رمضان ۰ ۱۹۹۲ 


aa‏ فى نابات الرحالة والقناصل الفر سيين 0 فى الفرن 
دء الهام محمد على ذهنی »۰ ۱۹۹۲ 

أربعة مؤرخين وار day‏ مولفات من دولة الماليك الجراكسة » 
د» محمد كمال الدين عن الدين على ۰ ۱۹۹۲ 
د. محمد عفيفي 2 ۱۹۹۲ 


الحروب الصليبية + ۲ » 


مه وج 


تاليف : وليم الصوری © dom‏ وتعلبيق : ۵« حسن 


حيشى ۰ ۱۹۹۲ 
المجتمع الريفى فى pas‏ محمد على : دراسة عن اقليم 
LS gill‏ » 


دء حلمی آحمد شلبی فى ۱۹۹۲ 
مصر الاسلامية واهل الذمة . 
د * سبكدة اسماعيل کاشف ۰ ۱۹۹۲ 


» حلمى سجن الحرية والصحافة‎ hori 
۱۹۹۲ ‘ السلمی‎ ch} ابراهيم عيك‎ a] 





3 سب الراسواليك الستاعية نی مش . من التمصسير الى الماميع 
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55 


55 


VW 


ر ۱۹۵۷ = ۱۹۳۱ ) ۵ ۰ 

۱۹۹۳ 4 عامر‎ e what السلام‎ wake دا‎ 

المعاعرون من رواد الوسیقی العر ay‏ ¥ 

عبد الحمید توفیق زکی ۰ ۱۹۹۲ 

تاريخ الاسكندرية فى العصر | Corded‏ » 

دء عبد العظيم رمضان 2 ۱۹۹۲ 

الرجال من معي » چ ۲ . 

pa gi ۳‏ كبن لو : تاريخ مص الاسلامية 


“تاليف ۷ دة اسماعیل کاشف » حمال آلدین سرور 6 


وسعید عبد الفتاح عاشور © آعدها pad]‏ : د“ عيد العظيم 
رمضان ۰ ۱۹۹۲ 


مصر وحقوق الانسسان » بين الحفيقة والافغراء : دراسة 
وثائقية ‘ 

د* محمد تعمان جلال ۰ ۱۹۹۲ 

موقف الصحافة dy pal!‏ من الصهپونية ۰۱۸۹۷ ۱۹۱۷) » 
و مكاي ۱۱۹۲ 

المرأة فى مصر فى العصی الفاطمی » 

د ر یمان غبت الكريم اعمد + ۱۹۹۳ 

مساعي السلام Ay ya)‏ الاسرائبلية : الاصول التاريخية 

) أبحاث الندوة ol‏ آقامنها لجنة ا لتار یج UY‏ بالمجلس 
الأعلى للثقافة » بالاشتراك مع قسم التاریخ بكلية البنات 
جامعة He‏ شمس »ء فى آبریل ۱۹۹۲ ) ء آعدها للنشر : 
د* عبد العظیم رمضان ۰ ۱۹۹۲ 


يفون 


۷۳ 
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ب الحروب الصليبية » OVS‏ 


تاليف : وليم الصسوری » ترجمة وتعلیق : د* حسن 
حبشى ۰ VAAN‏ 


- فبوية موسی ودورها فى الحياة المصرية NAAT)‏ ب ۱۹۵۱ * 


د' محمد آبو الاسعاد ۰ ۱۹۹۶ 


- آهل الذمة فى الاسسلام » 


تا أي ليف : آ۰ س٠‏ ترنسون » ترجمة ولعليق : د* حسن 
حبشی 0 مل ۲ NAVE a‏ 


» )۱۹٤٩ = ۱۹۲: ( ONS مذكرات اللورد‎ - 


اعداد : تریفور إيفائن » ترجمة : د٠‏ عبد الرؤوف أحمد 


بر رژية الرحالة المسلمين للاحوال الالية والاقتصادية oth‏ 


فى العصر الفاطمی > ۲۵۸ ا (OW‏ » 

آمينة احمد امام ۰ ۱۹۹۶ 

'ناريخ جامعة الفاهرة » 

دء رووف عباس حامد ۰ ۱۹۹۶ 

ناريخ الطب والمسسيدلة pal)‏ به me‏ ۱ ۰ في العصر 
الفرعونى » 

۱۹۹۶ ۰ سمين بح | لحمال‎ 8D 


اهل ائلمة في مصر » فى العصر ائفاطمی الأول » 
دء سلام شافعی محيود ۰ ۱۹۹۰ 


ب دود ائتعليم الصری فى النضال الوطنی ( زمن الاحتلال 


البربطانی ) ‘ 
دء سعید اسماعیل على ۱۹۹۵ 
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الحروب الصليبية 6 ج 4 › 
تاليف : وليم الصورى » ترجمة وتعلیق : د“ حسن 


تاريخ الصحافة السکندرية ( ۱۸۷۲ ب ۱۸۹۹ ) © 
تعمات أحمد عتمان ۰ ۱۹۹۵ 


ناريخ الطرق الصوفية فى مصر » فى الفرن الناسع عشي » 
تأليف : فرید دى ونج 2 ترجمة : عبد الحمید فهمی 
الجمال « ۱۹۹۵ 


قناة السسويس والتنافس الاسستعمارى الاودبی 
۱۸۸۲ ۱۹۶ . 


دء السيد حسين جلال ۰ ۱۹۹۵ 

ناريخ السپاسة والصحافة المصرية » من هزيمة بونیو ال 
نصر اکتوبر > 

د“ رمزى میخائیل ۰ ۱۹۹۵ 


— مصر فى فجر الاسلام » من الفتح العربی الى قيام الدولة 


الطولونية » 
د“ سيدة اسماعیل کاشف , ط ۲ , 1898 


سب مذکرانی فى نصف قرن ء ج oN‏ 


أحمد شفیق باشا , ط ۲ ۰ ۱۹۹۶ 


ب مذکراتی فى نصف قرن + ج ۲ » القسم الأول » 


أحمد شفيق باشا , ط ۲ , ۱۹٩۵‏ 


ب ناريخ الاذاعة pall‏ & : دراسة تاريخية VANE;‏ - ۱۹۰۲ » 


۰ حلمی أحمك. شلیی > ۱۹۹۵ 


۳۷۹ 





5 د ناربج النصارة dy pall‏ فى مصر الحربة الاقتصسادية 
) ۱۸۶۰ س ١51١5‏ ¢ ل 
د“ أحمد eed‏ < ۱۹۹۵ 

۷ - مذکرات اللورد كليرن »> ج ۰۱( ۱۹۳٤‏ د ۱۹۵۹) ۰ 
اعداد : تر یفور ایفانز » ترجمة وتحقیق : د* عبد الرؤوف 
آجمد U J yak‏ ۱۹۹ 

‘ 4 pal ا موسبيقى‎ Mog سب التذوق الوسیقی‎ AA 
۱۹۹۵ ۰ عبد الحميد توفیق زک‎ . 

۹ ~ ناريخ الوانیء pall‏ & فى العصر العشمانی 
دء عبد الحمید dale‏ سلیمان ۰ ۱۹۹۵ 

» ل معاملة غير السلمن فى الدولة الاسلامية‎ ٠١ 
1١993 2 نريمان عبد الكريم آحمد‎ to 

> تازيخ مص الحديثة والشرق الاوسط‎ — 9١ 

تألیف pat‏ ما dom i : iad‏ : عبد الحميد فهمی الحمال ‘ 

۱۹۹1 

۲ - الصحافة الوفدية والقضایا الوطنية ( 919١1ب‏ 0۱9۳ 
ج e‏ 

۳ ب قضايا عربية فى البرگان المصرى om SANE)‏ ۱۹۰۸ ) > 
ده ded‏ بيومى عبد الله ۰ ۱۹۹۲ 

۶ - الصحافة المصرية والقضایا الوطئية ( ١964 7 ١945‏ ) 
Vm‏ 
د“ سهير اس‌کندر ۰ ۱۹۹۹ 


VAs 
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» وافريقيا ۰۰ الجذور الناريخية الأفريقية المصاصرة‎ pase 
ابحاتث النذوة ی "آقامتها الجنة التاريخ وال ار بالخلس‎ ) 
الأعلى للثقافة بالاشنر اد مع شعهد البحوث 'واللأرامسسات‎ 
, الافريقية بجامعة القاجرة.)‎ 

أعدها للنسر د٠‏ عبد العظيم رمضان 


عبد اللاضر والحرب العربية الباردة ( ۱۹۷۰۰۰۱۹۰۸ > 
تألیف : : مالکولم كير » » ترجمة دء عبد الرؤوق آحمد عمرو 
العر بان ودورهم فى الجتمع ا مصرى فى النصف الأول هڼ 
آلفرن التاشع ‘pis‏ 1 

دء ایمان محمد عبد المئعم ‘yale‏ 


هيكل والسياسة الأسبوعية 
۰۵ اس ل nie‏ 8 


ناريخ الطب والصسيدلة الصر بة ( العصر السونانی sa‏ 
الرومانی ) ‘Yo‏ 
ده سمير بحبی الحمال 


موسوعة ناريخ مصر عبر العصور : ناريخ مصر القديمة » 
أ دء عبد العزيز صسالح أء She ta‏ مختستار , 
أ دء محمد ابراهيم بكر , 5* دء ابراهیم pea‏ 
+f‏ د٠‏ فاروق القاضى > آعدها tarts pial‏ عبد العظيم 
رمضان 


نورة پولیو والحقيقة الغاقية » 

اللواء / مصطفى عبد الجید تصير , اللواء / عيد الحميد 
کفافی , اللواء / سعد عبد الحفيظ , السفير / جمال 
منصور 


WRAY 





۲ ب اقم جريدة الاحتلال البريطانى فى مص ۱۸۸۹ = ۱۹۵۲ 
pend oe‏ أبو عرحة 


۴ ل رؤية الجبرتی لبعض قضايا عصره 


دء على بر کات 
5 ل السلطة السياسية فى مصر وفضية الديمقراطية ٠۸٠١‏ ب 
۱۹۸۷ 


د أحمد فارس عبد الثعم ' 
٠“‏ الشيخ على بوسف وجريدة المؤيد : ناریخ الحركة الوطنية 


فى ربع فرن » ج ۲ 
لخي سليمان صالح 


۷ ب الأصولية الاسلامية فى العصي الحدیت 
تأليف : دليب هيرو س ترجمة : عبد الحميد فهمى الجمال 


VAY 
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تناول الباحث فى هذه الدراسة جذور مصبادرة الأملاك لدی 
سلاطین الماليك» والععرف على مفهومها وأسبابها وأشکالها؛ 
وتطبیقاتها السياسية والافتصادية والاجتماعية» وضحايا الصادرات 
من آرباب السیف أو القلم أو الوظائف الدينية, وأنواع الصادرات 
التى تعرض لها رجال الدولة؛ وطواتف اجتمع اختلفة. وموقف 
العامة من الصادرات» وکذا موقف رجال الدین» وما ترتب على 
الصادرات من آثار اقتصادية واجتماعية ونتائجها على اللشاط 
السجاری والصداعی» وعلی العامة وعلی الدولة وعلی الأوقاف 
ولم يدس الباحث تذبيل دراسته بجداول توضح عدد الصادرات 
ونوعها» ومنفذيهاء وأسباب توقيعهاء وقيمتهاء وجهة ايداعهاء وما 
آل اليه مصيرها. 

والدراسة على هذا الدحوء تعد دراسة موسوعية بكل العاییر. 


فرشا مطابع الهيشة المصرية العامة للکتاب 


